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فصل 
التتالتبوي 

وقد أتينا على جُمَلٍ من هدبه عَِهِ ني المغازي والسير والبعوث 
والسرايا » والرسائل » والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم . 

ونحن بع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب 
به » ووصفه لغيره » ونبين ما فيه من الحجكمة التي تَعْجِرُ عقولٌ أكثر الأطباء 
عن الوصول إليها » وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم » 
فنقول وبالله المستعان » ومنه نستمد الحول والقوة : 

المرض : توعان : مرة ضّ القلوب » ومرض الأبدان » وهما مذكوران 
في القرآن . 

ومرض القلوب : نوعان ؛ مرض شببة وشك » ومرض شهوة وي 
وكلاهما في القرآن . قال تعالى في مرض الشببة : «[ في قلوبهم مَرَض َرَادَهُم 
الله مَرضاً# [ البقرة : ٠١‏ ] وقال تعالى : [ وليقول اين في فلوبهم مرّص 
كافون مادا راد اله هذا ئلا [ المدثر "١ ١‏ ] وقال تعالى في حق من 
دعي إلى 0 القر خاو ال أب وأعرضص :© وإِذا دعوا إلى الله 

هيم أو ثرا م سار 0 

ورسوله 8 نهم إِذا فريق مهم عضول ؛ وإن, يكن لهم الحق 
نوا ْو مُْعِنينَ أفي قلوبهم مرض أم اربوا » أم يَخَاُونَ أن تحيف الل 
عَلَيْهِمْ ورسُوله بل أُولئِكَ هُمْ الظالمون» [ النور : 544 و44 ] ؛ فهذا مرض 
الغيبات». والشكواك 


هَ راك #ده# و رةس 7 

وأما مرض الشبوات . فقال تعالى : 99 يا نْسَاء النبي لستن كاحَدٍ مِن 

اناه نان فلا تَحْضَمْن بالقول فَيِطمَم الذي في قل مَرَض» [ الأحزاب : 
؟" ع . فهذا مرض شهوة الزنى » والله أعلم . 


فصل 

وأما مرض الأبدان ٠»‏ فقال تعالى : 8 ليس عَلى الى حَرّج ولا على 

الأغرج حَرج ولا عَلى | المريض حرج © [ الثور : ٠] 5١‏ وذكر مرض 

البدن في الحج والصوم. والوضوء لسر بديع يبين لك عظمّة القرآن » 

والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه » وذلك أن قواعد طب الأبدان 

ثلاثئة : لم الصحة ». والحمية عن المؤذي . واستفراغ المواد الفاسدة ٠‏ 
فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة . 


مر 5 


فال في + القتوم : ( قم كان بكم مريضاً أوا على سَقَر ود ين 
يمر أخر [ البقرة : 184] : فأباح الفطر للمريض لعذر المرض » وللمسافر 
الحطاييه روه لإ رديه افر و البمر احاح ودر الك 
وما يُوجبه من التحليل » وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحذل ؛ ) فتخور القوة . 
وتضعف » فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها . 

وقال ني آية الحج 9 فَمنَ كان يِنْكُم مريضاً أ بو أذئ من رأسيه 
قدبَة من سام أو صَدَقَة أو نسلك 4 [ البقرة : 145 ع » فأباح للمريض » 
ومن به أذ من رأسه » من قمل ؛ أو حِكّة » أو غيرهما » أن يحلق رأسه 
قُ اللإحرام استفر اغأ لمادة الأخرة الرديئة الي ارت لذ لذ قْ 597 
باحتقائها تحت الشعر . فإذا حلق رأسه » تفتحت المسامم » فخرجت تلك 


« 


الأمخرة منها » فهذا الاستفراغ يُقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسة . 
والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة : الدم إذا هاج » والمي 
إذا تبيغ ؛ والبول » والغائط » والريح » والقيء » والعطاس ٠»‏ والنوم ؛ 
واللتوع » والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يُوجب حبسه داء من 
الادواء بحسبه . 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها » وهو البخارٌ المحتقن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه 2 كما هي طريقة القرآن التنبي بالأدنى على 
الأعلى . 

وأما الجمية : فقال تعالى في آية الوضوء « وإن كنتم ار 


كاير 


عل سَقَرٍ أو جاء أَحَد نكم ين العَائِطٍ ٠‏ أو لَامسهمْ الشساء قلَمْ تَجدُوا ما 
قشيمموا ١‏ معيذا علا 4 السام 2 108 وافاباح اللمريق النقوك عن اما 
إلى التراب حمية له أن يُصيب جسده ما يُؤذيه ٠‏ وهذا تنبي على الحمية عن 
كل مِوْذٍ له من داخل أو خارج » فقد أرشد ‏ سبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب 
ومجامع قواعده » ونحن نذكر هدي رسول الله َه في ذلك ٠‏ ونبين 
ان هديه فيه ا كمل هدي . 
لأما طب القلوب + فلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ ولا 
سيل اك حصوله إلا مِن جهتبم. وعلى أيديهم . فإن صلا القلوب أن 
تكون عارفة بربها بها » وفاطرهاء وبأسمائه » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » 
وأن تكون مُوِْرة لمرضاته ومحابه » متجنبةً لمناهيه ومساخطه . ولا صحة 
لها ولا حياة البتة إلا بذلك ء ولا سبيل إلى تلقيه إلا مِن جهة الرسل . وما 
لاون حمر ل عد قلي ينون ١‏ عي .+ الشط نن كد ذلك انا 
ذلك حياة نفسه ابييمية الشهوانية » وصِحّتها وقوتها » وحياة قلبه وصحته : 


٠ 


وقوته عن ذلك بمعزل ء ومن لم بميز بين هذا وهذا » فليبك على حياة قلبه » 
فإنه من الأموات ٠‏ وعلى نوره ء فإنه منغيس في بحار الظلمات . 


فصل 


وأما طب الأبدان : فانه نوعان : 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وببيمّه ٠‏ فهذا لا يحتاج فيه إلى 
معالجة طبيب ٠‏ كطب الجوع » والعطش » والبرد » والتعب بأضدادها 
وما يزيلها . 

والثاني : ما يحقاج إلى فكر وتأمل » كدفم الأمراض المتشابهة الحادثة 
في المزاج » بحيث مخرج بها عن الاعتدال » إما إلى حرارة » أو برودة » 
أو يبوسة » أو رطوبة » أو ما يتركب من ائنين منها » وهي نوعان : إما 
مادية » وإما كيفية» أعني إما أن يكون بانصِبَاب مادة » أو بحدوث كيفية ؛ 
والفرق بينهما أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها » فترول 
موادها » ويبفى أثرّها كيفية في المزاج . 

وأنوافن اللائة أسباتيا مها يها وإذا كان ميت ارقن ممه + 
فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولاً » ثم في المرض ثانياً » ثم في الدواء ثالث . 
أو الأمراض الآلية وهي التي تخرج العضو عن هيثته » إما في شكل ؛ أو 
نجويف : أو مجرئ » أو خحشونة , أو ملاسةٍ » أو عد ء أو عظمر ؛ او 
وضع ؛ فإن هذه الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تألفها اتصالاً : 
والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال » أو الأمراض العامة التي 
تعم المتشاببة والآلية 


والأمراض المتشاببة : هي الي يخرج .ما المزاج عن الاعتدال » وهذا 
الخروج يسمى مرضاً بعد أن يضر بالفعل إضراراً يونا 

وهي على تمانية أضرب : أربعة بسيطة » وأربعة مركبة ٠‏ فالبسيطة : 
الباره » والحار » والرطب ؛ واليابس ٠»‏ والمركبة : الحارٌ الرطب »؛ والحار 
اليابس » والبارد الرطب » والبارد اليابس » وهى إما أن تكون بانصباب 
مادة » أو بغير انصباب مادة , وإن لم يضر المرض بالفعل يُسمى خروجاً 
عن الاعتدال صحة . 

وللبدن ثلاثة أحوال : حال طبيعية » وحال خارجة عن الطبيعية » و حال 
متوسطة بين الأمرين . فالأولى : بها يكون البدن صحيحاً » والثانية : بها 
ان ل : هي متوسطة بين الحالتين » فإن الضد لا 
ينتقِل إلى ضده إلا بمتوسط » وسبب خروج البدن عن طبيعته . إما من 
داخله » لانه مركب من الحار والبارد » والرطب واليابس » وإما من خارج . 
فلآن ما يلقاه قد يكونُ موافقاً » وقد يكون غير موافق » والضررٌ الذي 
يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج مخروجه عن الاعتدال » وقد يكون 
مِن فساد في العضو » وقد يكون من ضعف في القوى » أو الأرواح الحاملا 
ها . ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته » أو نقصان ما 
الاعتدال في عدم نقصانه ؛ أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله ؛ أو اتصال 
ما الاعتدال في تفرقه » أو امتدادٌ ما الاعتدال في انقباضه » أو خروج ذي 
ل ل ا سلا 

فالطبيب : هو الذي يفرق ما يضر بالإنسانجمعه ‏ أو يجمع فيه ما يضره 
تفرقه » أو ينص منه ما يضره زبااته » أو يزيد فيه ما يضره نقصّه » فيجلب 
الصحة المفقودة » أو يحفظها بالشكل والشبه » ويدفع العلة الموجودة بالضد 


34 


#« ", ع . 0 - م 
والنقيض » وبحرجها » او يدفعها بما بمنع من حصوها بالحمية » وسكرى 
هذا كله في هدي رسول الله عَم شافياً كافياً بحول الله وقوته » وفضله 


و معو بته 
فصل 


فكان من هدبه عَِثُمٍ فعل التداوي بي نفسه . والأمر به لمن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه » ولكن لم يكن ين هديه ولا هدي أصحابه 
استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى أقرباذين » بل كان عالبُ 
أدوينهم بالفردات ؛ ورا أضافوا إلى المفرد ما يُعاونه » أو يكير سوارته ؛ 
وهذا غالب طب الأم على اختلاف أجنايها من العرب والّرك : اوأهل 
البوادي قاطبة » وإنما عني بالمركبات الروم واليونانيون 3 كار .كاب المت 
بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء » ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب . 

لوا : وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية ‏ لم يُحاول دفعه بالأدوية . 

قالوا : ولا ينبغي للطبيب أن يولم ؛ ا لاض 
في البدن داء يُحلله 4 أو لسن داء لا يوافقه أ وجد ما بوافقه فزادت 
كمينة علو أو كنيع تفلك اليك + وعيث بها 00 رباب التجارب 

من الأطباء طبهم بالمفردات غالباً » وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق ي ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية ٠‏ فالأمة والطائفة 
اق غالب اغلايثا الترداك: + امسر امنها لكلا عدا + وها بالمقردايقة. + 


١٠ 


وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة » 
وسبب ذلك أن أمراضّهم في الغالب مركبة » فالأدوية المركبة أنفم لها » 
وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة » فيكنى في مداواتمها الأدوية 
الوك د نازوا يهان ديب الفدافة الل 0 

ونحن نقول : إن ها هنا أمرأ آخحر » نسبة طب الأطبّاء إليه كنسبة طب 
الطرقية والعجائر إلى طِيهم » وقد اعترف به حُدذاقَهم وأئمتهم » فإن ما عندهم 
من العلم بالطب منهم من يقول : هو قياس . ومنهم من يقول : هو تجربة . 
ومنهم من يفول : هو إلشامات » ومنامات ؛ وحدس صائب . ومنهم من 
يقول : اذ كثير منه من الحيوانات البهيمية » كما نشاهد السنانير إذا 
أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج » قَتَلَْ في الزيت تتداوى به » وكما 
رانك الحيات" إذاا سرت نرق يطون الأرضن 4 .ونن عدت عبار اناك 
إلى ورق الرازيائج » فتُرً عيونها عليها . وكما عُهد من الطير الذي يحتن 
بماء البحر عند انحباس طبعه » وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب . 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ويضره » فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء » بل ها هنا من الأدوية التي تشني من الأمراض 
ما لم يبتد إليبا عقول أكابر الأطباء » ولم تصل إليبا علومُهم وتجار بهم : 
وأقيستهم من الأدوية القلبية » والروحانية » وقوة القاب » واعتّاده على الله : 
والتوكل عليه » والالتجاء إليه » والانطراح والانكسار بين يديه » والتذلّل 
له » والصدقة » والدعاء » والتوبة » والاستغفار » والإحسان إلى الخلق ‏ 
وإغاثة الملهوف ٠‏ والتفريج عن المكروب » فإن هذه الأدوية قد جربتها 
الأثم على اختلاف أديانها ومللها » فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 


١١ 


إليه علم أعلم الأطباء » ولا تحر بته » ولا قياسه . 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة » ورأيناها تفعل ما لا 
تفعل الأدوية الحسية » بل تصيرٌ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية 
عند الأطباء » وهذا جار على قانون الحكمة الاطية ليس خارجاً عنها : 
ولكن الأسباب متنوعة ٠‏ فإن القلب' متى اتصل برب العالمين » وخالق الداء 
والقواف ودر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانك له اذوه أخخرع غير 
الأدوية لي يعانيها القلب البعيد منه المعرضّ عنه ؛ وقد علم أن الأرواح 
متى قويت »؛ وقوبت النفس والطبيعة تعاونا على دقع الداء وقهره » فكيف 
كر لمن قويت طبيعته ونفسئه » وفرحت بقربها بين بارئها ها » وأنسها به . 
وحبّها له » وتنعيها بذكره » وانصرافج قواها كلها إليه ؛ وجميها عليه : 
واستعانتها به » وتوكلها عليه » أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وأن توجب 
ها هذه القوة 3 الأ بالكلية » ولا ينكر هذا إلا أجهلٌ الناس ٠‏ وأغلظهم 
حجاباً ؛ وأكثفهم نفساً » وأبعدُهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية » وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به اذالك قراءة الفاتحة داء للَدْغَة عن اللدِيغ الي 


سرعرس فهو 


رق بها » فقام حتى كأنّ ما به قَلََ0) , 

فهذان نوعان من الطب النبوي . نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب 
الجهد والطاقة » ومبلغ عارينا الفاضرة © ومغارة المتلا'شية ية جدأً » وبضاعينا 
لمزجاة » ولكنا نستوهب من بيدو الخيرٌ كله » ونستمد من فضله » فإنه 
العزيز الوهّاب 





)١(‏ يقال : ما بالعليل قلبة » أي : ما به شيء ١‏ ولا يستعمل إلا في النفي ٠‏ والقلبة : د 
أو ألم يتقلب منه صاحبه 


١ 


فصل 


ورك اسع وا ميك بو امن معدي ا ارين لاشرر سان ابن 

7 0000 + الى 2 2 م 
عبد الله » عن النى عَيْيُك ٠‏ أنه قال : ١‏ لكل ذَاءِ دَوَاك » فإذًا أصيب ذَوَاءْ 
الدّاء » يرا ادن الله 2 ل ا" 

وي «١‏ الصحيحين ) : عن عطاء » عن أي هريرة قال قال رسول 
- صالله . - مر - 1 9 ه: 0( 
الله متم : ١‏ ما أَنْرَل الله مِن ذَاء إلا أل له شِمَاءم) 1 

وني 8 مسند الإمام أحمد 6 : من حديث زياد بن علاقة * عن أماء2 بن 
شَرِيك » قال : كنت عند التي ع » وجاءت الأعرابة » قالوا : 
يا رسول الله ! أنتداوى ؟ فقال : ١‏ نعم يا عِبادَ الله تداووا » فَإنَ الله عر 
و ا ا 


سس |" 


« الهرم » '" 
وني لفظر : عي فك علس 
وجَهِله من جَهِله ) 


00 ١ وي‎ 


. في السلام : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‎ )5١١4( أخر جه مسلم‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري 1١/٠١‏ في الطب : باب ما أنرل الله داء إلا أنزل له شفاء . وقد وهم 
المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم . فانه لم خرجه . وهو في سئن ابن ماحه (474”) , 

(") أخرجه أحمد 7318/4 , واأبن ماجه (45”) . وأبو داود (ههخ”) في أول الطب . 
والترمذي )٠١”9(‏ في الطب : باب ما جاء في الدواء والحث عليه ؛ وإسناده صحيح » وصححه 
اس حبان )١898(‏ و(174١)‏ والبوصيري في «زوائده» وقال الترمذي . هدا حديث حس 
صحيح . وي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خرامة عن أبيه وابن عاس 

(14) أخرجه أحمد 7/8/4 . 


ول 


عع 


ينْزل دَاءَ إلا أَنْزلَ آ لَه شفاء » عَلِمَه من عَلِمَهُ » وجَهله من جَهله » “ 
وي ١‏ المسند » و «١‏ السئن » : عن أبي خيرّامة » قال : قلت : يا رسول 


الله ! ازاك رف نسترقيبا » ودواء نتداوى يه ٠»‏ وتقاة نتقيها 10 
من قدر الله شيئاً ؟ فقال : ٠‏ هي مِن قدر الله ) 9 
نقد فته وده الأحاديك نالع الآنيايه .والمسيات: + بواتظال 
قولٍ من أنكرها . ويجورٌ أن يكون قوله : « لكل داء دواء » » على عمومه 
حتى يتناول الأدواء القائلة » والأدواء ابي لا يمكن لطبيب أن يُبرئها » ويكون 
الله عز وجل قد جعل لا أدوية تبرئها » ولكن طوى عِلمّها عن البشر ؛ 
ولم يجعل هم إليه سبيلاً » لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله » وهذا علق 
ابي متو الشفاء عن مدت الدواء للداء ٠‏ فإنه لا شبي* من المخلوقات 
إلا له ضد » وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده ٠‏ فعلق ق الني يك 
البرء ع بموافقة الداء للدواء » وهذا قدرٌ زائد على جرد وجوده » فإن الدواء 
متى جاوز درجة الداء في الكيفية » أو زاد في الكمية على ما ينبغي » نقله 
إلى داء آخر ٠‏ ومتى قصر عنها لم يع بمقاومته » وكان العلاج قاصراً » ومتى 
1 : 1 
لم يقع المداوي على الدواء » أو لم يقع الدواء على الداء » لم يحصل الشفاء » ومتى 
لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء » لم ينفع » ومتى كان البدن غير قابل له» أو 
القوة عاجزة عن حمله . أو ثم مانع بمنع من تأثيره » لم يحصل الْبْرء لعدم المصادفة ‏ 


(1) أخرجه الحيد رالاه؟) و(؟؟؟ة") و(ك15"5) و(/ا5؟4) و(4"“"4) وابن ماجه 
(1:7*48") واساده صحيح ٠‏ وصححه البو صيري في «زوائدهع» والحا كم :لكوك لاقلا 
وواففقه الذهي . 

3( اميه أشييق 1 ؛ والئرمذي (55١٠؟)‏ والحا كم ١4/5‏ » وابن ماجه (/ا17") . 
وني سنده مجهول ٠‏ وباقي رجاله ثقات ٠‏ وانظر ترجمة أني خزامة في ٠‏ التبذيب ؛ , وفي الباب 
عن حكيم بن حزام عند الحاكم ١944/4‏ ؛ وصححه ووافقه الذهبي . 
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ومتّى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد » وهذا أحسن المحملين في الحديث. 

والثافي : أن يكون من العام المراد به الخاص » لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه » وهذا يُستعمل في كل لسان » ويكون 
لمراد أن الله لم يضم داء يَقَبّلَ الدواء إلا وضع له دواء » فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء » وهذا كقوله تعالى ني الريح الي سلّطها على 


هو 0 2 


د لقنس رون هن لزن الستناره »رازه كنيزة . 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا ار وم 
ودي ابعضيا بيعش 6 ولط بعقما عل بعتن 4 انق لاد كمال اقنارنة 
لرب تعالى » وحكمته » وإتقاثه ما صنعه » وتفرده بالربوبية » والوحدانية ؛ 
ولقور وان كن عاسير ا اناميا يا فودو ا يو كن ألا > 
وكل ما ميواه محتاج بذاته . 

وف الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي » وأنه لا ينائي التوكل » 
كما لا ينا فيه 3 داء الجوع 4 والعطش 4 والحر 4 والبرد بأضدادها 4 
بل ل : نتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسيناتما 
قدراً وشرعاً ٠‏ وأن تطيلها يق في نفس التوكل » كما بح في الأ 
والحكمة » ويضعفه من حيث بظن معطلها أن تركها أقوى ني التوكل . 
فإن تركها عجزاً يناني التوكلَ الذي حقيقته اعتادُ القلب على الله في حصولء 
ما بنفع العبد في دينه ودنياه » ودفع ما يضره في دينه ودلياه » ولا بد مع 
هذا الاعّاد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطّلاً للحكمة والشرع » 
ذلا فيل تيد عيدره ترك عبرلل تكله خجر ا : 

وفيها رد على من أنكر التداوي ٠»‏ وقال : إن كان الشفاء قد قدر , 


١6 


فالتداوي لا يفيد » وإن لم يكن قد قدرَ » فكذلك . وأيضاً » فإن المرض حصل 
بقدر الله » وقدر الله لا يدفع ولا يرد . وهنا السؤال هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله َيه وأما أفاضل الصحابة » فأعلم بالله وحكمته 
وصناي ين أن بورهو يل هذا + بولنا اجابمم البي علقم با : شبى وكفى . 
فقال هذه الأدويةٌ والرقى والتقى هي من قدر الله » بها خرج شنيء عن قدره » 
بل يرد قدره بقدره » وهذا الرد من قدره » فلا سبيل إلى الخروج عن 
قناره بوبعااما وروهذا كرة قدر المع بع والتطئن والخر ؛ والبرد بأضدادها » 
كرد قن الغيز بالجهاد رك عن فلدز الله الدافع 0 

ويقال لمُورد هذا السؤال : هذا يُوجب عليك أن لا تباشر سبباً من 
الأسباب التي تلب بها منفعةٌ » أو تَدقَم با مضرة ء لأن المنفعة والمضرة 
إن قدا » لم يكن بد من وقوعهما ؛ وإن م تقدّرا م يكن سبيل إلى وقرعهما ء 
وني ذلك خراب الدين والدنيا » وفساد العالم هالا كوه إلا دافع 
00 

١‏ :#3 لو شاء الله ما أَهْرَكْنَا ولا ابن 4 [ الأنعام : 144 ]2 و لوا 
هافن ين بز رزوي فيه و4 [ السل. 00 .في 
الوه فنا البح الدخلي بالرندل. . 

وجواب هذا السائل أن يقال : : بفي قسم قسم ثالث لم تذكره » وهو أن 
الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب » فإن أتيت بالسّبب حََصّلَ المسّبْ ء وإلا فلا 
فإن قال : إن كان قَدَّر لي السبّب » فعلته » وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله . 

قبل 5 لهل تقبل هذا الاختجاج من عبدلة ...وولدك + وأجيرك إذا 
احتج به عليك فيما أمرته به » ونهيته عنه فخالفك ؟ فإن قبلته ؛ ٠‏ فلا تلم 
مَنْ عصاك » وأخذ مالك . وقَدّفّْ عرضك » وضيّم حقوقك . وإن لم 
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٠‏ فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك . وقد روي 
في أثر عر فيل : أن إبراهيم الخليل قال : يا رب بسن الدّاء ؟ قال : 
مني ) قال : من الدّواء » ؟ قال : «مثي » . قال : فما ما بال الطَّيبر ؟. 
قال : « رَجُل أرسل الدّواء عَلى يَذَيْهِ » . 


وني قوله مله : « لكل داء دواء » » تقوية لنفس المريض والطبيب » 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فإن اروف "اذا معت 
لقن أن لذالك دوز ل يلد :تعلق :قله بردو الرسعاء 6 ويريد نت مناه تازه اليس ب 
وانفتح له باب الرجاء » ومتى قويت نفسّه انبعثت حرارته الغريزية » وكان 
ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية » ومتى قويت هذه 
الأرواح » قويت القوى الي هي حاملة لها » فقهرت المرض ودفعته . 


وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طليه والتفتيش عليه . 


وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب » وما جعل الله للقلب مرضا 
إلا جعل له شفاء بضده » فإن علمه صاحب الداء واستعمله » وصادف داءَ 
قلبه » أبرأه بإذن الله تعالى . 


فصل 


في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم ‏ والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة ٠‏ والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 


في ١‏ المسند » وغيره : عنه عَم أنه قال : ١‏ ما ملا دمي 
بن بَطْن + بِحَسْب ابن آدَمْ لقيمات يُقِمْنَ صَلْبّه ؛ ؛ فإن كان لا بد فاعلاً , 


قث لِطعامه » وثُلّث لِشَّرَابه » وثلث لِتَمسِه » 7 

الأمراض نوعان : أمراضُ مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في 
البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية » وهي الأمراض الأكثرية » وسببها 
إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول » والزيادة في القدر الذي يحتاج 
إليه البدن » وتناول الأغذية القليلة النفع ٠‏ البطيئة لمم ؛ والاكثار من 
الأغذية الختلفة التراكيب التنوعة » فإذا ملأ الآدمي بطنه ِن هذه الأغذية ؛ 
واعتاد ذلك » أورثته أمراضاً متنوعة » منها بطي2 الزوال وامتررعة » فادا 
توسّط في الغذاء » وتناول منه قدر الحاجة » وكان معتدلاً في كميته وكيفيته » 
كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتب الغذاء ثلاثة : أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية : مرتبة 
الكفاية . والثالثة : مرتبة الفضلة . فأخبر الني مَلُِمِ : أنه يكفيه لقيمات 
يقمن صلبه » فلا تسقط قولّه » ولا تضعف معها » فإن تجاوزها » فلي كل 
في ثلث بطنه » ويدع الثلث الآخر للماء » والثالث للنفس » وهذا م مِن أنفع 
ما للبدن والقلب » فإن البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب » فإذا 
ورد عليه الشراب ضاق عن النفس » وعرض له الكرب والتعب بحمله 
بمنزلة حامل الحمل الثقيل » هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب » وكسل 
الجوارح عن الطاعات ؛ وتحركها في الشبوات التي يستلزمها الشبع . فامتلاء 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا “اذا كان دانما أى اكرما.. واما اذا كان 'الأحيان قاذ باس 
به » فقد شرب أبو هريرة بحضرة الني عَم من اللبن » حتى قال : والذي 


1غ( خر جه أحمد ا 3 والترمذي (81؟1) وابن ماه 7949١‏ وإسناده صحيح . 
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تكد الى ب ل اعد لعي ىوا كل السيطاءة يعفر وار ل 
عن 

راقع نيط عدت القري راان مسرن اليه سانا رن 
البَدَنُ بحسب ما يَقَبّلَْ من الغذاء » لا بِحَّسَّبٍ كثرته . 

ولما كان في الإنسان جزء أرضي ؛ وجزء هوائي » وجزء مائي » قسم 
النني نه طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 

فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري ؟ 

قيل : هذه مسألة تكلم فيها الأطباء » وقالوا : إن في البدن جزعاً ناريا 
بالفعل ور اكد ارك تدرو ا 1100 

ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم » وقالوا : 
ليس في البدن جز ناري بالفعل » واستدلوا بوجوه : 

أحدها : أن ذلك الجرء الناري اما أن يدعى أنه نزل عن الأثير ؛ 
والقطلظ :يده الهو اه الماتية:والأرفيية: او رقال: > الهدثر لك فنها وتكوان. + 
والأول مستبعد لوجهين » أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة » فلو نزلت » 
لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية 
لايد في نزوها أن تعب ع كرة الزمهرير. الى هي في غاية البرنه. ...ليحن 
نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليل » فتلك الأجزاء 


)١(‏ أخر جه البخاري "45/1١‏ في الرقاق : باب كيف كان عيش البي عله وأصجاءه 
ونحليهم عن الدبيا 

() أي أصوله جمع ١‏ اسطقس » وهو لفط يوبانٍ بمعى الأصل » وسموا العناصر الأريع 
التى هى الماء والأرض والمواء والنار اسطقسات , لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات 
والنبانات والمعادن عندهم 
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الصغيرة عند مرورها بككرة الزمهرير التي هي في غابة البرد » ونماية العظم 
أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني  :‏ وهو أن يقال : إنها تكونت ها هنا فهو أبعد 
وأبعد » لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك . قد كان قبل 
صيرورته إما أرضاً » وإما مال » وإما هواء لانحصار الأركان في هذه 
الأربعة » وهذا الذي قد صار ناراً أولاً » كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام ‏ 
ومتصلاً بها » والجسم الذي لا يكون نار الالو لي مه 
بنار ولا واحلر منها » لا يَكُونْ مستعداً لأن يتقلب نار لأنه في نفسه ليس 
0 » والأجسام الكتلطة بازذة كيت ركرن سيدا لاقلايه بارا © 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام » وتجعلها 
ناراً بسبب مخالطتها إياها ؟ 

قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول »؛ 
فإن قلم : إنا زع عن يش الاعدعل الروة 101 الطناة فوا راان .: 
وإذا وقع شعاعٌ الشمس عل البلّورة » ظهرت النار منها » وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد » ظهرت النار » وكل هله النارية حدثت عند الاحتلاط » 
وذلك يُبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضاً . 

فال الكوون تعد نر 2 ل كرون الوك 197 التذرنة متعودةة 
للنار » كما في ضرب الحجارة على الحديد ؛ أو تكون قوة تسخين الشمس 
محدثة للثار » كما في البلورة: + لكنا تستبعد ذلك جداً في أجرام النبات 


)١(‏ هي حجر الكلس » أي : الجير » ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 


وغيره . 
(؟) مفاعلة من الصك وهى المصادمة 


” 


والحيوان ؛ إذ ليس : أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث الثار ؛ 
ولا فها بين الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة ؛ كيف وشعاع الشمس 
يقع على ظاهرها » فلا تتولد النار ألبتة » فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف 
يولك النار © 
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الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب 
العتيق في غاية السخونة بالطبع » فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء 
النارية » لكانت محلاً إذ تلك الأجزا النارية مع حقارتما كيف يعقل 
بقاوُها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً » بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى 
النارَ العظيمة تطفاً بالماء القليل . 


الوجه الثالث : أنه لو كان في الحيوان والنبات جر ناري بالفعل ع 
لكان قاو اليم المائي الذي فيه » وكان الخر * اثاري مقهوراً به ٠‏ وغلبة 
بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة 
الغالب » فكان يلزمٌ بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً 
إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار . 


الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى. ذكر خخلق الانسان في. كتاية في 
مواضع متعددة » يُخبر في بعضبها أنه خلقه من ماء » وفي بعضها أنه خلقه 
من تراس » وبي بعضها أنه خلقه من المركب منبما وهو الطين » وفي بعضها 
أنه خَلَقَهُ مِن صّلصال كالفخار » وهو الطبنْ الذي ضربته الشمس والريح 
حتى صار صلصالاً كالفخار » ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار ؛ 
جع داك تخاصية اسن او وص سار عن الني َه 
قال : ١‏ عُلِقَس اللائِكَة من ثور » وخلق الجَان مِنْ مارج من نار » وخلق 


"١ 


آدَمْ هما وْصِف لكم » " » وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه 
فقط » ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار » ولا أن في مادته شيئاً من النار . 
الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في 
انان اخيرات © .وهي دليل على الأجزاء النارية » وهذا لا يدل » فان 
أسباب الحرارة أعم من النار » فإلها تكون عن النار تارة » وعن الحركة 
أخرف بوعن: انعكاين الاشفة »بوعق سكول المواء. + وعن غاورة النار + 
وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاً » وتكون عن أسباب أخر » فلا يلزم 
الحرارة النار 
قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا اخختلطا فلا بد لما 
من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما » وإلا كان كل منهما غير ممازج 
للآخر . ولا متحداً به » وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل 
كارا وا ابي لذ 20 إلى + ]ا أ ول فين اليه جم 
منضج طابخ بالطيع أو لا » فإن حصل » فهو الجزء الناري » وإن لم يحصل » 
لحك ارك سكا عمد تيل انا سيط كان الاسسخان حرطي ةا 
زال التسخين العرضي » لم يكن الشيء حاراً في طبعه » ولا في كيفيته , 
وكان بارداً مطلقاً » لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع » 


ا 


فعلمنا أن حرارتما إئما كانت » لأن فيبا جوهراً ناريا . 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية 
البرد » لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد » وكانت خالية عن المعاون 
والمعارض » وجب النهاء البرد إلى أقصى الغابية » ولو كان كذلك لما حصل 


)١(‏ أخرجه مسلم (1445) في الزهد : باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
"١‏ 


لها الإحساس بالبرد » لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله . 
والشيء لا ينفعل عن مثله » وإذا لم ينفعل عنه لم يَحِسّ به » وإذا لم بحس 
به لم يتألم عنه » وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى » فلو لم يكن في 
البدن جزء مسخن بالطبع لا انفعل عن البرد » ولا تألم به . قالوا : وأدلتكه 
إنما تبْطِلُ قول من يقول : الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها : 
وطبيعتها النارية » ونحن لا نقول بذلك ٠»‏ بل نقول : إن صورتها النوعية 
تفشل. عي الامتراج ش 

قال الآخرون : لم لا يجوز أن يقال : إن الأرض والاء والهواء إذا 

١ 1 

اختلطت » فالحرارة المنضجة الطائحة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب » 
ثم ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول االطهيئة التركيبية بواسطة 
السخونة نباتا كان أو حيواناً أو معدناً » وما المانع أن تلك السخونة والحرارة 
التي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يَحَدثها الله تعالى عند ذلك الامتراج 
لا من أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة ؛ 
وقد اعئرف جماعة من فضلاء الاطباء بذلك . 

واما حديث إحساس البدن بالبرد » فتقول : هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيئاً » ومن ينكر ذلك ؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن 
في النار » فإنه وإن كان كل نار مسلخناً » فإن هذه القضية لا تنعكس كلية : 
بل عكسها الصادق بعض المسخن نار . 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية » فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية » والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم 
في كتابه المسمى بالشفاء (" » وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المركبات . وبالله التوفيق . 

(1) هو للشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبدالله ب سينا بعد في الفلاسفة الأذكياء المكترين - 


دف 


فصل 


وكان علاجه 2َيلهِ للمرض ثلاثة أنواع .. 

أحدها #بالافوية الطهة : 

والثاني : بالأدوية الإلهية . 

والثالثه + #الركي عن الامرين. .. 

ونحن نذكر الأنواع الثلائة من هديه عدم » فنبدأ بذكر الأدوية 
الطبيعية الي وصفها واستعملها » ثم نذكر الآدوية الإلحية » ثم المركبة . 

وهذا ها شين : لد إقارة ى قات روسول اله علق ا ليك شاف + 
وداعياً إلى الله » وإلى جنته » ومعرفاً بالله » ومبيناً للأمة مواقع رضاه 
وآمراً لهم بها ؛ ومواقم سخطه وناهياً لهم علها » ومخبرهم أخبار الأنبياء 
والرسل وأحوالهم مع أمهم » وأخبار تخليق العالم » وأمر المبداً والمعاد , 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها » واسباب ذلك , 

وأما طب الأبدان : فجاء من تكميل شريعته » ومقصوداً لغيره : 
بحيث إ نما يُستعمل عند الحاجة إليه ؛ فإذا قدر على الاستغناء عنه » كان صرف 
اهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح ؛ وحفظ صحتها » ودفع أسقامها » 
وحميتها مما يفسدها هو المقصودٌ بالقصد الأول » وإصلاحٌ البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع » وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداً : 
وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة » وبالله التوفيق . 
> من التصنيف » وله انحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الإسلام السوي لا يرضى عنها أهل 


الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف » ولذا عرض به بقوله «متأخريكم » وللمؤلف وشيخه 
شيخ الارسلام أبن تيمية نقدات لادعة لانحر افاته » نثر اها في مؤلفاتهما الكثيرة . توي سنة 47/8 ه , 





اعد 
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ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 


فصل 
في هدبه في علاج الحمّى 


ثبت في « الصحيحين ١‏ ' عن نافع ء عن ابن عمر » أن الني ميكل 

قال : « نما الحم أو شه الحمّى ين قبح - ْ جهنم » فآبْرذوها بالمّاء , 7" 

وقد أشكل هذا الحدي عل كبر بين جهلة الأما ؛ ورأوه متافياً 
لدواء الحمى وعلاجها ؛ ونحن ليحرل الله وقوته وجهه وفقهه ١‏ فلقول : 
خطاب الني َه نوعان : عام لأهل الأرض » وخاص ببعضهم ٠‏ فالأول : 
كعامة خطابه » والثاني : كقوله : لا تَستَفبلُوا التبلة بطر » ولا بال » 
ولا قن أرقا + ولك قرا + أ ترا "١‏ "© :فهبذا ليس قخطات لأهل 


)57١4( في الطب : باب الحمى من فيح جهنم ». ومسلم‎ 145/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في السلام : باب لكل داء دواء » وقال بعض الأطباء : كل حالات الحميات عد اشتداد الحرارة‎ 
تعالج بالماء بطريقتين » الأولى من الخارج على هيئة مكمدات ,اردة أو مثلجة لخر ض ارال‎ 
درحة الحرارة » والثانية : تعاطي الماء بالفم دكثر 3 اتنا الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم‎ 
. حصوصاً الكليتين على النهوض بو ظائفها الحيوية للجسم‎ 

(5) أخرجه البخاري 418/١‏ في القبلة : باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام والمشرق » 
ومسلم (554) في الطهارة : باب الاستطابة من حديث أي أيوب . قال البغوى في « شرح 
السنة ؛ "89/١‏ بتحقيقنا وقوله « شرقوا أو غريوا ؛ : هذا خخطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته 
على ذلك السمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المعرب » فاله ينحرف إلى الحنوب 
ف الشمالة. 


هه" 


المشرق والمغرب ولا العراق » ولكن لأهل المدينة وما على سَمّتِها » كالشام 
وغيرها . وكذلك قوله : ١‏ ما بَيْنَ المَشْرق والمَغرب قَبْلة 0 

وإذا عرف هذا ء فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز : 
وما والاهم . إذ كان أكثر الحُميات التي تعرض هم من نوع الحمى اليومية 
لعرضية الحادئة عن ثيدة حرارة الشمس ء وهذه ينفمُها الماء البارِدٌ شرباً 
واهالاً نان القت سراره قري عدن ف القلت جو تنه مط 
الروح والدم ثي الشرايين والعروق إلى جميع البدن » فتشتعل فيه اشتعالاً 
يضر بالأفعال الطبيعية » وهي تنقسم إلى قسمين : عرضية : وهي الحادثة 
إما عن الورم » أو الحركة ؛ أو إصابة حرارة الشمس » أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك 

ٌَ ١ ع‎ 

ل ل ل ل ل ٠‏ ثم 
منها يسخن جميع البدن . فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم ؛ 
لأنا في الغالب تزول في يوم » ونمابتها ثلاثة أيام » وإن كان مبدأ تعلقها 
بالأخلاط سميت عفنية » وهي أربعة أصناف : صفراوية » وسوداوية 2 
وبلغمية » ودموية . وان كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية » سميث 
حمَّى دق . وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء » وكثيراً ما يكون 
حمَّى يوم » وحمّى العفن سبباً لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها » 
وسبباً لتفتح سد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 


, 3١6/١ والحاكم‎ )1١11( حديث صحيح بطرقه أخرحه الترمذي (44") وابن ماجه‎ )١( 
عن نافع أن‎ 701/١ » والبيهقي ؟/4 من حديث أبي هريرة » وروى مالك في «الموطأ‎ 5 
. ) ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قل البيت‎ ١ : عمر بن الخطاب قال‎ 


37 الرمد الحديثُث وانقادم 4 فامبا تبرىء أكثر أنواعه و 05 
ورا 4 وتنفع من الفالج 4 00 ٠‏ والتشئج الأمتلائي 3 وكثير أ من 
الأمراض الحادثة عن الفضول الغلبظة . 

ا من الأمراض لستبشر في 
با ا د الأخلاط والمواد امد ما نكن م 
فإذا أنضجتبها صادفها الدواء متبيئة للخروج بنضاجها » فأخرجها » فكانت 
5 للشفاء 29 . 

وإذا عرف هذا » فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية ٠‏ فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد » وستّي الماء 
البارد المثلوج » ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر » فإنها مجرد 
كيفية حارة متعلقة بالروح ٠»‏ فيكنى في زوالا محرد وصول كيفية باردة 
تسكلها » وتخمد لبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة » أو انتظار نضج . 

ويحوز أن يراد به جميع أنواع الحميات » وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس ”2 : بأن اماء البارد ينفع فيها » قال في المقالة العاشرة من كتاب 
«وحيلة البرء): ولو أن رجلاً شاباً حسن اللحم » خصب البدن 5 

. اللقوه : داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق‎ )١( 

(؟) قال الدكتور عادل الأزهري : إن بعض الأمراض الزمنة ‏ مثل مرض الروماتزم 
ل ل 0 
الج ات ين وال لل مين تن ار علدا الل - رهن الخالات درالحص ساف 
أي : احداث حالة حمى في المريض بحقنه عواد معينة . 
توق سسة ١1١1م‏ 

ذا 


وقت القيظ » وفي وقت منتهى الحمّى » وليس في أحشائه ورم » استحم 
بماء بارد » أو سبح فيه » لانتفم بذلك . قال : ونحن نأمر بذلك بلا توقف . 

وقال الرازي 2 في كتابه الكبير : إذا كانت القوة قوية » والحمى 
حادّة جداً . والنضج بين ولا ورم في الموف » ولا فتق » يتفع الماء البارد 
ف وان عاذا العلير عهوي البذذا وارزعان حار ركان معاد امال 
الماء البارد من خارج » فلبوٌ دن فيه . 

وقوله : « الحمّى من فبح جه » » هو شدة لبها » وانتشارها » ونظيره : 
قوله : ١‏ شدة الحر مِن فبح جهم » » وفيه وجهان . أحدههما : أن ذلك 
أنموذج ورقيقة شتقت يون جه ليستَدلً بها العبادٌ عليها » ويعتبروا بها » 
ثم إن الله سبحانه قذدّر ظهورها بأسباب تقتضيها » كما أن الروح والفرح 
والسرور واللذة ين نعيم الجئة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة » وقدر 
ظهورها باسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه » فشبه شدة الحمى وطبها بفيح جهنم » 
وشيم قادة الصر .يه آيضا قينا تون «غل .شدة هذاهه النان وان هده 
الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها ؛ وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . 

وقوله : ١‏ فأبردوها » » روي بوجهين : بقطع الهمزة وفتحها » رباعي : 
من ابرد الشيء : إذا صيره باردا » مثل اسخنه : إذا صيره سخنا . 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده » وهو أفصح 





)١(‏ هر ابو بكر محمد بن زكريا الرازي مس أشهر أطباء العرب ؛ ولد في الرى » ولقب 
جالينو س العرب ٠‏ وطبيب المسلمين له مؤُ لفات كثيرة منها الحاوي ي صناعة الطب ف مقدار 
تلاثين مجلدا » وه الجدري والحصية ع توي سئة "1١‏ ه مترحم في سير أعلام النبلاء 709/9 , 


و« عيول الالباء ) اإقننم 5 ؛ و١‏ شذرات الذهب » ولاوضيات الأعيان ) ١‏ 3 
1 ْ ش 
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لغة واستعمالاً » والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


واس امهم ال بي 7 يي ٌ َه روسو 010 
إدا وحدت يفيت الحب ف كبدي أقبأت نحو سقاء تود 
سهة. مر اه افر 04 7 1 


وقوله : « بالماء ) » فيه قو لان م الصحيح . 
والثاني ّ 4 مياء زمزم 4 واحتج اضيساي و المول بم روأه البخاري 
في ١‏ صحيحه ) ) عن أبي جمرة نضّر بن عمران الضبّعي » قال “كنت احالس 
ابن عباس بمكة 4 فأخذتني الحمى ؛ فقال * : أبردها عنك بماء زمزم 3 فإن 
رسول الله َكلت قال ١‏ إن الحمى من فيح جَهْم أبْردوها بالمّاء » أو 
قال : بماء رمرم )!" . وراوي هذا قد شك فيه » ولو جزم به لكان أمراً 
لأهل مكة بماء زمزم » إذ هو مئيسر عندهم » ولغيرهم بما عندهم من ٠‏ الماء , 

الا ل بر ل ا ل دي 
أو استعماله ؟ على قولين . والصحيح أنه استعمال » وأظن أن الذي حمل 
قال : المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّى » 
0 2 م ع 
واحو وحيد ترات يها حا قود كر عون جسن العمل 
لا هيب العطش عن الظمان بالماء الناوة + أخين اله يي الحمى 
ل 0" 
به فاستعماله . 
1 0 ع 0 رو قير 
ل ل ا اد مو احد كم : 
فيرش علي الما البَارِد ناث ليا هن السك :0" 
)١(‏ البيتان لعروة بن أذيئة في ٠‏ الشعر والشعراء ) : ١م‏ 2 وا ازهر الآأداب / ١‏ 3 
و( وفيات الأعيان ِ( ا 
(؟) أخر جه البخاري 78/5 في بدء الخلق : باب صفة الثار . والفيح : سطوع الحر وفورانه . 
() وأخحرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 84 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا » 
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. وفي سنن ابن ماجه؛ عن ألي هريرة يرفعه : ؛الختى كير ين كير 
جهنم ؛ ٠‏ فَنَحوها عَنَكُم بالماء البَارد ؛(" 

وني المسند » وغيره » من حديث الحسن » عن سمرة يرفعه : ١‏ الحمى 
قِطْعَةٌ من الَار » فَأبْرِدُوها عنكُم بالمّاء البَارِد » » وكان رسول الله مَل 
كه وهار يكم ماده الأفرشها عل .ر انيه والضبتل 7 .. 

وقن تون مو عدي أ سريوة قال 5 كرت الى عد ومول 
د عله ٠‏ فسبها رجل » فقال رسول الله ع : ٠‏ لا يها فإنها ني 
الالوي 20 ني الثار حبست الحَديد »9 . 

ا كانت الحنّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة » وتناول الأغذية 
والأدوية النافعة » وفي ذلك إعانة على تنقية البدن » وني أخبائه وفضوله , 
وتصفيته من مواده الرديئة » وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نئي 
خبثه. + .وتصفية اجوهره © كانت أشبه الأشياء: بنار الكير الى تصفي جوهر 
الحديد » وهذا القدرٌ هو المعلوم عند أطباء الأبدان . 


وقال الحافظ في « الفتح » : سئدة قوري » وأورده الضياء المقدسي في ١‏ المختارة » » وعزاه 
الميثمي في ١‏ المجمع ؛ 44/5 للطبراني وقال : رجاله ثقات . 

)3( 58 ابن ماجه (ه/510") ورجاله ثقات . وقال البو صير ي قُُ ( زوائده ) ؛ إسساده 
صحبح . ورجاله ثقات , 

(5) ل نجده في المسند » وقد أورده الهيئمي في ١‏ المحمع » 44/0 » ونسبه للطبراني والبزار » 
وقال : فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . 

() أخخرجه ابن ماجه (454”) وني سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » لكن أخرج 
مسلم في «١‏ صحيحه ) (هلاه48) من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله 2 دخل على أم 
السائب » أو أم المسيب » فقال : مالك يا أمّ السائب أو يا أم المسيب ترف فين ؟ ( ترعدين ) قالت : 
الحمى لا بارك الله فيها ؛ ؛ فقال : ولا تسبي الحمى » فإنها تذهب خطايا بي آدم كما يذهب 
الكبر حيث الحديد ) . 


٠ 


وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه » وإخراجها خبائثه » فامر يعلمه 
أطباء القلوب » ويحدونه كما أخبرهم به 3 رسول الله عَيدُهِ » ولكن 
مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه » لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فالحمّى تنفع البدن والقلب » وما كان ببذه المثابة فسبه ظلم وعدوان », 
وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها 


0 


درك تكد الالوييون فين با لها مسن اعون ومودع 
الك زنع فك عل جراحاابيينا مادا ريد ققلت أن لا تراجعي 


فقلت :نا لها لاسيه :ما نهى .وول اند َيه عن سبه » ولو قال : 
جل ا مر و لسك ره فيد 2 ماي نت 
زَّارّت مكفرة الذنوب لصبها اهلا بها من زَائرٍ مود 
قالت وقد عر عت عل 2 كالهيتا ماذا تريدٌ فقلت ٠‏ أن لا تقلعي 
كاذ أول و لقانت عه باللعت امي سرينا ب ندر زري يا أل لا 
أعرف حاله حعى يوم كفَارة سَنَةِ و( فيه قر لان احدهها « أن الحمى 
تدخل في كل الأعضاء والمفاصل » وعدتها ثلا بمائة ستو هيد ؛ فتكفر 
عنه ‏ بعدد كل مفصل ‏ ذنوب يوم . والثاني : أمبا 1ن لبون انيرا 
لا يزول بالكلية إلى سئة » كما قبل في قوله عَييهِ : « من شرب الخمر 
1 6 هن عر سو # 10 1' *ه 4 
لم تقبل له صلاة اريعين يما )9 : إن اثر الخمر يبقى قي جوف العبد » 
(1) قال في ؛ المقاصد » : رواه القضاعي في ؛ مسنده ‏ عن ابن مسعود مر فوعاً في حديث بلفظ 
؛ وحمى ليلة تكفر خطايا سئة مجرّمة » وله شاهد رواه ابن أي الدنيا عن ألي الدرداء موقوما 
نامظ « حمى ليلة كفارة سنة » » ورواه تمام في « هوائده » عن أي هريرة مرفوعاً وانظر تمام 
كلامه فيه , 
00 0 1 (51/17/6) وابن ماجه ا ا ني 0 
أحمد (4411) ارمق 1458 من حديث ابن عمر ؛ وأحرجه أحمد 11/9 من حديث 
أبي در . 


١ 


ووو يه 2 زو اعفان | رسعت يوماً والله أعلم . 
قال أبو هريرة : ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى ل تعر 
في كل عضو مني » وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر . 


بولك رطام ا جاساي جنيكار ارون موق ب 
« اذا ا أحَد كم الح حت وإن الحمى 8 ف الثار - لبِطْفِئْها 
لاه الَو » وسيل هرا جَاراً ٠‏ فليتقبل ريه الام ند لجر قل 
طلّوع الشّمّس » وليقل : نم الله اللّهُم ان عَبْدَكِ » وصَدق رسولك ء 
وبنغيس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام » فإن بَرىة » والا فني خمس ء 
فإن لم ييرأ في خمس » فسيع » فإن لم يرأ في سبع فتسع » فإنها لا تكاد 
تجاور عا ياذن الله » © , 

قلت : وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط 
الي تقدّمت » فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعدهعن ملاقاة الشمس » 
ووفور القفوى في ذلك الوقت قت لما أفادها النوم » والسكون » وبرد المواء , 
فتجتمع فيه قوة القوى » وقوة الدواء » وهو الاء البارد على حرارة الحمى 
العرضية ٠‏ أو الغِب الخالصة ؛ أعني التي لا ورم معها » ولا شبيء من الأعراض 
الرديئة والمواد الفاسدة » فيطفئها بإذن الله » لا سيما في أحد الأيام المذكورة 
في الحديث » وهي الأيام الي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيراً » 
سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها » وسرعة انفعاللهم عن الدواء 


النافع . 


فيه أخخر مجه الثر مذي (48١؟)‏ يه 06 من حديث ثوباد وليس من حديث رافع 
ابن خديج كما قال المؤ لف » وق سنده مجهول 


نض 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 

في ٠‏ الصحبحين » : من حديث أي المتوكل » عن أبي سعيد الخدري 
أن رجلاً أتى الني” عله » فقال : إن أخي يشتكي بطله : وف روابة : 
استطلق بطنه » فقال : ٠‏ اتيو عَسَلاً ؛» فذهب ثم رجع » فقال : قد 
سقيته * فلم يُهْنٍ عنه شيئاً . وني لفظ : فلم يَردْه إلا استطلاقاً مرئين أو 
ثلاثلا » كل ذلك يقول له : «١‏ اسه عَسَلاً » » فقال له في الثالثة أو الرابعة : 
صَدَق الله + وكذب يط أخيلف و00:, 


_َ 


و30 صحيح سلج )في لقظ 7.4و إن اح عرب يطنه :6 أي فد 
هضمه » واعتلت معدته ٠‏ والامم لعب بفتح الراء » والذَرب أيضاً . 

والعسل فيه منافم عظيمة ٠‏ فإنه جلاء للأوساخ الي في العروق والأمعاء 
وغيرها » محلل للرطوبات أكلاً وطِلاء » نافع للمشايخ وأصحاب البلغم , 
ومن كان مزاجه بارداً رطباً » وهو مُعْدٍ ملين للطبيعة » حافظ لقوى المعاجين 
ولا ل لكيفيات الأدوية الكريبة » منق للكبد والصدر » 
مدر للبول. 4 عوافق للسعال: الكائق عن البلخم 5 وار 25 عجارا دش 
الورد » نفع من نبش الهوام ؛ وشرب الأفيون » وإن لوب وحده ممروجاً 
ماء نفع من عضة الكلبه الكَلِبِو » وأكل الَطر” لقتال » وإذا جل فيه 
للحم الطري » حَِظَ طراوته ثلاثة أشير » وكذلك إن جيل فيه لقنا ؛ 
والخيارٌ » والقرع » والباذنجان » وبحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشبر . 
ويحفظ جثة الموتى » ويسمى الحافظ الأمين . وإذا لطخ به البدن المقمل 
019 أخر جه البخارى 1814/11 قي لطت :بيات الدواء اليل > وقول الها تعالى: افيه 
شفاء للناس ) ومسلم (1١؟5)‏ في السلام : باب التداوي بالعسل . 

(؟) الفطر بصمتين . نوع من الكمأة قتال 


م 5 


والشعر ا 00 
به » جلا ظلمة البصر » وإن اسن به » بض الأسنان وصقلها ؛ 

صحتها » وصحة الله , لاما عمد 4 
ريق يذهب البلغم »«ويغنيل مل المعدة » ويدفع الفضلات عا + ويسخم 
تسخيناً معتدلاً » ويفتح سّدَدَها » ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة » وهو 
اقل عرو لهك سر اطع ال سن كز سار 

وهو مع هذا كله مأموثٌ الغائلة » قليلٌ المضار » مُغِرٌ بالعرض للصفراويين » 
ودفعها بالخل ونحوه » فيعود حينئد نافعاً له جدا . 

ل ا ل ل 
وحلو مع الحلوى » وطلاء مع الأطلية » ومفرح مع المفرحات » فما خخلق لنا 
و ا 
إلا عليه » وأكثرً كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة » ولا بعرفونه » 
فإنه حديث العهد حدث قريباً » وكان الني َه يشربه بالماء على الريق ؛ 
وني ذلكير بديع 'في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل » وسنذ كر 
ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه ي حفظ الصحة . 


1 شه 0 © سس حم لاسي 

وي « سان ابن ماجه » مرفوعا من حديث ابي هريرة : ٠‏ من لوق العسل 
ثلاث غدوات كل شَهرٍ » لم بصب عَظم بين البلاء » 7" ؛ وف أثر آخخر : 
١‏ عَلَيكُم بالشفَاعين : العَسَلٍ والقرآن 0 ' ) فجمع بين الطب البشري والإلمي . 


1١‏ أخرجه ابن ماجه (460” في الطب : باب العسل » وي سنده الزدير بن سعيد الشهاشمي 
وهو لين الحديث » وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول » ول يسمعه من أبي هريرة . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (4817") والحاكم 7٠٠١/4‏ من حديث ألي إسحاق » عن أبي الاحوص » 
عن عبدالله بن مسعود ء وصححه » ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن غير واحد من الثقات ؛ 
وقفه على ابس مسعود » وصحح وقفه عليه البيهقى في « دلائل النبوة » . 
ان 


وبين طب الأبدان » وطب الأرواح » وبين الدواء الأرضي والدواء السوائي . 

إذا عُر ف هذا » فهذا الذي وصن له الني يِه العمّل » كان استطلاق 
نطنة عق لم1 أسارفه عن ا ا رك بلي العسل لدفم الفضول 
المجتمعة في نواحي العِدَّة والأمعاء ' فإن العسلّ فيه جلاء » ودفع للفضول ؛ 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرَجَّة » تمنع استقرارَ الغذاء فيها للزوجتها » 
فإن المعدة ها َمْلُ كخمل القطيفة » فإذا علقت بها الأخلاطٌ اللزجة , 
أفست)ا وأفتفت العذاء. + قتوانها عا عار هاتهى “تللق الأخلاظ + .و العسل 
جلاء ؛ والعسل مِن أحسن ما عو لج به هذا الداء » لا سيما إن مزج بالماء الحار . 

وي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع » وهو أن الدواء يحب أن 
يكون له مقدار » وكمية بحسب حال الداء » إن قصر عنه » لم يزله بالكلية » 
واشعانةه» أوش القرى + فاحدث كير أ آخر > فلما أمره أن يسقة العمل + 
سقاه مقداراً لا بنفى مقاومة الداء » ولا يبلّغ الغرض » فلما أخبره ٠‏ علم 
أن الذي سقاه لا يبلّغ مقدار الحاجة » فلما تكرر تردادُه إلى الني عَم » 
أعكّد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء » فلما تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء » بْرَأْ » باذن الله » واعتبار مقادير الأدوية » وكيفياتها : 
ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب . 

وفي قوله يَلَِم : « صَدَق الله وَكَدَب بَطْن أَِيك » » إشارة إلى تحقيق 
نفع هذا الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه » ولكن لكذِب 
البطن » وكثرة المادة الفاسدة فيه » فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . 

وليس وه َه كطِب الأطباء » فإن طب الني يِه متيقن قطعي 
إلمي » صادر عن الوحي » ومشكاةٍ النبوة » وكمال العقل . وطِب غيره ؛ 
أكثره حَدْس وظنون » ونجارب » ولا نكر عدم انتفاع كثير من المر ضى 


وم 


بطب النبوة » فإنه إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول » واعتقاد الشفاء به » وكمال 
لق ل بالإجمان والاذعان »2 فهذا القران الذي هو شفاء لما في الصدور_إن 
يساس - لم يحصل به شفائ الصّدور مين أدوائها؛ ٠‏ بل لا يزيد المنافقين 
إلا رجساً إلى رجسهم » ومرضاً إلى مر ضهم ؛ وأين يقع طب الأبدان منه ؛ 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة » كما 1 شفاء القرآان لا يناسب 
إل الأرواح الطيبة والقلوب الحية » فإعراض الناس عن طب النبوة 
كاعر اضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافم » وليس ذلك 
لقصور في الدواء » ولكن لخبث الطبيعة » وفساد المحل » وعدم قبوله ؛ 
والله الموفق 


فصل 


وقد اختلف الناس في قوله تعالى : 9 يحرج من بُطُونها شّراب مُختليف 
انه فيه شِمَاء لِلَنّاسِ 4 [ النحل : 54 ] » هل الضمير في « فيه » راجع 
إلى الشراب » أو راجع إلى القرآن ؟ على قولين : الصحيح : رجوعه إلى 
الشراب » وهو قول ابن مسعود » وابن عباس » والحسن » وقتادة ع 
والأكثرين » فإنه هو المذكور » والكلام سيق لأجله » ولا ذكر للقران 
1 4 و و 
في ألاية » وهذا الحديث الصحيح وهو قوله : « صدق الله » كالصريح 
فيه » والله تعالى أعلم . 


أذ 


فصل 
في هديه في الطّاعرن » وعلاجه » والاحتراز منه 


في « الصحيحين ) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه ؛ أنه سمعه 
بن فاط ري مل ميقت و وسور ا لد لسار 6 1ك 
0" 00 صاابد 53 
اسامة : قال رسول الله 2 : ١‏ الطَاعونٌ رجز أرْسل على طائفة ة من بي 
واس 2 راص أ اس قرم م سوصسسمار 
اليل عل من كلا فلكم فإذا سيم بورض » فلا لوا ليو 
وإِذَا وَقَع رض و أنتم بها » قلا تَخْرَجُوا مِنها فِرَاراً منه » ٠(‏ 

وق المحكون اها ص علط سق عور دو الف قال اسن 

0 5 و مر اس للع و كه 5 

ابن مالك : قال رسول الله ار 0 الطاعون شهَادَة لكل ملم 0 

اد ا ا ال ا ل د 
وهو علد اهل الطب , ورم رديء قتال رج معه تلهب شديد مَومم جل | 
أو أكمد » ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً . وني الأكثر » يحدث في ثلاثة 
مواضع : في الإبْط » وخلف الأذن » والأرنبة » وفي اللحوم الرخوة ” 

(1) أخرحه البخاري +//الا" ني الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل ؛ وهسلم (5518) 
في السلام : باب الطاعون والطيرة وهذا هو المتبع حتى الآن في الوقاية من الطاعون » فإذا 
أصيبت بلدة بهذا المرض ؛ عمل حوها الحجر الصحي ؛ فيملع أي شخصم من الخروج منها » 
و بمنع دحول أي شخص إليها ما عدا الأطباء ومن يعاو نهم ٠»‏ وبذلك ع المرض من الانتشار 
خارح هذه البلدة . 

١؟)‏ أخرجه البخاري 157/٠١‏ في الطب : باب ما يذكر في الطاعون » ومسلم )١95١(‏ 
في الإمارة : بابوبيان الشهداء 

") قال الدكتور عادل الأزهري : مرض الطاعون نجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالميكروب من الفثرات » وغالباً ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع » ثم الوجه » وهذا يفسره- 





يذنا 


5 أثر عن عائشة أنها قالت للنبي عَيْقَهِ : الطعن قد عر فناه » فا الطاعون ' 
راو 017 


قال : « غدّة كغدة البعير يَخْرُجُ في اكراق والائط » " . 


قال الأطباء : إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة » والمغاين » وخخلف 

لذن والأرنبة » وكان من جنس فاسد ؛ سمي طاعوناً » وسيبه دم رديء 
د 

ذال جا ضرلت ااه معدل ل بره حي ' شد المفر وريز 
ما يليه » ورا رشح دما وصديداً » ويُؤدي إلى القلب كيفية رديئة » فيحدث 
القيء والخفقان والغشي ٠‏ وهذا الاسم وإن كان يَعُمٍ كل ورم يؤدي إلى 
لقلب كيفية رديثة حتى يصير لذلك قتالاً » فإنه يخقص به الحادث في اللحم 
الغددي نه رجه ل قله من الأعمباذ الا ما كان 25 بالطبع . 
وأردؤٌه ما حدث في الابط وخلف الأذن لقرهما من الأعضاء الي هي 
أراص » وأسلمه الأحمر » ثم الأصفر . والذي إلى السواد » فلا يفالت 
ا 

ولا كان الطاعون يكثر في الوباء » وبي البلاد الوبيئة » عبر عنه بالوباء » 
كما قال الخليل : الوباء : الطاعون . وقيل : هو كل مرض يعم » والتحقيق 
أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً . فكل طاعون وباء » وليس 
كل وباء طاعوناً » وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون » فإنه واحد 
مها » والطواعين خر اجات وقروح و أورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم 
. 

قلت : هذه القروح » والأورام » والجراحات » هي آثار الطاعون » 


. وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الإبط أو الرقبة كما ذكر‎ ٠ 


)0غ( اورجه حي 5 ١‏ وهه؟ ؛ وسئده محسن , 


انا 


وليست نفسّه » ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر » جعلوه 
نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور 

أحدها : هذا الأثر الظاهر » وهو الذي ذكره الأطباء . 

والثاني : الموت الحادث عنه » وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : 
« الطاعونٌ شهادة لكل مسلم » . 

والثالث لحي افاعل ها اذام + وتداورة في الحدرت المع 
أنه بقبة رجز أُرسِلَ على بني إسرائيل 7" » » وورد فيه أنه ور الين ”" ) ( 
وجاء أنه دعوة نبي 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها » كما ليس عندهم 
ما يدل عليها » والرسل تخبر بالأمور الغائبة » وهذه الآثار التي أدركوها 
من أمر الطاعون ليس معهم ما ينني أن تكون بتوسط الأرواح » فإن تأثير 
الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل 

/ / 1 

الناس بالأرواح وتاثيراتها » وانفعال الأجسام وطبائعها عنها » والله سبحانه 
قد يحعل لهذه الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء » وفسادٍ 
الهواء » كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة الي تحدث للنفوس 
هيئة رديثة + ولا سيما عند هيجان الدم + وائوٌة السوداء 6 وعند مَبجان 
لني ؛ فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض 
ما لا تتمككّن من غيره ؛ ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر : 


)١(‏ أحرجه البخاري 5///ا" في الأننياء ؛ ومسلم (718؟) من حديث أسامة بن ريد 


16 عه جين 5/4ة" و١؛‏ و/ا١41ء‏ والطبراني في «المعحم الصغير » ص ١لا‏ ء 
وسئده صحيح » وصححه الحاكم ١‏ » ووافقه الذهى . 


0 


والدعاء » والابتبال والتضرع » والصدقة » وقراءة القرآن » فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقَهّرٌ هذه الأرواح الخبيئّة » ويبطل شرها 
ويدفع ألارها «ؤقك حعرينا: تحن عير ا هذا رار لا ححضينا ل اله 
ورأينا لاستترال هذه الأرواح الطيبة وأبسداكي ريا ثأثر ا عقا ل كترة 
الطبيعة » ودفع المواد الرديئة » وهذا يكون قبل استحكامها وتمكلها » ولا 
يكاد ينخرم » فن وفقه الله » بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذ الأسباب 
لي تدضيها عت 6 زهي للدم أغع انوا ءا بوإذا را دعر بوعل إنقاج 
قضائه وقدره » أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها . 
فلا يشعر بها » ولا يُريدها » ليقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
الى » والعُوذ النبوية » والأذكار » والدعوات » وفعل الخيرات » ونبين 
أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي » كنسبة طب الطرقية والعجائز 
إلى طبهم » كما اعترف به حذاقهم وأثمئهم » ونبين أن الطبيعة اللإنسانية 
أشد شيء انفعالاً عن الأرواح ٠‏ وأن قوى العوذ » والرق » والدعوات » 
فوقَ قوى الأدوية » حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة . 

والمقصود : أن فساد المواء جزء من اجزاء السبب التام » والعلة الفاعلة 
للطاعون » فإن فساد جوهر المواء الموجب لحدوث الوباء وفساده » يكون 
لاستحالة جوهره الى الرداءة » لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه » كالعفونة » 
واناك والحمة ل انوقف كانامن' أواقاتاالبية > وان جات كا دوه 
في أواخر الصيف » وفي الخريف غالباً لكثرة اجماع الفضلات المرارية 
الحادة وغيرها في فصل الصيف » وعدم تحللها في آخره » وي في الخريف 
لبرد الجو » وردغة الأمخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف » 


و5 


فتنحصر » فتسخن »2 وتعفن » فتحدث الأمراض العفنة 00 
صادفت البدن مستعداً » قابلاً » رهلاً » قليل الحركة » كير "المواد » فهذا 
الل او اياي 


وأصح الفصول فيه فصل الربيع . قال بقراط ١‏ : إن في الخريف 
شد ما تكون من الأمراض + وأقتل » وأما الربيم » فأصح الأوقات كلها 
وأقلّها موتاً » وقد جرت عادة الصيادلة » ومجهري الموتى أنهم يستدينون » 
ويتصفون في الربيع والصيف على فصل الخريف » فهو ربيعهم 2 وهم 


ساس ال وار 


أشوق شيء إليه » وأفرح تقذوعة هروس فق عمديت 1 إذا طلع النجم 
رتمَعَسَو العاهة عَنْ كل بَلَدٍ ) "؟ . وفسر بطلوع الثريا » وفسر بطلوع 
لنبات زمن الربيع » ومنه «[ والنجم والشّجَرٌ يسْجُدَانِ 4 [ الرحمن : / ]» 
فإن كمال طلوعه وتامه يكون في فصل الربيع » وهو الفصل الذي تر تفع 
فيه الافات 


() هو من أشهر اطباء اليوناك القدماء جعل للامراض مصدرين : المواء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنففاته إلى العربية منها ١‏ تقدمة المعرفة » و١‏ طبيعة الإنسان» توي سنة الال 
قبل الميلاد . 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص ٠ ١9١١‏ والطبراني في ١الصغير‏ ؛ ص 7١‏ ؛ 
وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ) ١/١‏ عن أبي حنيفة » عن عطاء ؛ عن أبي ره فرعا 
بنقلا اداتظلع لجو رفحت المااهة عن كل 1 رو ادم صحيح » والنجم : الثرياء وف « جامع 
المسائيد » ١4/7‏ أبو حنيفة عن عطاء » عن أبي هريرة قال :قال وسول الله عل ولاتاع الثمار 
حتى تطلع الثريا , وأخخرج الشافعي 9 »: وأحمد (68019) و(ه"١2)‏ عن عبدالله بن عمر 
أن النبي َنم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال عثمان بن عبدالله بن سراقة راويه عن 
ابن عمر : قلت : متى ذلك ٠‏ قال : طلوع الثريا » وني البخاري 80/4 عن ألي الزناد : 
وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع مار أرضه حتى تطلع الثريا » فيتبين الأصفر 
من الأحمر » وهو في ١‏ الموطأ» بلفظ ١‏ أنه كان لا يبيع تماره حتى تطلع الأريا » وهذه 
النلصو ص تو يد القول الثالث في تفسير معنى الحديث . 


١ 


وأما لثريا » فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها . 
قال التميمي في كا و نافة: اللكات» 1 + اق أرتقائف انه ناوا 
وأعظمها بلية على الأجساد وقتان » أحدهها : وقت سقوط الثريا للمغيب 
ل ل ال ل الى و الك لاضن 
على العالم » بمنزلة من منازل القمر » وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه ؛ 
عون انه القساة الكائق عن طلوغها أل فينم أ من الفساد الكائن عند سقوطها . 
وقال أبو محمد بن قتيبة : يقال : ما طلعت الأريا » ولا نأت إلا بعاهة 
في النّاس والإبل » وغروبها أعوّة”" من طلوعها . 
وني الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم : 
الثريا » وبالعاهة : الافة التي تلحق الزروع والار في فصل الشتاء وصدر 
فصل الربيع » فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت قت الملك كوو + 
ولذلك نهى 2َلُهِ عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها . والمقصود : 
الكلام على هديه لهم عند وقوع الطاعون . 


فصل 


واقك .يع الى للق الأمة في. اتبيه عن النتخول إل الأرضن الى نبو 
ل ل ا ل ل ل د لاا 
في الأر: ض الي هو بها تعرضاً للبلاء » وموافاة له في محل سلطانه » وإعانة 
للإنسان على نفسه » وهذا مخالف للشرع والفقل بل نب النجوله إن 


(") اعوه : أشد عاهة وإصابة من : عاه الشىء : إذا أصابته عاهة , 


3 


أرضه من باب الحمية الى أرشد الله سبحانه إليبا » وهى حمية عن الأمكنة : 
والأهوية الؤفية .0 ش 

وأما نبيه عن الخروج من بلده ٠‏ ففيه معنيان : 

أحدهها : حمل النفوس على الثقة بالله » والتوكل عليه » والصبر على 
اقفيية ”.+ :وار فور بيبا .+ ْ 

والثاني : ما قاله أئمة الطب 1 الهد يتغل كل متتو مق الزياء أن 
يحرج عن بدنه الرطوبات الفضلية » ويقلل الغذاء » وبميل إلى التدبير 
المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام » فإنبما مما يحب أن يحذرا . 
لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه » فتثيره الرياضة والحمام » 
ويخلطانه بالكيموس١‏ الجحيد » وذلك يجحلب علة عظيمة » بل يجب عند 
وقوع الطاعون السكون والدّعة » وتسكين هيجان الأخلاط » ولا يمكن 
الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة » وهي مضرة جداً » 
هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين » فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي » 
وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما" . 

فإن قيل : فى قول الني لَه : لا تخرجوا فراراً منه » » ما يبطل 
أن يكو أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه » وأنه لا يمنع الخروج لعارض ؛ 
ولا يحبس مسافراً عن سفره ؟ قيل : لم يقل أحلّ طبيب ولا غيرّه » إن 
الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين » ويصيرون بمنزلة الجمادات , 
ولا يتين قل النط ا عدي القذر تق بحسب لكان 1 والقار ويه لعو دي 
للعرككه الا عر الزران مع م رود عه نكر به القع القله بوبلالة دتري 
(1) الكيموس : الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل الممدة ٠‏ والكلمة يوني . 

(؟) وفيه معنى اخر : وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوليء . 


و 


إلى توكله على الله تعالى » واستسلامه لقضائه . وأما من لا يستغني عن الحركة » 
كالصناع » والأجراء » والمسافرين » والْرّد » وغيرهم » فلا يقال لهم : 
اكوا سارك حدلة :+ وإن وتوا أن نينر كوا امتيامنا لا شتالجة لحم اليد + 
كحركة المسافر فار منه والله تعالى أعلم . 

وني المنع من الدخول إلى الأرض الي قد وقع بها عدة حكم : 

أحنتها + ين الأنيانه اديه بو البفد مني : 

الثالمي : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد . 

الفاليك ‏ أن لأ سسفتر | آحواء الناق:قن. عنن” و فسن فيدر قوق + 

الرابع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضوا بذلك » فيحصل 
لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 

وي « سان أبي داود ( مرفوعاً : « إن .من القرف التلف ) 33 

قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء » ومداناة المرضى . 

الخامس : حمية التفوس عن الطبرة والعدوى ٠‏ فإنها تتأثر بهما » 
فإن الطّيرة على من تطير با » وبالجملة فني النهي عن الدخول في أرضه 
الأمر بالحذر والحمية » والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وبي النهي 
عن الفرار منه الأمر بالتوكل » والتسليم » والتفويض » فالأول : تأديب 
وتعليم » والثاني : تفويض وتسليم . . 

وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام » حتى إذا كان 
بسرغ ؛ لقيه أبو عبيدة بن الحراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع 

(1) أخرجه أبو داود (497") في الطب : باب في الطيرة » وأحمد #/481 » وي سنده 
جؤالة: 

1 


بالشام » فاختلفوا » فقال لابن عباس : ادع لي المهاجرين الأولين » قال : 
فدعوتهم » فاستشارهم » وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا ؛ 
فقال له بعضهم : خرجت لأمر » فلا نرى أن تَراجع عنه . وقال اخرون : 
مك بقية الناس » وأصحاب رسول الله َه » فلا نرى أن مهم على 
هذا الوئاء » فقال عمر : ارتفعوا عني » ثم قال : ادعٌ لي الأنصار » فدعوتهم 
له » فاستشارهم » فسلكوا سبيلٌ المهاجرين ٠‏ واختلفوا كاختلافهم . 
فقال : ارتفعوا عني » ثم قال : ادع لي من ها هنا مِن مشيخة قريش مِن 
مُهاجرة الفتح » فدعوتهم له الم حت عسي رجدو قار 7 نرى 
أن تر جسع بالناس ولا تَقْدِمَهُم على هذا الوباء 2 فَأذْن عمر في الئاس لي 
مصبح على ظهرٍ » فأصبحوا عليه » فقال أبو عبيدة بن الجراح 0006 
لمؤمنين ! أفِرَاراً من قدر اللو تعالى ؟ قال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم 
ير من قَدَرِ الله تعالى إلى قَدَرٍ الو تعالى » أرأيت لو كان لك بل فهبطت 
وادياً له عَدُوَتَانِ » إحداهما ‏ خصبة » والأخرى » جدبة » ألست إن رعيتها 
الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى » وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى ؟ 
قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاته » فقال : 
إن عندي في هذا علماً » سمعت من رسول الله مُه يقول : « إِذَا كان بَرْضٍ 
أ يها » قلا توا رار نه » وإذا سكم به راض » لا ما 
عليه » ١‏ 


)١(‏ أحرجه البخاري 184/٠١‏ » 17 في الطب : باب ما يذكر في الطاعرن » ومسلم 
(19؟5) في السلام : باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها » وسرغ : قرية في طرف الشام 
ثما بلي الحجاز . والعدوة » بضم العين وكسرها : جانب الوادي . 
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فصل 
قي هديه ف داء الاستسقاء وعلاجه 


في ( الصحيحين ١‏ : من حديث أنس بن مالك ؛ قال : « قَلِم رهط 
من عرَيْتَة وعُكْل عل اللي عه » فَاجْتووًا المدينة » فشكوا ذلك إلى الني 
عله » فقال : ولو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم ين أبواها وألبائها ؛ 
ا ا م عدن إلى الرَعَاةٍ فقتلوهم » واستاقوا اللربل » 
وحاربُوا الله ورسوله » فبعث رسول الله َه في آثارهم ٠‏ فأخيذُوا ؛ 


قط نديد وأَرَجْلَهِم ؛ وسمل أعيهم : وألقاهم في الشمس حتى 
ماتوا )” 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستقساء » ما رواه مسلم في 
و صحيحه ؛ في هذا الحديث أنهم قالوا : إنا اجتوينا المدينة » فعظمت 
بطوئنا » وارتبشت أعضاؤنا » وذ كر تمام الحديث . 

والجوى : داء من أدواء الجوف ‏ والاستقساء : مرض مادي سببه 
مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لا إما الأعضاء الظاهرة كلها »: 
وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط » وأقسامه 


)١(‏ أخرجه البخاري 48/1١5‏ في المحاربين في فاتحته » وني الطب : باب الدواء بألبان 
الإبل » ومسلم (10171) في القسامة : باب حكم المحاربين والمرتدين » وأبو داود (4"54؛) 
والنسائي مه ٠‏ 45 »؛ والترمذي ("/) وابن ماجه (51/8؟) واللفظ الذي نسبه المؤلف إلى 
مسلم ليس فيه » وفي النسائي «١‏ حتى اصفرت ألوا: نهم » وعظمت بطولهم » ونقل الحافظ 
ف الفتح » عن أبي عوانة ١‏ فعظمت بطونهم ) وقوله ١‏ اجتووا المديئة ) معناه : عافوا المقام 
بالمديئة » وأصابهم بها الجوى في بطونهم » وقوله «وسمل أعينهم ) أي : فقأ أعينهم . 


5 


لاثة : لحمي ؛ وهو أصعبها . وزقي + وطبل . 

ولا كانت الأدوية المحتاج إليبا في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاق معتدل » وإدرار بحسب الحاجة وهل امورو موجودة في اوناك 
الإبل وألبانها » أمرهم الني َكنم بشربها » فإن ني لبن اللقاح جلا وتلييناً » 
وإدراراً وتلطيفاً » وتفتيحاً للسدّد » إذ كان أكثر رعبها الشيح » والقيصوم . 
والبابونج » والأقحوان » والإذخر » وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء . 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة”" » أو مع مشاركة » 
وأكثرها عن السدد فيها » ولبن اللقاح العربية نافع من السدد » لما فيه من 
التفتيح » والمنافم المذكورة . 

قال الرازي : لبن اللّقاح بشني أوجاع الكبد » وفساد المزاج » وقال 
الاسرائيلي : لبن اللقاح أرق الألبان » وأكثرها مائية وحِدّة » وأقلها غذاء » 
فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول » وإطلاق البطن » وتفتيح السدد » 
ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة الي فيه لإفراط حرارة حيوائية بالطبع » 
ولذلك صار أخصّ الألبان بتطرية الكبد » وتفتيح سددها » وتحليل صلابة 
الطحال إذا كان حديثاً » والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته 
التي يمخرج بها من الضّرع مع بول الفصيل » وهو حار كما يخرج من الحيوان » 
فإن ذلك مما يزيد في ملوحته » وتقطيعه الفضول » وإطلاقه البطن » فإن 
عدر اتعداره و اطلاقه النطع م بوبعبه أن يطلق يتوه مسرل , 

قال هاجن القانون29 : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن 

)0 قال الدكتور عادل الأزهري : الاستسقاء مرض يتميز بانتماخ البطن بتيجة لوجود 
سائل مصلي داخل التجويف اللريتو 2 وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا » 
وهيوط القلب » أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له . 

ف هو كتاب في الطب النظري والعملي » وفي أحكام الأدوية ؛ ألفه ابن سينا » طبع في روما 





3 


مضادة لعلاج الاستسقاء ل : واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من 
يدالباي 0 
إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شَفِي" به » وقد جرب ذلك في قوم دفعوا 
إلى بلاد العرب ٠‏ فقاد بو القريية إل لكا + لير . وأنفع الأبوال : 
بول 0 

وي عا 77 
اللحم » فإن التداوي بالمحرمات غير جائر”' ؛ ولم يمروأ مع قرب عهدهم 
بالإسلام بغسل أفواههم ». وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة » وتأخير 
البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل » فإن هؤلاء قتلُوا الراعي » وسملُوا 
عينيه » ثبت ذلك في « صحيح مسلم ) . 

وعلى قتل الجماعة » وأخذ أطرافهم بالواحد . 

وعلى أنه إذا اجتمع في حت الجاني حد وقصاص استوفيا مما » فإن 


لني عَيُْهِ قطع أيديهم وأرجِلهم حداً لله على حرابهم ٠‏ وقتلهم لقتلهم 


الراعى . 
3 رف معن م 5 
وعلى ان المحارب إذا اخذ المال » وقتل » قطععت يده ورجله بي مقام 
ع 
وأحل وقتل 5 


وغن أن ناراك ١31‏ تعدوت. ناطق خقور انها 6د انا قا بق لقو راتوا 
بعد إسللامهم ؛ وقتلوا النفس » ومثلوا بالمقتول » وأخذوا المال » وجاهروا 
بالمحار بة . 
سنة “48 98 ام وترجم إلى اللاتيئية » ثم طبع في البندقية سنة 1888 م . 

. هذا غير متفق عليه » ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراماً‎ )١( 


1/4 


وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم ٠»‏ فإنه من المعلوم أن 
ابد شيا وي عر 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداً » فلا يُسقطه العفو » ولا 
تين عله الكاناة وهنا لضي اهن «اللديلة نه و اجد الرتعييى ل اهيب 
احيد «اغنارة شيه 10 ونوا :نه . 


فصل 
في هديه في علاج الجرح 


في « الصحيحين ) عن أي سازو ا لايع دبل إز سيك يال مهدا 
ُووي به جرح رسول له م بوم أحد» فال : جْرحَ وجهه » وكديرّت 
رباعيته » ومست البيضة على رأسه » وكانت فاطمة بنت رسول الله عي 
تيل الدم + وكان علي بن أي ظال يسكب علا بان + فلما رأث فاطمة 
الدم لا يزيد إلا كثرة » أخذت قطعة حصير » فأحرقتها حتى إذا صارت 
رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 7" » » برماد الحصير المعمول من 
اروف " ء. وله فعل قوي في حبس الدم » لأن فيه تجفيفاً قوباً » وقلة 
لذع » فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجابته ؛ 
وهذا الرمادٌُ إذا نُفِحَ وحده » أو مع الخل ني أنف الراعف قطم رعافه . 





)1( يعنى شبخ الإسلام ابن تيمية . انظر ١‏ السياسة الشرعية ) ص : 54 هلا , 


(9) أحرحه البخاري 1/5/ في الجهاد : باب لبس البيضة . ومسلم (10/40) في الجهاد : 
باب غزوة أحد . 


(6) نبات مائي كالقصب تصنع مئه الحصر » وكانث القدماء: ستعملون: قشرة: للكتابة : 


1 44 


و4 


وقال صاحب القانون : البَرْدِي ينفع مِن النزف . ويمنعه . ويذر على 
الجر احات ت الطرية » فَيَدْمَلُها » والقرطاس المصري كان قدياً يُعمل منه . 
ومراجه بارد يابس ٠»‏ ورماده افع من أكلةٍ الفم » ويحبس نفث الدم . 
و بمنع القروح الخبيئة أن تسعى . 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل » والحجامة » والحي 


في ٠‏ صحيح البخاري ) ؛ : عن سعيد بن بير » عن أبن عباس » عن التي 
ل :فال + ١‏ الثقاة ل ألاطر + يقالن + وفيا ة محجم © وكيةٍ 
ار » ونا ألهى أُمّي عَن الكي) , 7" 

قال أبو عبد الله المازّري : الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية . 
أو صفراوية » أو بلغمية » أو سوداوية . فإن كانت دموية » فشفاؤها إخراج 
الدم » وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية » فشفاؤها بالإسبال الذي يليق 
يكن. تلظ هنا ع ركاه علو نيد اليل عل المسيلات» > روجا تجيحابة عا 
الفصدٍ » وقد قال بعض الناس اص حل و تراه حرط بوك 
فإذا أعيا الدواء ٠‏ فار الطب الكي » فذكره عَيتُمِ في الأدوية » لأنه 
يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية » وحيث لا ينفع الدواء المشروب . 
وماد تيا بي أخر ع لزي وار ايديف الأبر ازا لحي 
أن أكتوي ؛'" » إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفم الضرورة إليه , 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠‏ في الطب : باب الشفاء في ثلاث 


0( أخرحه البجخاري ٠‏ في الطب : باب من اكتوى أو كوى غيره ؛ ومسلم (5 2 
في السلام : باب لكل داء دواء من حديث جابر بن عبد الله , 


م٠‎ 


ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكي , انتهى كلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون عادة » أو 
بغير هادة » والمادية منها : اها حارة » أو باردة » او رطبة » او باسة »ع 
أو ما تركب مها » وهذه الكيفيات الأربع » منها كيفيتان فاعلتان : وهما 
الحرارة والبرودة » وكيفيتان منفعلتان ؛ وهما الرطوبة واليبوسة » ويلزم من 
غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلّة معها » وكذلك كان 
لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن » وسائر المركبات كيفيتان : 
فاعلة ومنفعلة 

فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط الى هي الحرارة والبرودة » فجاء كلام النبوة في أصل معالحة 
الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل » فإن كان المرض 
حاراً » عالجناه بإخراج الدم ٠‏ بالفصد كان أو بالحجامة » لأن في ذلك 
استفراغاً للمادة » وتبريداً للمزاج . وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين : 
وذلك موجود في العسل ٠‏ فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
الباردة » فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لا فيه من الإنضاج » والتفطيع » 
والتلطيف »؛ والجلاء ٠‏ والتليين » فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق 
وأمن من نكاية المسبلات القوية . 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية » إما أن يكون حاداً 
فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين » فلا يحتاج إليه فيه » وإما أن يكون 
مزيناً » وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الك » 
لأنه لا يكون مزمئاً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو » وأفسدت 


اه 


مِزاجّه » وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشاببة جوهرها » فيشتعل في ذلك 
العضو » فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء 
الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة . 

فتعلمنا ببذا الحديث الشريف أخذ معالحة الأمراض المادية جميعها 2 
ساح يعوا تيراي 2 1 إن شِدّة الحمى 


ه مه 


من فيح جَهْنّمَ » فَأَبْرِدُوهًا بالمّاء » 007 


5 و للد 
وأما الحجامة » ففى « سنن ابن ماجه ) من حديث جبارة بن المغلس »2 

وهو ضعيف ل ل ا 

ال رسول لله عله : ما مرت ألة أشري بي يكو إلا الوا . ا محَيد" 


وى اس ره 


مر امتك بالحجامة :. 
وروى الترمذي في «١‏ جامعه )» من حديث ابن عباس هذا الحديث : 
وقال فيه : « عليك بالحجامة يا مَحَمّد 9 . 
وف ( الصحيحين ) : من حديتثث طاووس ؛ عن ابن عباس » أن النى 
0 7 ا ٌ 2 )5 
, و احتجم واعطى لحجام اجره ) 
)١(‏ صحيح وقد تقدم , 
(؟) حديث صحيح بشواهده » أخرجه ابن ماجه (41!/4") وسلده ضعيف » وبي الباب 
إفرة أخر جه الترمذي )5١54(‏ في الطب . باب ما جاء في الحجامة » وفي سنئده عباد بن 
ملصور » وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره , 
)05( أخر جه البخاري ١١4/1١‏ قُ الطب : باب السعوط 1 ومسلم (؟١17)‏ 5 السلام : 
باب لكل داء دواء » وزاد في آخره : واستعط . 
؟ه 


وبي ١‏ الصحيحين » أيضاً هن سهيف الطويل. )عن انقن .4 ان توسوال 
3 ب عدار ع ابره معز طم اوكا بواله ؟ 
زر 


)غ0( 


فخففوا عنه من ضريبته » وقال ؛ « خير ما تداوَيتم به الججَامّة ) 

ا ا ل لل 
شول: + كان لابن .عباس غلم ثلانة حكامون +«فكان انان تلان عليه ع 
دقن 1 وعد لعي ب رجي أنه . قال : وقال ابن عباس : 
قال نبي الله عله : « مم المبْدُ الحَجَامٌ يَذَهَبْ بالدم , وَيُخف م 
وَيَجْلّو البصّر » » وقال : إن رسول الله يَُِمِ حيث عْرج به » ما مر على 
مل ين الملائكة إلا قالوا : « عَليك بِالحِجَامَة » » وقال : ١‏ إن خير ما 


- اق سم مسواس سا8 


حبر رح لاو رص وار ار ري 
وقال () إن خير” ما 7 به السعوط اللو والتمحات والّئي 4 وان 


وشرل ناه #لثر كذ هالو مَنْ لدي » ؟ فكلّهم أمسكوا » فقال 0 


0 1 
اي ا 1 هذا حديث غريب » وروأه 


بر ماحه 5 
فصل 


وأما منافم الحجامة: فإنها تنقى سطح البدن أكثر من الفصد ؛ والفصد 
لأعماق البدن أفضل ٠‏ والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد . 





)١(‏ أخرجه البخاري ١١07 2175/٠١‏ في الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم 
)١81/9(‏ بي المساقاة : باب حل أجرة الحجامة 


(؟) اخر جه الترمذدي )5١854(‏ وابن ماجه (م//ا4؟) و سنده ضعيف لضعف عباد بن منصور 


مه 


والتحقيق في أمرها وأمر الفصد » أنهما يختلفان باختلاف الزمان , 
والمكان » والأسنان » والأمرجة ٠»‏ فالبلاد الحارة » والأزمنة الحارة » 
والأمزجة الحارة الي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من 
لفصد بكثير ٠‏ فإن الدم ينضج ويّرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل ؛ 
حرج الحجامة ما لا يُخرجه الفصد » ولذلك كانت أنفم للصبيان من 
الفصد ؛ ون لا يقوى على القصد » وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة 
الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد » وتستحب في وسط الشهر » وبعد 
وسطه . وبالجملة » في الربع الثالث من أرباع الشبر » لأن الدم في أول 
الشبر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ » وفي آخره يكون قد سكن . وأما في وسطه 
وبِعَيّده » فيكون في نباية التريد . 
قال. عسالحت القاتون # و زمر تاستسمان الشحامة لا ى. اولك القين + 
لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت » ولا في آخره لأنها تكون 
قد نقصّت » بل في وَسّطر الشبر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها 
لتزيد النور في جرم القمر . وقد روي عن الني عَْته » أنه قال : ١‏ خير 
ما تَدَاويكَم ب هعاط والفعية 310 نوق سسدية ف شر الدرانة لحان 
والمصد » . انتهى 





)١(‏ أخرجه دون قوله : ١‏ والفصد ») البخار ي 1/1 ؛ /ا؟١!‏ من حديتث أنس بلفظط 
١‏ إن أمثل ما تداويتم به الحجامة » وأخحرجه مسلم (191/8) بلفظ : إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ‏ 
أو هو من أمثل دوائكم ؛ وأخرجه اجن ؟/07١٠٠‏ بلفظ «١‏ خخير ما تداويتم به الحجامة » ولفظ 
١‏ الفصد )لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث الي بين أيدينا » وقال الدكتور عادل الأزهري : 
الحجامات على نوعين : حجامات جافة وحجامات رطبة » وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط 
قبل وضع الحجامات لامتصاص بعض الدم من مكان المرض » وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن 
لتخفيف الآلام ني العضلات خصوصاً عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم » وأما الحجامات 
الرطبة فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين » وتعمل على ظهر 


6 


وقوله مك : «خير ما تداويتم به الحجامة ؛ إشارة إلى أهل الحجاز » 
والبلاد الحارة » لأن دماءهم رقيقة ؛ وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم ليزت 
الحرارة الخارجة لها إلى.سطح الجسد . واجتاعها في نواحي الجلد » ولأن 
مسام أبدائهم واسعة ء وقواهم متخلخلة » في الفصد لم خطر خطر ؛ والحجامة 
فرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كي من العروق » وخاصة العروق لني 
لا تفصد كَثيراً » ولفصد كُلَ واحد منها نفع خاص ء ففصد الباسليق ' 
ينفع مِن حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم ٠‏ وينفع 

من أورام الرئة » وينئع هن الشوئضّة() وذات ال جنب وجميم الأمراض 
الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك . 

وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذدا كان 
ففرا ع وكذللك إذا 0 

وفصد القيفال :7 ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم 3 فساده 5 

وفصد الودجين : ينفع من وجع الطحال » والربو » والبّهر » ووجع 
الحبين . 

والحجامة على الأخدعين » تنفع من أمراض الرأس » وأجزائه » 
كالوجه ؛ والأسنان » والأذنين » والعينين » والأنف » والحلق إذا كان 
القفص الصدري . أما الفصد فيستعمل الآن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة 
في الشفتين وعسر شديد في التنفس » ويعمل الفصد بواسطة إبرة واسعة القئاة تدخل في وريد ذراع 
المريض » ويأخذ من "٠0١‏ س . م" إلى 0٠٠‏ س . م" وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من 
مرضى هبوط القلب في الحالات الأخيرة . 

)١(‏ الشوصة : وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تحول مرة هنا ومرة هساك 
(؟) القيفال : عرق في الذراع . 


حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده » أو عنهما جميعاً . قال أنس رضي 
الله تعالى عئه : كان رسول الله َددِ يحتجم ني الأحدعين والكاهل 9 . 
ا سمي ا عن 2 عله بَحتجم ثلاثاً و اه 


1 ع سرنق 


عل كاهله . واثنتين عل الأخدعين 7 
و الصجيع :عن ؛ أ اتجم وخر تحر في رأ إشداع كان ب 
وفي ١‏ سنن ابن ماجه » عن علي » نزل جبريل على الني عَريدُهُ بحجامة 
الأخحدعين والكاهل (؛) 


وي د سان ألي داود ) من حديث جابر ٠‏ أن الني ه١1‏ احتجم في 


وركه من وبع كان يه 0 ١‏ 





) وأبو داود (50م"‎ 5١/9 أخرجه الترمذدي ي سننه (؟95١٠5) وني «الشمائل»‎ )١( 
وابن ماجه (1”) وأحمد 119/8 و 197ء وإسناده صحيح ؛ وصححه الحاكم » ووافقه‎ 
. الذهي‎ 

(؟) لقد وهم المؤلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى « الصحيحين ؛ » فإنهما لم يخرجاه 
ولا أحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السئ نكما تقدم في التعليق السابق . 

(5) أخرجه البخاري 178/٠١‏ في الطب : باب الحجامة على الرأس من حديث عبدالكه ” 
ابن بحيئة , 


(5) أخرجه ابن ماجه (74/1) وسئده ضعيف » لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته . 


(8) أخرجه أبو داود (9854) ورجاله ثقات » والوشثء : وجع يصيب العضو من غير 
كسر » وثثت اليد والرجل » أي : أصابها وجع دون الكسر ؛ فهي مولوءة » وقد يترك همزه » 
فيقال : ولي . وأخخرجه النسائي 70 في الحج : باب حجامة المحرم على ظهر القدم بلفظ 
واث رسول الله ينه احتجم وهو محرم على ظهر القدم من ودثء كان به » وأخرجه أيضا 
ه] ‏ من حديث جابر . 


كه 


ع ٠‏ رو 2 سر عل هقر 

واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا » وهي القمحدوة . 

وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديئاً مرفوعاً : عَلَيكم بِالحِجَامَةٍ 
5 جوزة القمحدوة : فإنها تشنى مِن نخمسة أذْواء ) ©» ذكر ملبا الجذاء) 

5 لم سوم .2 7 سم ق بم 2 

وفي حديث آخر : « عليكم بالججامة في جَورَةٍ القمحدوة »2 فإنها 

فطائفة مهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جَحُظٍ العين » والنتوء 
العارض فيها » وكثير من أمراضها » ومن ثقل الحاجبين والجفن © و تنفع 
وار ا جيل ا الا اي وا وا 
ولم يحتجم بي النقرة » وممن كرهها صاحب ١‏ القانون » وقال : إنها تورث 
الفسان عقا + كما قال سيدنا:وهولانا واماحي: كريعتا حي 202 

ورد عليه ارون » وقالوا : الحديث لا يثبت » وإن ثبت فالحجامة 
إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة ٠‏ فأما إذا استعمات 
لغلبة الدم عليه » فإنها نافعة له طباً وشرعاً » فقد ثبت عن الني َيه أنه 
احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك » واحتجم 
8 و 
في غير القفا بحسب ما دعت اليه حاجته . 


)١(‏ أورده السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ونسبه للطبر اني وابن السني وألي نعيم » من حديث 
صهيب . ورمر له بالضعف . 


. المجمع ) 6 » عن صهيب وقال : رواه الطبر الي ورجاله ثقات‎ ١ دكره الهيثمي في‎ (١ 


/اه 


فصل 


والججامة تحت الذفن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم » 
إذا استعيلّت في وقتها ؛ وثنقي الرأس والفكين » والحجامة على ظهر القدم 
تنوب عن فصد الصافن » وهو عرق عظيم عند الكعب ٠‏ وتنفع من قروح 
ل ل ا ل ا ل ل نة 

في أسفل الصدر نافعة مِن دماميل الفخذ » وجربه وبثوره » ومن التقرس 
والبواسير » والفيل ”2 وحكة الظهر . 


في هديه في أوقات الحجامة 

روى الترهذي في ١‏ جامعه » : من حديث ابن عباس يرفعه : ١‏ إل خير 

0 " ا ل هر اس 2 حي ع ص 0 
ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة » أو تاسع عشرة » ويوم إحدى وعشرين”' 

5 ّ 1 ير ضَّ كلت 3 8 

وفيه عن أنس كان رسول الله عَيَكدُمِ يحتجم في الأخدعين والكاهل . 
وكان يحتجم لسبعة عشر » ويّسعة عشر» وني إحدى وعشرين" 

ل ل و 0 
سَبْعَةَ عَشَرَ ٠‏ أو تلعة عَشَّرَ » أو إِحْدَى وعِشرين »؛ لا ب شي بأَحَد كم 
)١(‏ داء الميل : مرض يحدث من غلظ كثيت في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة 
نائئة . 

(؟) رواه الترمذي )5١94(‏ وسلده ضعيف ٠‏ فيه عباد بن متصور وقد تقدم , 

(0) أخرجه الترمذي )9١51(‏ في الطب : باب ما جاء في الحجامة » ورجاله ثقات : 
وقال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب . 


بره 


صومر وار 
4 


الم فبقتله 9" , 


وفي « سن أبي داود » مِن حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ مَن احتجم لسبْع 
ره يرت 28م وس رةه رىه ‏ وى وس ! 8 0 0 
عَشْرَة » أو يسم عَشْرَةَ » أؤا إِحْدَى وعشرين » كانت شفاء من كل ذَاءِ ,'" 2 
وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء » أن الحجامة في النصف 
الثاني 4 وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وأخخره 4 وإذا 
واس داهم ع ع 5-3 
استعملت عند الحاجة اليها نفعت أي وقت كان من اول الشبر وآخره . 

قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » قال : حدثنا حنبل » قال : 
كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم » وأي 
ساعة كانت . 

ع الور ' عِ 

وقال صاحب ١‏ القانون ) : اوقاتها في النبار : الساعة الثانية او الثالثة ‏ 
ويحب توقيها بعد الحمّام إلا فيمن دَمّه غليظ » فيجب أن يستحِمٌ » ثم يستجم 
ساعة » ثم يحتجم » انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع ٠‏ فإنها ربما أورئت سُدَداً وأمراضاً 
رديئة » لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . وف أثر  :‏ الحجامة على الريق 
دواء » وعلى الشبع داء » وفي سبعة عشر من الشبر شفاء » . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة » فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرق من الآذى. > ويحفظا الضمحة: ‏ :وأما فى مداواة الأمراض ١‏ فحنا 

)١(‏ أحرحه ابن ماجه (485”) » ولي سئده النهاس بن قهم وهو ضعيف ء لكن يشهد 
له حديث أني هريرة الدي سيذكره المؤلف فيما بعد » وهو عند أني داود (851*) ومن طريقه 
البيهقي 4٠/9‏ وسده حسن » وحديث ابن عباس المتقدم . 


0غ( آخر جه أبو داود (851") وسنده حسن كما تقدم 1 


6ه 


وجد الاحتياج إليبا وجب استعمالها . وفي قوله : ١‏ لا يتبيغ بأحدكم الدم 
فيقتله » » دلالة على ذلك » يعني لثلا يتبيغ » فحذف حرف الجر مع ( أن ) » 
ثم حذفت (أن) . والتبيغ : ايج » وهو مقلوب البغي » وهو بمعناه , 
فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت 
اتاج .هق الكنين..: 
فصل 

وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة » فقال الخلال في « جامعه ) : 
أخبر نا حرب بن إسماعيل » قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في شيء 
من الأيام ؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت . 

وفيه : عن الحسين بن حسان » أنه سأل أبا عبدالله عن الحجامة : أي 
يوم تكره ؟ فقال : في يوم السبت » ويوم الأربعاء » ويقولون : يوم الجمعة . 

وروى الخلال » عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري » عن ألي هريرة 
مرفوعاً : « من احْنَجَم يَوْمّ الأزبعاء أَوْ يَوْمَ الست » فَأَصَابَهُ بَياض أو 
برص : قلا يلومن إلا نَفْسَهُ ,20 . 

وقال الخلال : أخبرنا محمد بن على بن جعفر ؛ أن يعقوب بن يختان 
حدنهم ؛ قال : سثل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ 
فكرهها . وقال : بلغي عن رجل أنه تنوّر » واحتجم يعني يوم الأربعاء : 
فأصابه البَرَصُْ . قلت له : كأنه باون بالحديث ؟ قال نعم . 

وفي كتاب ١‏ الأفراد ؛ للدارقطني » من حديث نافع قال : قال لي 


. وأخرجه الحاكم 404/4 والبيهقي 40/8" وفي سنده سليمان بن أرقم » وهو متروك‎ )١( 


و 


عبدالله بن عمر : تبِّمْ بي الدم » فابّغ لي حجّاماً » ولا يكن صبياً ولا شيخاً 
كبيراً » فإني سمعتُ رسول لله ييه يقول : ١‏ الحجامة تَرِيدُ الحافظ 
حفظاً » والعَاقِلَ عَقْلاً » فاحْتَجِمُوا على انم اللو تعالى » ولا تحتجموا 
لحَييسَ » والجمَة ٠‏ ليت : والأند » والتَجمُر الاثتين » وما كان 
ين جُدَامٍ ولا برص »إلا نزل يوم الأربعاء » . قال الدارقطني : تفرد 
به زياد بن يحيبى”) ١‏ شوو بريد عي اق ل راق ليو د رتو 
يوم الاثنين والثلاثاء » ولا تحتجموا يوم الأربعاء » . 

وقد رو أبو داود في 9 سننه ع من حديث أي بكرة + أنه كان بكره 
الججامّة يَوْم الثلاثاء » وقال : إن رسول لله ميم قال : « يوم الثلاناء يوم 
لدم وفيه سَاعَة لا يرقا فيا ادم ”" 


فصل 


وي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي » واستحباب 
الحجامة » وأنما تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال » وجوادٌ احتجام 
المحرم » وإن آل إلى قطع شيء مِن الشعر » فإن ذلك جائز . وفي وجوب 
الفدية عليه نظر » ولا يقوى الوجوب » وجوار احتجام الصائم ١‏ فإن في 
٠‏ صحيح البخاري ؛ أن رسول الله ١‏ احتجم وهو صائم 0 . ولكن 

)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (لالم؛*) ع 44 » والحاكم 404/5 لأسانيد ضعيفة » وقال 
الحافظ بي ١‏ الفتح ) : نقل الخلال عن أحمد أثة كره الحجامة بي هذه الأيام وإن كان الحديتٌ 
م ايابت 

(؟) أحرجه أبو داود (875”) وف سنده مجهولة . 

5١ 


دل يفطر بذلك » أم لا ؟ مسألة أخرى ؛ الصواب : الفطر بالحجامة » لصحته 

رسول الله يلم من غير معارض » وأصح ما يعارض به حديث حجامته 
وهو صائم ؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور . أحدها : 
أن الصوم كان فرضاً . الثاني : أنه كان مقيماً . الثالث : أنه لم يكن به مرض 
احتاج معه إلى الحجامة . الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : ١‏ أفطر 


فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع ؛ أمكن الاستدلال بفعله 2 على 
بقاء الصوم مع الحجامة » وإلا فا المانع أن يكون الصومُ نفلاً يجوز الخروج 
كله «البحانة بوغيرها: + او مق اومقان ‏ لكنه تن الغ 6 اوهو فيان 
في الحضر » لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر ‏ 
أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليبا » لكنه مُبقّى على 


2 


الأصل 1 وقوله : ١م‏ أفطر الحاجم والمحجوم 2 ناقل يتا و 4 فيتعين 
المصير إليه » ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع » فكيف 
باثباتها كلها . 

وفيبا دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة » بل يعطيه 


)١١(‏ أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي 751/١‏ » وأبو داود (58؟) » والدارمي 
؛ وعبد الرزاق )87١(‏ » وابن ماجه )1١581(‏ والحاكم 498/١‏ والطحاوي ص : 48" , 
والبيهقي 14 » وإسئاده صحيح ؛ وقد صححه غير واحد من الأئمة » وفي الباب عن رافع بن 
نخديج رواه عبد الرزاق (7957) ؛ والترمذي (774) والبيهقي 7١6/4‏ : وصححه ابن حبان » 
(؟0١9)‏ والحاكم 488/١‏ » وابن خزاعة (1954) » وعن ثوبان أخرجه أبو داود (/751) 2 
وابن ماجه )158٠5(‏ » والدارمي 1١6 1١4/7‏ »ء والطحاوي ص : 44" ؛ وابن الجارود ص : 
» وعبد الرزاق (؟7ه/) وصححه ابن خزيمة )١9517(‏ . (1977)ء وابين حبان (899) 
والحاكم 470/١‏ والبخاري وعلي بن المديني والووي . لكن قد ثبت عن الني لله نسخة » 
انظر ١‏ الفتح ) (ه ه؛) » و ١‏ نصب الراية » ؟/؟/49 ؛ “4 » و ١‏ تلخيص الحبير ) ١94--1941/9‏ 


"7 


أجرة امال 6 أن بها برشيية: . 
وف ال عل بخان الحسب بصناعة الحجامة » وإن كان لا يطيب 
للحر أكل أجرته من غير تحرو قا انإ إي عَم أعطاه أجره » ولم 
عمنعه من أكله » وتسميته إياه خبيئاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين » ولم 

. و 

١ 1 :‏ 5 اي مه 
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا 
من التصرف » لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة » بل ما زاد 
على خراجه » فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد » والله أعلم . 


فصل 
ني هديه صل الله عليه وسلم ني قطع العروق والكي 


ثبت في « الصحيح » من حديث جابر بن عبد الله » أن النبي 2 
# 2 2 7 
بعث إلى أي بن كعب طبيبا » فقطع له عِرقا وكواه عليه '" . 
ا و| 


# 


الما يا ا 


)1ع( أحر جه مسلم )17١17(‏ قُْ السلام : يأب لكل داء دواء , 
(؟) أخرجه مسلم (9708) ع وأحمد 51# .و68" راثم" . 
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وي لفظ آخر : أن رجلا من الأنصار رمي في أَكْحلهِ بمشقّص , 
2 0 مأل | 5 ' 5 
فامر النبي َيْدَهِ به فكوي . 
ع8 ع8 ساس ل #2 
وقال ابو عبيد : وقد أتي النى ويم برجل نعت له الكّى » فقال : 
5 م يي 4 5 1 يه 1 و 
1 اكووة وار قفر »© . قال ابو غبيك :: الضف + الحجارة تسن ع 
0 7 
ثم يكمد بها . ١‏ 
فى 
وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان » عن ألي الزبير » عن جابر » 
3 عا 5 7ه 
ان الني عَيْيْدُمْ كواه في أكحله . 
1 . ع ع 72 مام ره 
وي ١صحيح‏ البخاري؛ منحديث انس » أنه كوي من ذات الجنب 
5 * مس رم / 
والني مَنهِ حي 
وبي الترمذي .2 عن أنس » أن الني م ١‏ رق أسعد بن زرَارة 
2 9 55 5 ' ً* هم 2 , 5 مم 
من الشوكة »'" » وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه « وما أُجِب أن أكتوي ) 
١ 1‏ 0 0 عه اموس 03 7 2 :5 
وي لفظ اخخر : ١‏ وانا أنهى أمتى عن الكى ,©" . 
وثي ١‏ جامع الترمذي » وغيره عن عمران بن حصين » أن الى ملف 
: 5" _ 0 1 0 
نهى عن الكي قال : فابتلينا فا كتوَينًا فا أفلحنا » ولا أنجحنا . وى لفظ ٠‏ 





)١(‏ وأخخرجه عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » )١14510/(‏ » من حديث ابن مسعود قال : جاء نفر إلى 
رسول الله مُه فقالوا : يا رسول الله إن صاحباً لنا اشتكى أفنكويه ؟ قال : فسكت ساعة 
ثم قال : ٠‏ إن شئتم فاكووه وإن شثتم فارضفوه » وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار ‏ 
5 ؛ لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي » كما في قوله 
تعالى : ( واستفزز من استطعت منهم ) وكقوله : ( اعملوا ما شثتم ) . 

,3 أخرجه البخاري ١45/٠١‏ ني الطب : باب دات الخنب 

(5) روآأه الترمذي (١5١؟)‏ والطحاوي 86/9" » ورجاله ثقات . 


(4) تقدم مخريحه . 
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و 5 5 ىا اس 2م ا ماس 
نهينا عن الكي وقال : هما أفلحن ولا انْجَحن '" 

: 20 : '/ . 

قال الخطابي ا | عم كوى سعدا لير قا الدم من جر حه 3 وجاك ص 
ع 8 يس . : لور 
ان ينزف فييلك . والكي مستعمل في هذا الباب » كما يكوى من تقطع 
يذه أو رجله . 

وأما النهى عن الكى » فهو أن يكتوي طلباً للشفاء » وكانوا يعتقدون 
أنه متى لم يكتو » هلك ٠‏ فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل : إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة » لأنه كان به ناصور » 
ركان موشيعه خطرا 4 كاه عن كد فقيه أن .كر ن النهى. عتصرفا إن 
الموضع المخوف منه © والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكى جنسان : كي الصحيح ثلثلا يعتلّ » فهذا الذي 
قيل فيه : لم يتوكل مّن اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه . 

7 اي‎ | 2 ٠ 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجّع » ويجوز أن لا ينجع , 
فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 

وثبت في « الصحيح » في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 

1 : ا ا : َ 
بغير حساب انهم الذين لا يُسترقون ولا يُكتوون ولا يتطيرون » وعلى ربهم 
لون 2 
د و 8 لهااي 6 5 

فقد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع » أحدذها : فعله » والثاني : 

)١(‏ أخخر جه التر مذي ع د ل (إدسد)ء واو داود (ه85*") »؛ وابن ماحه 
(55940) وسنده صحيح 


(7) أخرجه البخاري ١1و"‏ في الطب : داس من لم يرق »2 ومسلم )59١(‏ في الاممان: 
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عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه » والرابع : النهي عنه » ولا 
تعارض بينها بحمد الله تعالى » فإن فعله يدل على جوازه » وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه . وأما الثاله على تاركه ء فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل . وأما النهى عنه » فعلى سبيل الاختيار والكراهة » أو عن النوع 
الذي لا يحتاج إليه » بل يفعل خوفاً من حدوث الداء » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع 


أخرجا في ١‏ الصحيحين » من حديث عطاء بن , ألي رباح ء قال : قال 

عات اله أريلكه افر ان وى اهل اله © ملق ين قانه تكله المراة 
4 20خ 
السوداء » أتت الني عَيْكُهِ فقالت : إني أصرع ء وإني كشن ؛ فادع 
الله لي » فقال : ١‏ إن شكت صبرت كر ولف الجنة ور شئت دعوت الله 
لك أن يعافيتك »2 » فقالت : أصبر . قالت ول 
لا أتكشث » فدعا لها9) . 
و ع ع 

قلت * الصرع صرعان : د ل من الارواح الحبيثة الارضية 4 
وصرعٌ من الأخلاط الرديئة . والثاني : هو الذي بتكلم فيه الأطباء في سببه 
وعلاحه 

ات لت ال م ا ل ا 
قار فون أن عاكسده مقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العُلوية لتلك الأرواح 

)١(‏ أخرجه البخاري 44/٠١‏ في المرضى . .باب من يصرع من الريح » ومسلم (15؟؟) 
في البر والصلة : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه . 
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لشّريرة الخبيثة » فتدافع آثارها » وتعارض أفعالها وتبطلها » وقد نص على 
ذلك بقراط في بعض كتبه » فذكر بعض علاج الصرع » وقال : هذا 
إنما ينفع من الصرع الذي سببّه الأخلاط والمادة . وأما الصرع الذي يكون 
من الأرواح ؛ فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء وسَقَطَهم وسفلتهم » ومن يعتقِد بالز ندقة فضيلة : 
فاؤلئك يُكِرون صرع الأرواح » ولا يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع » 
ولبيس معهم إلا الجهل + وإلا فليس. في الضتاعة الطبية .ما يددفع ذلك . 
والحس والوجود شاهد به » وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط » هو 
صادق في بعض أتسامه لا في كلها . 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع : المرضّ الإمي » وقالوا : 
إنه من الأرواح ؛ وأما جالينوس وغيره © فتأولوا علييم هذه التسمية » 
وقالوا : إنما سموه بالمرض الإلحي لكون هذه العلة تحدّث في الرأس » 
فتضر بالحزء الاإلهي الطاهر الذي مسكئه الدماغ . 

وهذا التأوبل نشأ لهم من جهلهم ببذه الأرواح وأحكامها » وتأثيراتها , 
وجاءت زادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده . 

ومن له عقل ومعرفة ببذه الأرواح وتأثيراتها يضحّك مِن جهل هؤلاء 
وضعف عقوهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : أمر من جهة المصروع ٠»‏ وأمر من 
جهة المعالجح » فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه 
إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها » والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه 
القلب واللسان » فإن هذا نوع محاربة » والمحَارب لا يتم له الانتصاف 
من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً » 


3 


وأن يكون الساعد قوياً » فتى نلف أحدها لم , يغن السلاح كثير طائل » 
فكيف إذا عدم الأمران جميعاً : يكون القلب خراباً من التوحيد » والتوكل , 
والتقوى » والتوجه ؛ ولا سلاح له 

والثاني : من جهة المعالج ٠‏ بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً » حتى 
إن من المعالجين من يكتني بقوله : « اخرج منه » . أو بقول : ١‏ بسم الله » ؛ 
أو بقول : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » » والني َيه كان يقول : « اخرج 
عدو الله أنا رسؤل ادع "© , 

ورتاهدت نت شيخنا ميل إلى المصروع من بمخاطب الروح التي فيه ويقول ' 
قال لك الشيخ اا سارك ا و مور ررم 
خاطبها بنفسه » وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب ٠»‏ فيفيق 
المصروع ولا يس بألم » وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً . 

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع : # أَفْحَمِبتم أنّما حَلَفنا كم 
با وأنْكم إِلبنَا لا ترْجَعُون 4 [ المؤمنون : ١١١‏ ] . 


وخاني اندر اهايرة ل أذن اتروع + ظالك: روج اح رمد 
مها صوته . قال : فأخذت له عصا » وضربته بها في عروق عقه حتى كلت 
يداي من الضرب » ولم يشلك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب ٠‏ في 
أثناء القرت قالنك انا العم قفنت ذا : هو لا يحبك » قالت نا اريك 
أن أحج به » فقلت لها : هو لا يريد أن بحم معك . فقالت : أنا أدعه 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد 17١/4‏ و ١‏ و ١1/1‏ من حديث بعل بن مرة عن الني عإلله 
أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم فقال له الني عَُهِ : « اخرج عدو الله أنا رسول الله » قال : فبرأ 
فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن فقال رسول الله َيه « يا يعلى حذ الأقط والسمن وخحذ 
أحد الكبشين ورد عليها الآخر » . ورجاله ثقات » وبي الباب عن عثمان بن أي العاص عند ابن 
ماجه (518*) » وعن جابر عند الدارمي ٠١/١‏ 
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كرامة لك ؛ قال : قلت : لا ولكن طاعة لله ولرسوله » قالت : فأنا أخرج 
منه » قال : فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً » وقال : ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ » قَانُوا له : وهذا الضرب كُلّهِ ؟ فقال : وعلى أي شيء بضربي الشيخ 
ذل أذفية »وال شعر بأل رقم يذ شمريب انه 

وكان يُعالج بآية الكرسي ؛ وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
ما » وبقراءة المعو ذتين 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع ٠‏ وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ 
مِن العلم والعقل والمعرفة » وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون 
من جهة قلة ديهم » وخراب قلوبهم وألستتهم من حقائق الذكر » والتعاويذ ؛ 
والتحصنات النبوية والإيمانية » قَتَلْقَى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح 
معه » وربما كان عرياناً فيُؤثر فيه هذا . 

ولو كثيف الغِطاء » لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة » وهي في أسرها واقفة | تتر نه عي قدت عرولا مكنا الامتناع 
عنها ولا مخالفتها » وببا الصرع الأعظم الذي لا يفيقن صاحبه إلا عند 
المفارقة والمعاينة » فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة » وبالله المستعان . 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به 
الرسل » وأن تكون الجنةٌ والنارٌ نصب عينيه وقبلة قلبه ٠‏ ويستحضر أهل 
الدنيا » وحلول الْثلات والآفات بهم » ووقوعها خلال ديارهم كمواقع 
القطر » وهم صَرعى لا يُفيقون , وما أشدّ داء هذا الصرع » ولكن لما عسّتٍ 
لبلية به بحيث لا يرى إلا مصروعاً » لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً » بل صار 
لكثرة المصروعين عين المستئكر المستغرب خخلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة » ونظر إلى أبناء الدنيا 
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مصروعين حوله يمينا وشهالاً على اختلاف طبقاتهم » فنهم من أطبق به الجنون , 

د ار او اي عون 00 ' 0 2 ع 
ومنهم من يفيق احيانا قليلة » ويعود إلى جنونه » ومنهم من يفيق مرة » ويجن 
0 ل 6 00 0 5 و 0 5 
اخرى » فإذا افاق عمل عمل اهل الإفاقة والعقل » ثم يعاوده الصرع فيقع 
ف التخبط . 


فصل 


وأما صرع الأخلاط ٠‏ فهو علة تمنم الأعضاء النفسية عن الأفعال 
والحركة والانتصاب منعاً غير تام » وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون 
الدماغ سدة غير تامة » فيمتئع نفوذ الحس والحركة فيه وني الأعضاء 
نفوذاً تامأ مِن غير انقطاع بالكلية » وقد تكون لأسباب أخر كريج ليطا 
يحتبس في منافق الروح » أو بُخار رديء برتفع إليه من بعض الأعضاء . 
أو كيفية لاذعة » فينقيضٌ الدماغ لدفع الؤذي ٠‏ فيتبعه تشئج في جميع 
الأعضاء » ولا يمكن أن يبقى الانسان معه منتصباً : ذل نصقط 4 ونور 
في فيه الربدٌ غالبا . 
وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده الوم 
خاصة » وقد تعد من جملة الأمراض الزمنة باعتبار طول مكثها » وعُسر 
برها لا سيما إن نتجاوز في السن حمسا وعشرين سنة » وهذه العلة في 
دماغه » وخاصة في جوهره » فإن صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : 
إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا . 
إذا عرف هذا » فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتتكشف » 
يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع » فوعدها الني عَكلَمِ الجنة بصبرها 
على هذا المرض » ودعا لا أن لا تتكشف » وخميّرها بين الصير والجنة : 
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وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضهان » فاختارت الصبر والخنة . 

وني ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي » وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء » وأن تأثيره وفعله : 
وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية » وانفعال الطبيعة 
عذااع مواقة نفوينا هداهرار ا تحن وغير نا ع بوعقاكه الأطناء مغتر فون .بان 
لفعل القوى النفسية » وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب » وما على 
الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم » وسِفْلهم » وجُهالهم . والظاهر : 
أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع ؛ ويجورٌ أن يكون من جهة الأرواح ؛ 
ويكون رسول الله مَييقهٍ قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجئة » وبين 
الدعاء لها بالشفاء » فاختارت الصبر والستر » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلّى الله عليه وسلم في علاج عرق النّسا 


روى ابن ماجه ثي ( ستنه ) مك انول ميد ون سير ون 6 عن الم 

8 00 507 8 7 م قر 

ل بالق تاك لصت برل ال حو شرا رالا لاا ا 

وس ل ل سرس عل 0 ' واه 

اق راي تاب » ثم تجرأ كاه رام ٠‏ ثم يشر عل على الريق بي كل 
50 )2غ( 
0 2 


عرق النساء * وبع يبتدىء ين مفصِل الورك 3 وتر صب 
عل الفخذ + وربما عل الكعب + وكلما طّالت مدته غ زاد نزوله » وتهزل 

. أحرجه ابن ماحه 5") في الطب : ناف ذواء عرق النسا » ورحاله تقات‎ )١( 
. إسياده صحيح‎ : 1/5١) وقال البوصيري بي « الزوائد‎ 


ا/ 


معه الرجل والقَخِذُ » وهذا الحديث فيه معنى لغوي » ومعنى طبي . فأما 
المعنى اللغوي » فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض بعرق النْسا نخلافاً لمن 
نع اعلاواالفية :قال +١‏ النبذا نهو . العراق تقس + قبكونة مر زات افاي 
الشيء إلى نفسه » وهو ممتنم . 

وجواب هذا القائل من وجهين . أحدهها : أن العرق أعم من النسا ؛ 
فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم 002 

لقال ان "اندها ف هو : الرضن :الخال بالغروق مو العاف قد مد.نافت 
إضافة الشيء إلى محل وموضعه . قيل : وسمي بذلك لأن لله يُنسي ما سواه : 
وهذا العرق ممتد من مُمْصِل الورك » وينتهي ن إلى اجر القدام وراء:الكعت 
من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطي : فقد تقدم أن كلام رسول الله مُه نوعان : أحدهما : 
عام بحسب الأزمان ؛ والأماكن » والأشخاص » والأحوال . 

والنانه .0 تان يخيية هذ الأمون أن فقي" > ورهةا بدن هادا 
الع )اندها تعاب اللعرت وال اعون و وين كارومم 6 رزلا 
عيذ عراب البوادي» الإرتعدا الواح من أنفع العلاج هم » فإن هذا المرض 
يحدث من يبس » وقد يحدث من مادة غليظة كزِجّة » فيلاجُها بالاسبال 
وَالأله بق الخاحيان : الإنضاج ء والتليين » ٠‏ ففيها الإنضاج » والإخراج . 
وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين » وفي تعبين الشاة الأعرابية 
لقلة فضوها » وصغر مقدارها » ولُطف جوهرها » وخاصية مرعاها لأنبا 
تعن اعثات البن العا + كالشيح 4و اللتعيوم .قوعي" + بوزهاده 
لي 0 
تغذيه بها » ويكسبها مزاجاً ألطف منها » ولا سيما الألية » وظهور فعل 


؟/ 


هذه النباتات في اللإن أقوى منه في اللحم » ولكن الخاصية التي في الألية 
من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن!" » وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم 
والبوادي هي الآدوية المفردة » وعليه أطباء الحند . 

ع ب 2 ع 

وأما الروم واليونان » فيعتنون بالمركبة » وهم متفقون كلهم على ان 
من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء ؛ فان عجز ا » فان عجر »؛ 
فبما كان أقل تركيباً . 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة ؛ 
م هم 3 ٠‏ 01 : 0 ع 
فالأدوية البسيطة تناسبها » وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب . وأما الأمراض 
المركبة » فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها » فاختيرت 
لها الأدوية المركبة » والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع » واحتياجه إلى ما بمشيه ويلينه 
روى الترمذي ني « جامعه » وابن ماجه في « سئنه » من حديث أمماء 


بنت عميس ٠‏ قالت : قال رسول الله مه : 9 يمادًا كلت تَستَمئينَ 9 
مم 
قالت : بالشبُم » قال : «حَارٌ جار » » قالت د الى افيه بالنام 





)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري : عرق النما عر سرض عي البماء والرجاك على 
السواء » وآلامه معرطة تبتدىء غالبآني أسفل العمود الفقري ؛ ويعتد الأم الى إحدى الأليتين : 

ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ » وأحياناً حتى الكعب . ويمتج غالباً من انفصال غضروي بأسمل 
00 الفقري »؛ أو اليا زؤماترتي بالعصب اللإنسي . وعلا-حه الأساسي الراحة التامة على 
الظهر مدة خمسة عشر يوم على الأقل مع اعطاء مهدثئات للألى مثل لسر . والحجامات 
الحافة والكي أحياناً يساعدان على علاجه . 


ا 


فقال : ١‏ لو كان 6د يُشفِي فق الموات لكان الشا 00 

وفي ‏ سنن ابن ماجه » عن إبراههم بن أي عبلة » قال : سمعت عبدالله بن 
أم حرام » وكان قد صل مع رسول الله َيه القبلتين يقول : سمعت رسول 
الله مَيْل يقول : ١‏ عليكُم بالا والنّوت » فإناً هما نقاء بين كل داء 
إلا السّامَ » » قيل : يا رسول الله ! وما السام ؟ قال : ١‏ اوت 0 

قوله : ( بماذا كنت تستمشين ) ؟ أي لاون الطع حي مذي ابول بصير 
منزلة الواقف » فيؤٌذي باحتباس النجو » ولمذا سمي الدواء الع 
على وزن فعيل . وقيل : لأن المسبول يكثر المي والاختلاف للحاجة 
وقد روي : ١‏ بماذا تستشفين ) ؟ فقالت بالشبوم »وهو من خملة الادوية 
ليتوعية ”© » وهو قشر عرق شجرة » وهو حار يابس في الدرجة الرابعة ؛ 
وأجوده المائل إلى الحمرة » الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف . 
وبالجملة فهو من الأدوية الى أوصى الأطباك بترك استعمالها لخطرها » 
وفرط إسهاهًا 

وقوله : 0 ويروى : 3 قال أي بيك + 
وأكثرً كلامهم بالياء . قلت : وفيه قولان . أحدهما : أن الحار الجار 
باجم : الشديد الاسهال : فوصفه بالحرارة » وشدة الاسهال وكذلك هو » 


٠٠١/4 وابن ماجه (451") وأحمد 9/5مء والحاكم‎ )5١87( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وف سنده جهالة » لكن يشهد له الحديث الآلي » فيتقرى به‎ » 0١ 


(؟) أخرجه ابن ماجه (/4817") والحاكم 7١1/4‏ » وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي 
وهو ضعيف » وني التهذيب : وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد له 


الحديث السابق , 
() اليتوع : كصبور أو تنور : كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطَّم » والمشهور منه 
سبعة : الشبرم ... 
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قاله ار حنيفة الدبتوري ' 

والثاني - وهو الصواب ‏ أن هذا من الإتباع الذي بقصد به تأكيد الأول : 
ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي ٠‏ وهذا براعون فيه إتباعه في أكثر 
حروفه » كقوهم : حَسَن بسن » أي : كامل الحسن ؛ وقوهم : حَسَن 
قسن بالقاف » ومنه شيطان لَيطّان ع وحار جار » مع أن في الجار معنى آخر , 
وهو الذي بحر الشيء الذي يصيبه مِن شدة حرارته وجذبه له » كأنه ينزعه 
ويسلخه . ويار : إما لغة ي جار » كقولهم: صبري وصبريج » والصهاري 
والصباريج » وإما إتباع مستقل . 

ونا لين ب اله لقان 12 اليو لقص 2 وخر الك ها رك انقاه 
لمكي ؛ وهو دواء شريف مأمون الغائلة » قريب ين الاعتدال » حار يابس 
في الدرجة الأولى » يُسبِلٌ الصفراء والسوداء » ويقوي جرم القاب » وهذه 
فضيلة شريفة فيه » وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي » ومن الشقاق 
لعارض في البدن » ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر » ومن القّمّل والصداع 
العتيق » والجرب » والبثور » والجكة » والصّرع » وشرب مائه مطبوخاً 
أصلحٌ من شربه مدقوقاً » ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهم » ومن ماله خمسة 
دراهم » وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المتزوع 
العَجَم » كان أصلح . 

قال الرازي : السناء والشاهتر ج27 يسهلان الأخلاط المحترقة » وينفعان 
من الحرب والحكة » والشربة من كل واحد مهما من أربعة دراهم 
إلى سبعة دراهم . 

وأمّا السّنوت ٠‏ ففيه ثمانية أقوال ؟ أحدها : أنه العسل . والثاني : أنه 

)١(‏ هو ملك البقول » ويسمى كزبرة الحمار 


وب 


رب غكة السمن يخْرج خططاً سوداء على السمن ؛ حكاهما عمرو بن بكر 
المتشكى., النألك - هحب يقد الكمورة وليمن يه :د اقاله انق الأكر الي . 
الرابع الماكوو ايمر . الخامس : أنه الرازيانج . حكاهما أبو حنيفة 
ع #2 ِ 

الديتوري عن ١‏ بعض الأعراب . السادس : انه الشبت ٠‏ السابع انه التمز 
حكاهما أبو بكر بن الس الحافظ النامق : أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن » حكاه عبد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء : وهذا أجدر 
بالمعنى » وأقرب إلى الصواب » أي : يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن »: ؛ ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما في العسل والسمن 

من إصلاح السنا » وإعانته له على الإسهال . والله أعلم . 

وقد روى الرملى وعنه من حديث ابن عباس يرفعه : (١‏ 5 
53 به الوط الدُود والححاءة واكشي(" ( والشي : الذ 

مشي الطب وم بلبنه ويُسَمَل خروج الخارج . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حِكة الجسم وما يولد القمل 


في ١‏ الصحيحين ) من حديث قتادة ؛ عن أنس بن مالك قال : 
رخص رسول الله : عه لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والزبير . بن العوام رضي 
لذ تال عيما ف لسن الندرن السك كانت يهم 

وني رواية : أن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ والزبيربن العوام رضي الله 
تعالىى عنبما : ٠‏ شكوا القمل إلى الني 2ه في غزاةٍ هما » فرخّص لما في 


)1( أخر جه الترمذي (48 )5١‏ وي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف , 





/ 


قَمْص الحرير » ورأيته عليهما 7" 

هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهي » والآخر طبي . 

فأما الفنهي “لالدي البقرك: عليه ست عللك: اسه التعرين للديناء 
مطلقاً » وتحريعه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة ٠»‏ فالحاجة إمَّ 
من شدة البرد ؛ ولا جد غيره ‏ أو لا جد سثرة سواه . ومنها : لباسه للجرب » 
والزفن + والتيكةا» وكترة القكل كماادل عل صيديت اس هذا الحم 

والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد » وأصح قولي الشافعي » 
إذ الأصل عدم التخصيص » والرخصة إذا ثبت في حق بعض الأمة لعنى 
عدت إلى كل من وأجد فيه ذلك امعنى » إذ الحُككم يكم بعُمُوم سببه . 

ومن منع منه » قال : أحاديث التحريم غامة هبو احاديك احم 
يُحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير » ويحتمل تعديها إلى 
غيرهما . وإذا احتَملَ الأمران » كان الأخذ بالعموم أولى » ولهذا قال بعض 
الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ بعدههما » أم لا ؟ 

والصحيح اتعبوم الرتخفية ».فإنه عرف غطاب الشرع في ذللنه مام 
صرح بالتخصيص » وعدم إلحاق غير من رخخص له أولاً به » كقوله 
لأني بُردة في تضحيته بالجذعة من المعز : «تجزيك ولن تجري عَن أحَدٍ 
َك © وكقوله تعالى لنبيه ميلم في نكاح من وهبت نفسها له : « َالِصة 
لَك ين دُون المْمِنين» [ الأحزاب : 5١‏ ] . 


)١(‏ أخرحه البخاري 7/5 في الجهاد : باب الحرير في الحرب ء ومسلم )5١075(‏ في 
الس "ناب ابنذ النس العرور للر جل : 
0( تقدم نحر جه في هديه عردم في الحج » وهو صحيح . 
ا 


وتحريم الحرير إما كان سداً للذريعة ء وهذا بح للنساء » وللحاجة ؛ 
والعسة ا احعحنب نوهد فأعميدة ما حرم لسد الذرائع 3 فانه بباح عند 
الحاجة والمصلحة الر اجحة 5 كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل » وأبيح 
منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة » وكما حَرمَ التنفلٌ بالصلاة في 
أوقات النهي سداً لنريعة المشاببة الصورية بعباد الشمس » وأبيحت للمصلحة 


الراجحة » وكما حَرمَ ربا اافضل سداً لذريعة ربا النسيئة وا ما 
واظاي 


لدعو اله الجاجة ين العرا» »وقد أشبعنا الكلام فيما يِل يحم من لباس 
الحرير في كتاب ١‏ التّحبير لا يَحِلْ ويحرّم من لباس الحرير » . 


فصل 


وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذةٍ من الحيوان » 
ولذللك نفك نك الأهرية: الخير انه ».لان مسر نه رن النخيو الا 6 ,وو كثير 
النافع + ليل الموقع ؛ ومن خاصيته تقوية القلب » وتفريحُه ٠»‏ والنفم 
من كثير هن أمراضه » ومن غلبة المرة السوداء » والادواء الحادثة عنها ء 
وهو مُقَو للبصر إذا اكتحل به » والخام منه ‏ وهو المستعمل في صناعة 
الطب حار يابس في الدرجة الأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : 
مفكذ ل .و1111 ند ينه ماو ير" كان عمق له ضور 3 "قر كن ات ٠‏ مدا 
للبدن » وربما برد البدن بتسمينه إياه . 


قال الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ش وأبرد من القطن 6 يري 


)١(‏ العرايا ل ل ل لل ل 
الحاجة إلى أن يأخخل بثمرتها كر اقل اناعد تمرتها » فلا يضر الفضل حينئك . 
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اللحم » وكل لباس خشن » فإنه يهزل » ويصلب البشرة وبالعكس . 
كارا اللو ا لو ا ا 

واممح رام ١‏ موا جد راش مالئم يمجه ولد 0 
إذ ما يسخنه فهر أولى بتدفئته » فلابس الأوبار والأصواف تسخن وتدىء ؛ 
وملابس الكتان والحرير والقطن تدفىء وله تيك ٠‏ فثياب الكتَان باردة 
يابسة » وثياب الصوف حارة يابسة » وثياب القطن معتدلة الحرارة » وثياب 
الحرير أَلِِنْ من القطن وأقل حرارة منه . 

قال صاحب«المباج) : ونبسه لا يُسخن كالقطن ٠‏ بل هو معتدل ء 
وك انالف أطلير #ستتيل ع ناه أقن إحقانا لليدلة وال عوا تيغا: 
ما يتحلل منه » وأحرى أن يلبس في الصيف » وفي البلاد الحارة . 

وما كانت ثياب الحرير كذلك ٠»‏ وليس فيها شيء من اليبس والخشونة 
الكائنين في غيرها » صارت نافعة من الحكة » إذ الحكة لا تكون إلا عن 
حرارة ويبس وخشونة » فلذلك حصن رسول الله عَْيدُهِ للزيير وعبد 
الرحمن في لباس الحرير لمداواة الجكة . وثياب الحرير أبعد عن تولد 
القمل فيبا » إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . 

وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسعخن » فالمتخذ ين الحديد والرصاص ؛ 
والخشب وارالت » ونحوها » فان قيل : فاذا كان لباس الحرير أعدل 
اللباس وأوققّه للبدن » فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي نانوي 
الطبيات » وحرمت الخحبائث ؟ 

قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفةٍ بين طوائف المسلمين يجوابو ؛ 
فتكرو الحِكّم والتعليل لا رفِعت قاعدة التعلبل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
عوراب عن هذا الل ال 

١/5 


ومثبتو التعليل والحِككّم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا 
أن الشريعة حرّمته لتصبر النفوس عنه » وتتركه لله » فتئاب على ذلك 
لا سيما وطا عو ض عنه بغيره . 

ومنهم من بحيب عنه بأنه خلق ني الأصل للنساء » كالحلية بالذهب » 
فحراع عل ارال 1الفيد يسن تدده نشية ابعال بالتماء ب متهم من لم٠‏ 
حَرْم ما يُورئه ين الفخر والخيلاء والشُجب . ومنهم من قال : حرم لما يورئه 
علامسته للبدن من الأنوثة والتخِنث » وضد الشهامة والرجولة » فإن لبسه 
يكسب القلب صفة من صفات الإناث » وهذا لا تكاد تحد من يلبسه في 
الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث » والرخاوة ما لا يخفى » حتى 
لو كان مِن أشهم الناس وأكثر هم فحولية بلعلة + فد أ لت 


لاحر و ان الحا رون تلوف ارت كثفث عن فهم 
هذا » فيسَلُم للشارع الحكم » وهذا كان أصح القولين : أنه يحرم على 
الولي أن يلبسه الصيّ لما بنشأ عليه مِن صفات أهل التأنيث . 
وقد روى النسائي من حديث ألي موسى الأشعري » عن التي ل 
أنهاقال * ٠:‏ إن الله أل لإناث مي احير ل ل 0. 
وني لفظ : حر م لياس الحَر بر والذّهَب على د كور أَمّي : وَأِلَ لإناثهم 23170 / 


اس او ا ا ل 





1١‏ أخرجه عبد الرراق في ١‏ الصف 4( 4) والنسائي 06 ف الرينة : باب تحريم 
الذهبف عل الرجال 1 والترمذي 2 )2 ُْ اللباس النات الول وهو -حديثتث صحيح 
روي عن عدة من الصحابة » منهم علي » وعمر ؛ وعبدالله بن عمرو ؛ وابر بن عباس » وزيد بن 
أرقم » وواثلة بن ان القع لوعن برضاي + .رفك اسوك عريها التعافظ لزاني ل عيب 
الراية 6 للقا 


وير 


ع .ان راصي وى 5 مراقل 
الحر ير والديباج ( وأن يجِلْس عليه » وقال : « م لهم في الدنياء ولكم 
في الاخرة )(" : 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب 


روى الترمذي في ١‏ جامعه » من حديتُ زبد بن أرقم » أن الني َيه 
قال : ١‏ تَداوًَا من ذَّاتِ الجَنْب بالقسط البَحْرِي والريت ,9 , 

وذات الجنب عند الأطباء نوعان : حقيق وغير حقيق . فالحقيتق : 
ورم حار بَعْرِض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير 
الحقيتى : ألم يشبهه بَعْرضِْ في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن 
نين الصفافالك: 4 سحدت ونيم قريباً من وجع ذات الجنب الحقيتى » إلا 
أن الوجم في هذا القسم ممدود » وفي الحقيتي ناخس . 

قال صاحب ١‏ القانون » : قد يعرضٌ في الجنب » والصّفاقات » والعَضّل 
لبي في الصدر . والأضلاع » ونواحيها أورام مو ذية جد موجعة » تسمى 
شوّصة وبرساماً » وذات الجنب . وقد تكون أيضاً أوجاعاً في هذه الأعفاء 
بست ين ورم » ولكن بين رياح غليظة » فيظن أنها من هذه العلةا» ول 
تكون منها . قال : واعلم أن كَل وجع ني الجنب قد يُسمى ذات الجنب اشتقاقاً 
من مكان الألم » لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب » والغرض به ها هنا 

(1) أخرجه البخاري 787/٠١‏ في اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يحوز ممه . 


(؟) أخرحه الترمذي 0١8٠09‏ في الطب : باب ما جاء في دواء ذات الحنب ؛ وأحمد 58/4م 
والحاكم 7١7/4‏ » وفي سنده ميمون أبو عبدالله المصري وهر ضعيف . 


١م‏ كنا 


وجع الجنب » فإذا عَرَض في الجنب ألم عن أي سبب كان نب إليه » وعليه 
حل كلام بقراط في قوله : إن أصحاب ذات الجنب ينتفغون بالحمام . 
قيل : المراد به كل من به وجع جنب ء أو وجم رثة من سوء مزاج + أو 
من أخلاط غليظة » أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 

قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات الحنب في لغة اليونان » فهو ورم 
الجنب الحار » وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة » وإنما سمي 
ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيق خمسة أعراض : وهي الحمى والسعال : 
والوجع الناجس » وضيق النفس ٠‏ والنبض المنشاري 297 . 

والعلاج. الموجود ني الحديث ؛ ليس هو هذا القسم » لكن للقسم 
الثاني الكائن عن الريح الغليظة » فإن القسط البحري ‏ وهو العود الهندي 
عل فاتداة عقي اق أحاويك اخ هك عن اقبط 1 ادق ذا ناعم + 
وخلط بالزيت المسخن ٠‏ ودللك به مكان الريح المذكور » أو لعق » كان 
دواة موافقاً لذلك ٠‏ نافعاً له . محللاً لمادته + مذهياً لما + مقوياً للأعضاء 
الباطنة » مفتحاً للسدد » والعودٌ الملكور في منافعه كذلك 


قال المسبحي”" : العود : حار يابس » قابض يحبس البطن © ويقوي 
الأعضاء الباطئة ؛ ويطرد الريح » ويفتح ل ؛ نافع من ذات الجنب ء 
ويذهب فضل الرطوبة » والعود المذكور جيد للدماغ . قال : ويجوز أن 
ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدونبها عن مادة بلغمية 

)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة » ويعالج الآن بالأدوية 
المضادة للمكروبات ؛ مثل أقراص السلفا » وحقن البنسلين . قاله الدكتور الأزهري . 


(؟) هو عيسى بن يحيى الجرجاي » أبو سهل ؛ طبيب حكيم » توفي سة "4٠0‏ هء وله 
من العمر 4٠١٠‏ سسة » الطر تر.جمته في « عيون الانباء ؛ لالا# 582 . 


م 


لا سيما في وقت انحطاط العلة » والله أعلم . 


وَذَات الجنب : من الأمراض الخطرة ٠»‏ وني الحديث الصحيح : 

عن أم سلمة » أنا قالت : بدأ رسول لله م بعرضه في بيت ميمونة ؛ 
وكان كلما خف عليه » خرج ع وصلّى بالناس » وكان كلما وجّد ثقلاً قال : 
مرُوا أنا بَكْرٍ صل بلاس » » واشتد شكواه حتى شير عليه ين شدة 
الوجع . هاجتمع عنده نساؤه » وعمه العباس » وأم فنك يق التخار يك 
وأسماء بنت. عميس + فتشاوروا في لده : للدرة وهو مغمور » فلما أفاق 
قال : ١‏ من قعل بي هذا » هذا مِنْ عَمَل سا جتن مِنْ ها هنا » وأشار بيده 
إل أرض الحفة وبوكافته ا سلمة و ارام لَدّتاه » فقالوا : يا رسول الله ! 
خشينا أن يكون بك ذات الجنب . قال : « قَيمَ لَدَدتموني » ؟ قالوا : بالود 
لمندي » وشيء من وَرْس » وقطرات من زيت . فقال : « ما كان الله 
تي يتيك الدّم » » لم قال : ٠‏ عرش عليكُم أذالا يَنَى في الي 
أحَد الا لد إلا عمي العبّاس ) 





)١(‏ أخرجه ابن سعد 7/ه#” من طريق الواقدي وهو ضعيف ء وأخرجه بنحوه عد الرراق 
في ١‏ المصنف » (414) من حديث أسماء بنت عميس » وإناده صحيح » وصححه الحاكم 
04 .2 ووافقه الذهي . ونقله الحافط قُ ١‏ الفتتح ) ١‏ عن عبد الرزاق . وصحح 
أسناده . وأخرج البخاري ف « صحيحه ) ١١١/4‏ : حدثا على : حدشا يحيى وزاد : قالت 

نشة : لددناه ي مرضه » فجعل يشير الينا لا تلدوني ء قلنا : كراهية المريض للدواء . 
فلما أفاق » قال : ألم أنبكم أن تلدوني » قلنا : كراهية المريض للدواء . قال : لا يبقى أحد 
في الببت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس » فإنه لم يشهدكم » رواه ابن ألي الزناد عن هشام » عن أبيه » 
عن عائشة » عن الني مُه » قال الحافظ : وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح » 
عن عبد الرحمن بن أني الزناد مبذا السند ولفظه : كانت تأحذ رسول الله مَِمٍ الحاصرة : 
فاشتدت به ء فأغمى عليه : فلددناه » فلما أفاق » قال : وهذا من فعل نساء جئن من هنا ء 
وأشار إلى الحبشة » وإن كمتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب » ما كان الله ليجعل لها 
سلطاناً والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد » فما بقي أحد في البيت إلا لد » ولددنا ميمونة » وهي 
صائمة . 

ىم 


وي « الصحبحين ) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لددنا رسول 
الله َكلت » فأشار أن لا تلدوني » فقلنا : كراهية المريض للدواء » فلما 
أفاق قال : ألم أهكم أنا تلدوني »لا ينتى ينكم أحد إلا د غير عَمي 
اعباس © فإله لَمْ يَفْبَدكُم » ”" 

قال أبو عبيد عن الأصمعي : اللدود : ما يسقى الإنسان في أحد شتي 
الفم » أخذ ين لَدِيدي الوادي » وهما جانباه . وأما الوأجور : فهو في وسط 
الفم . 

قلت : واللّدود ‏ بالفتح : - هو الدواء الذي يلد به . والسّعوط : ما 
فين مك الف 

1 

وني هذا الحديث من الفقه معاقبة الجانلي يبمثل ما فعل سواء » إذا لم 
كي يله مسرا نمس 1+ يلاع امراب ااارم + اليدينة عدر 
دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر » وهو منصوص أحمد » وهو ثابت 
عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة » 
وفيبا عدة أحاديث لا معارض ا ألبتة » فيتعين القولُ بها . 


فصل 
في هدية صِلَّى الله عليه وسلم في علاج الصّداع" والشقيقة . 


روى ابن ماجه في « سننه » حديثاً في صحته نظر : أن الني مله 





: في الطب : باب اللدود ؛» ومسلم (1١251؟5) فى السلام‎ ١40/٠١ امخحرجه البخاري‎ )١( 
باب كراهة التداوي باللدود‎ 


(؟) قال الدكتور الأزهري : الصداع : هو ألم بأي جزء من أجراء الرأس . وأسبابه م 


م 


عر سر 


الج اا ١‏ نفع بأ لين الصداع. 0 
والصداع : ألم في ؛ بعض أجزاء الرأس أو كله » فما كان منه في أحد 
ل رامن لاما يست شقيقة » وإن كان شاملاً لجميعه لازماً ٠‏ يسمى 

بَيضة وحُودة تشيباً ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله » وربما كان 
في مؤخخر الرأس أو في مقدمه . 
وأنواعه كثيرة » وأسبابه مختلفة . وحقيقة الصداع سخونةٌ الرأس : 
اانه اماق لد وو اا يان واس اللي 6 د ا 
فيصدَعْه كما يصدع الوعي”" إذا حمي ما فيه وطلب التفوذ » فكل شيء رطب 
إذا حمي » طلب مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه » فإذا عرض هذا 
البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل » وجال ني الرأس » 
سمي السّدر . 
والعداع .كر عق انيات عدبدة ؛ 
أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة . 
والخامس : يكون من قروح تكون في المعدة ٠‏ فيألم الرأس لذ 
الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة . 
9 020 000 بصداع معن وثي مكان معين وفي أوقات معينة » 
وعلاج الصداع هو علاج المسبب له . 


: الذي في ابن ماحه (807") من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله عَْيدُمٍ قالت‎ )١( 
)*9( كان لا يصيب النبي َيه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء » وهو في سنن أي داود‎ 
وأحمد 451/5 ؛ وي سسده عبيد الله بن علي بن أي رافع » وهو لين الحديث » وروى البرار‎ 
فيما دكره الهيثمي في « المجمع ) ه/ة4 من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله‎ 
ينه إذا نزل عليه الوحي » صدع » هيغلف رأسه بالحناء . قال الميئمي : وفيه الأخوص بس‎ 
. حكيم » وقد وثق ؛ وفيه ضعف كثير » وأبو عون لم أعرفه‎ 

(؟) الوعي : القيح والمدة . 

ةم 


والسادس : مِن ريح غليظة تكون في المعدة » فتصعَد إلى الرأس فتصدعه . 
والسابع : يكون من ورم في عروق اللمعدة » فيألم الرأس بأل المعدة 
للاتصال الذي بينهما 


والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام » ثم ينحدر ويبقى 
98 5 3 فيصدع الاش ويثقله . 


بك ا لي لالياكة لتخلخل اسم » فيصل إليه من حر 
الهمواء أكثر من قدره . 

والعاشر : صداع يحصل بعد التىء والاستفراغ ٠‏ إما لغلبة اليبس » 
وإما لتصاعد الانحرة من المعدة إليه . 

والحادِي عشر : صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والثاني عشر : ما يَعْرِضُْ عن شدة البرد » وتكائف الأبخرة في الرأس 
وخدم تحللها 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما يحدّث من ضغط الرأس وحمل الشبيء الثقيل عليه . 
والخامس عشر : ما يحدّث من كثرة الكلام » فتضعف قوة الدماغ 
لأجله . 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر ما يحدث من الأعراض النفسانية » كالهموم » والغموم ؛ 
والكحوان. ؛ والوساوس » والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر : ما يحدث مِن شدة الجوع » فإن الأبخرة لا نجد ما تعمل 
فيه » فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤله . 


كم 


والناسع عشر : ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ » ويجد صاحبه 
عاق تقرب بالمطارق: عل «راسة: . 
والعشرون : ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتما فيه فيتالم » 


واللّهأعلم . 
فصل 


وسبب صداع الشقيقة مادة ي شر شرابين الرأس وحدها حاصلة فيها ؛ 
أو عروتقة الما يها الجانب الأضعف من جانبيه » وتلك المادة إما بخارية ؛ 
و أخلاط حارة أو باردة » وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين » 
وخاصة في الدموي . وإذا ضبطت بالعصائب » ومنعت من الصرّبان » 
سكن الوجع 

وقد ذكر أبو نعي في كتاب « الطب النبوي » 2 : أن هذا النوع كان 
ُصبب الني َه » فيمكث اليوم واليومين » ولا يخرج ٠‏ 

وفيه : عن ابن عباس قال : خخطبنا رسول الله ع » وقد عصب 
واه بعصابة . 

وني ٠‏ الصحيح : ء أن قال في مرض مرقه : ٠‏ اسه“ وكان 
يُعصب رأسه في مرضه » عضب الرأس بنفع في وجم الشقيقة وغيرها 

وق وجا الراسن 


: ف المرض : باب ما رحص للمريضش أن يقول‎ ٠١5/9١ أخرجه الببخاري‎ )١( 
0 وجع , أو وارأساه . من حديث عائقة قالت وال‎ 
حي فأستغفر لك وأدعو لك . فقالت عائشة . واثكلياه والله إني لأظنك تحب موي ء ولو كان‎ 
. » ذلك » لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك . فقال الني مَئته : « بل أنا وارأساه‎ 


/ا8 


فصل 


وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه » فنه ما علاجه بالاستفراغ , 
مقا ماتعلفة قاول: القذاء :». ومنه. ها" علكحة بالسكوة والدعة .> وميه 
ما علاجه بالضمادات » ومنه ما علاجه بالتبريد » ومنه ما علاجه بالتسخين , 
ومح جاب امراك رمك 

إذا عُرِضَ هذا » فيلاج الصداع في هذا الحديث بالجناء » هو جزئي 
لا كني » وهو علاج نوع من أنواعه » فإن الصٌداع إذا كان من حرارة 

دل د و مع ويد ٠‏ نفع فيه الحناء نفعأ ظاهراً . 
وإذا دُقَّ وضمدت به الجبهة مع الخل » » سكن الصداع » وفيه قوة موافقة 
لعصب إذا ضمد به ء سكنت أوجاعه » وهذا لا بخص بوجع الرأس > بل 
عم الأعضاء » وفيه قبض تشد به الأعضاء » وإذا مد به موضع الورم 
الحار والملتهب » سكنه . 

وقد روق اليفادي فو تازكة:ة وأو :داوة ف « الننان ٠‏ أن «وسوك: الت 
ييه ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له : « احَتَجم » » ولا شكى 
اليه وجعاً في رجليه إلا قال له  :‏ اختضصب بالحناء »00 

وني الترمذي : عن سلمى أم رافع خادمة الني َيه قالت : كان 
لا يصب الني َه قرحة ولا شوكة إلا وضّع عليها الجناء . 


)١(‏ اخرجه أبو داود (مهم؟) وأحعبيل 5 من حديث سلمى امرأة ألي رافع » وسيده 
ضعيف وقد تقدم , 
(؟) اخرجه الث مذي )١١58(‏ وابن ماجه(8:7”) وسنده ضعيف كما تقدم . 


4 


فصل 


والحناء بارد في الأولى ؛ يابس في الثانية » وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي » حار باعتدال » وبين 
قوةقابضة اكتسبتها مِن جوهر فيها أرضي بارد . 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق الثار » وفيه قوة موافقة للعصب 
إذا ضمَد به » ويتفع يك الفم والسلاق 7 ارين و 
وزغ القلاع 0 الحادث في أفواه الصبيان » والضاة 5 ينفع م الأورام 
لحار الملهبة » ويفعل في الحراحات فعل دم الأخوين 9 . وإذا خلط 
01 مع الشمع لمشي » وقين الور + يق إن ارج انيد" 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدري خرج بصي » فَحْضِبّت أسافل رجليه 
بحناء » فإنه يمن على عينبه أن يرج فيها شيء منه » وهذا صحيح برب 
لا شك فيه بوإناسل زوين م اتاج عوك ري بماريتع براي 
عنا » وإذا نقِع ورقه في ماء عذب يغمره » ثم عْصِرَ وشرِب من صفوه 
أربعين يوماً كل يوم عشرود درهماً مع عشرة دراهم سكر » ويُغذّى عليه 
بلحم الضأن الصغير » فإنه ينفع من ابتداء الجذام مخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أنجيحاة يكددك أطاف” أصابع يده © وأنه بذل لمن ببرئه 
مال » فلم بحد » فوصفت له امرأة » أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم 


)١(‏ السلاق : بثر تخرج على أصل اللسان » وتقشر في أصول الأسئان 

() القلاع : بثرات تكون في جلدة العم أو الاسان . 

5 في ١‏ التذكرة » بعد أن تردد في بيان حقيقته : والصحيح أنا لا نعرف أصله » وإنما 
يجلب هكذا من بلاد الهند . 
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علوم عليه » ثم نقعه بماء وشربه » فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها . 
ا إذا الديت به الأظفار 0006 حسنها ونفعها ٠.‏ وإذا عجن 
بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي تَرشَحٌ ماء أصفر » نفعها ونفع 
من الجرب المتقرح لمزمن منفعة بليغة » وهو ينبت الشعر وبقويه » ويحسنه » 
ويقوي الرأس » وينفع من النقّاطات » والبثور العارضة في الساقين والرجلين : 
وسائر البدن. 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب ٠‏ وأنهم لا يكرهون على تناولهما 


روى الترمذي في « جامعه » ؛ وابن ماجه » عن عقبة بن عامر الجهني : 
قال : قال رسول الله مله بال ريا 
إن اله عر وجل يطعمهم ويسقيهم ١‏ 
ا 0ك 
على حكم إلية » لا سيما للأطباء » ون يُعالج المرضى » وذلك أن المريضَ 
إذا عاف الطعامٌ أو الشراب » فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض »2 





)١(‏ حديث قوري ادر حة الترمذي )5١51١(‏ وابن ماجه (1414”*) وفي شكده بكر بن وين 
ابن بكير » ؛ وهو ضعيف » لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 4/ 4ع 
وحديث جابر بن عبدالله عند أبي نعيم في « الحلية ) لللمة ع إه وسنده حسن في الشواهد . 
وقد قال اد كور الأزهري : ومعظم الأمراض يصحبها عدم رغبة المريض للطعام » واطعام 
المريض غصباً في هذه الحالة يعود عليه بالضرر » لعدم قيام الجهاز الحضمي يعمله كما يحب 
ما يتبعه عسر هضم ؛ وسوء حالة المريض . 


د 


ار راف ل ا ا ا اي 0 
وكيفما كان » فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة . 

واعلم أن الجوعٌ إنما هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عرض ما يتحلل منها » فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
نتهي الجذب إل لعن + اتح الإننانباطوع مطل القذام 6 يناذا 

ِ 

وُجِدَ المرض » اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاء » أو الشراب » فإذا أَكْرةَ المريض على استعمال شيء من ذلك » تعطّلت 
به الطبيعة عن فعلها » واشتغلت ببضمه وتدبيره عن إنضاجٍ مادة المرض 
ودفنه ع شكزن: 3 للفا سيا لفيرن الزيضن. عدولا سما ف :أ وقانتةه اهران 
أو ضعف الحار الغريزي أو خموده » فيكون ذلك زيادة في البلية » وتعجيل 
لنازلة المتوقعة » ولا ينبغي أن يُستعمل ني هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ 
عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة » وذلك يكون بم 
لط قوامه عن الأ عر هبو الا عق ع بو اعيدل ور احة قرا الل .بن 
والتفاح » والورد الطَّرِي » وما أشبه ذلك » ومن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط » وإنعاش قواه بالأراييح العَطِرَة الموافقة » والأخبار 
السارة » فإن الطبيب خادم الطبيعة » ومعينها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن » وأن البلغم دم فج قد نضج 
بعض النضج » فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير » وعدم 


)١(‏ نضم مسكون : التعير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة 

(1) في « التذكرة ) الأشهر فيه تقديم النون . وقال فيه : فار سي معناه » دو الأحية: 
وهو ببت مائي له أصل كالجزر ؛ وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإدا ساوى سطحه » أورق 
وأرهر . 
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1 و ع ًَ 2 
الغذاء » عطفت الطبيعة عليه » وطبخته » وانضجته » وصيرته دما » وغذت 
عِ 2 
به الاعضاء » واكتفت به عما سواه » والطبيعة هى القوة الى وكلها الله 
سبحانه بتدبر البدن وحفظه وصحته ٠»‏ وحراسته ملة حماته : 


واعلم أنه قد يحتاج في النّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب ؛ 
وذلك في الأمراض الي يكون معها اختلاط العقل » وعلى هذا فيكون 
الحديث من العام المخصوص » أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل ؛ 
ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح 

وني قوله ته : ١‏ فإن الله يُطعِمهم ويسْقِيم » معنى لطيف زائد 
على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح : 
وتأثيرها في طبيعة البّدن » وانفعال الطبيعة عنبا ٠‏ كما تنفعل هي كثيراً 
عن الطبيعة » ونحن تشير إليه إشارة » فتقول : النفس إذا حصل ها ما 
يشغَلّها ين محبوب أو مكروه أو مخوف » اشتغلت به عن طلب الغذاء 
والشراب » فلا تُحِس جوع ولا عطش ٠‏ بل ولا حر ولا برد » بل تشتغل 
به عن الإحساس الول الشديد الألم » فلا نجس به ء وما من أحد إلا وقد 
وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه » وإذا 'اشتغلت النفس با دهمها » وورد 
لبا 1 اذ الجوع » فإن كان الوارد مفرحاً قويّ التفريح » قاء 
لا ار م حي بن »؛ والتعشت قواها » وتضاعفت » وجرت 
الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه . فرق وجهه » وتظهر دمويته » 
إن الفرح يوجب انبساط دم القلب » فينبعث في العروق » فتمتلىء به ؛ 
فلا تطلب الأعضات حَظلّها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها ء 
وإلى الطبيعة منه » والطببعة إذا ظَفِرّت بما تحب » آثرته على ما هو دونه . 


؟9 


وإن كان الوارد مؤلاً أو محزناً أو مخوفاً » اشتغلت محاربته ومقاومته 
ومُدافعته عن طلب الغذاء » فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب . فإن ظفرت ف هذا الحرب » انتعشت قواها » واخلفت عليها 
نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب » وإن كانت مغلوبة مقهورة » انحطت 
تزاها" بسع ا مخض بلا وو لاقني ررواةكافقه احرف ينا وين هذا 
العدو سجالاً » فالقوة تظهرٌ تارةً وتختني أخرى » وبالجملة فالحرب بينهما 
على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين ؛ والنصر للغالبي » والمغلوب 
إما قتيل » وإما جريح » وإما أسير . 

فالمر يض : له مدد من الله تعالى يُغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء 
من تغذيته بالدم » وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي 
ربه عز وجل » فيحصل له من ذلك ما يُوجب له قرباً من ربه » فإن العبد 
أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبهُ » ورحمة ربه عندئل قريبة منه » فإن 
كان ولياً له » حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته » و تنتعش 
ب قواه الل رار واكام بالأغذية البدنية » وكلما قوي إعانه 
ود ريه كو عد دن ونه رد فو نوي مقي بريه رامس تون لد 
ورضاه به وعنه » وجد في نفسه بين هذه القوة ما لا يعبر عنه » ولا يُدركه 
واساتة انيم :له بننا لف افيه 

ومن غلظ طبعه » وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به ء فلينظر 
حال كثير من عُشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبُهم بحُب ما بعشقونه 
من صورة » أو جاه » أو مال » أو علم » وقد شاهد الناس من هذا عجائب 
في أنفسهم وي غيرهم . 

وقد ثبت في ١‏ الصحيح » : عن الني مَكِلتَهِ » أنه كان يُواصِلُ في الصيام. 
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ل سمل و 


الأيام ذوات العدد » وينهى سدس يديا : ٠‏ أست كهيئيكم 
إني أَظل يطعي بي وينقيني ٠١‏ 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان 
بفمه » وإلا لم يكن مواصلاً » ولم يتحقق الفرق » بل لم يكن صائماً ؛ 


م #يو هد ير 


فانه قال : «أطل لطمذى برح تن ا 

وأيضاً فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال ٠»‏ وأنه يَقَدِرٌ منه على ما 
لا يقادِرون عليه » فلو كان يأكل ويشرب بفمه » لم يقل لست كهيثتكم . 
رإنها فهمَ هذا مِن الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب » 
وتأثيره في القوة وإنعاشها » واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني » والله 
الموفق 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم ف علاج العذرة » وني العلاج بالسّعوط 


ثبت عنه ثي ( الصحيحين ) أنه قال كر مأ تَدَاوَيتم به العامة 2 
ول البَحْرِي » ولا ُعَذْبوا صِببَاكم بالغمز من العذرّة 20 ش 


وي ١‏ السنن » و ١‏ المسند ) عنه من حديث جاير بن عبد الله قال : دخل 


)١(‏ أخرجه البخاري 174/4 في الصيام : باب التدكيل لمن أكثر الوصال » وباب الوصال 
إلى السحر , ومسلم (" عون : باب النهى عن الوصال في الصوم » وبي الباب عن 
عائشة ».وعيدالله “بع عمر © وانش 

(؟) أخرجه البخاري ١1/٠١‏ في الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم (لالاه١)‏ 
في المساقاة ؛ باب حل أجرة الحجامة , 
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رسول الله َل على عائشة » وعندها صبي يسيل مُنخراه دما » فقال : « ما 
هذا ؟) فقالوا : به التدرة » أو وجمٌ في رأسه » فقال : ٠‏ ويلك ل قن 
ادك » أيما امْرَأَ أصاب وَلَدهَا عَُْة أو وَجمْ في راسه » فَلَتَاْحَذ قُسْطاً 
ِنْدياً لَه بماع » ثم تمشيطة إِيّاهُ » فأمرت عائشة رضي الله عنها فصّيِم ذلك 
بالصبي 5 فبرأ () 
قال أبو عبيد عن الي عبيد عُبيْدَة : الغذرة : تهيج ني الحَلّق من الدم » فإذا 
عولج منه » قيل : قد عذر به » فهو معذور التهى . وقيل : العذرة : قرحة 
تخرج فيما بين الأذن والحلق » وتعرض للصبيان غالبا . 
وأما نفع السّعوط منها بالقسط المحكوك » فلأن العذرة مادم! دم يغلب 
عليه البلغم » » لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر .وق الفسظ تحفيق يتشد اللهاة 
ويرفعها إلى مكانها » وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية » وفد ينفع 
في الادواء الحارة » والادوية الحارة بالذات تارة » وبالعرض اخرى . 
وقد ذكر صاحب ١‏ القانون » في معالجة سقوط اللهاة : القسط مع الشب 
اليماني » وبزر المرو . 
واللقسط البحري المذكور في الحديث : هو العود الحندي » وهو الأبيض 
بو ا ل اي اا بغمز اللهاة » 
وباليلاق » وهو شيء يُعلّقونه على الصبيان » قباهم الني أ ل عن ذلك , 
وأرشدهم إلى ما هو أنفم للأطفال » وأسهل عليهم . 
والسّعوط : ما يصب في الأنف ' وقد يكون بأدوبة مفردة ومركبة 
انق و تكن واعون و انفد الم اكز عند العاحة رتس ينا بل 


)1( أحر جه امك عو ام » وأسناده صحيح » ذه الحيثمى في ١‏ المجمع » وأقمء 
وزاد نسبته لأني يعلى والبزار وقال : ورجاهم رجال الصحيح . 


مه 


أنف الانسان » وهومستلق على ظهره » وبين كتفيه ما ير فعهما لتنخفض 
ع قر 

راسه ع فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه ( ويستتخرج ما فيه من 
الداء بالعطاس » وقد مدح الني عَدُهِ التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


وذكر ا قاوة اق «سينه .أن الني مله استعط )01 . 
فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في علاج المفزود 


روى أبو داود في وسئئه » من حديث مجاهد » عن سعد »قال : مر ضت 
مرضاً » فأتاني رسول اله َيه يُعودني » فوضع بده بين دبي حتى وجدثت 
00 د ول لرر لام ري 0 


هه 9 كر ع عرس سان 7 موسق 8ه سوام ماي 
رع 30 م ا 
5 68 


جم“ بتواهن ع( 0 ل بهن ( 
المفؤود : الذي أصيب فاده » فهو يشتكيه » كالمبطون الذي يشتكي 
واللدود : ما يُسقاه الإنسان من أحد جاني الفم . 
وف التمر خاصية عجيبة لهذا الداء » ولا سيما تمر المدينة » ولا سيما العجوة 
منه . وفي كونها سبعاً خاصية أخرى » تدرك بالوحي » وفي «الصحيحين) 


. وسنده قوي‎ ١» أخرجه أبو داود (/851”) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(9) أحرجه أبو داود (8”878 في الطب : باس في ثمرة العجوة » وسنده جيد » وقوله 
فليجأهن بنواهن ) يريد ليرضهن » والوجيئة : حساء يتخد من التمر والدقيق » فيتتحساه 
المريض . 
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حل د بث عامر بن سعد بن أي وقاصءعن أبيه قال : قال رسول الله عن ٠‏ « من 
اصع يحبر اتراترين اس اليا م زه لذ ]نم ولا بيار :+ 
اا ييا : راي ب الاين 000 
1ك 
معتدل » وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به » كأهل 
المدينة وغيرهم » وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة تي 
حرارتها في الدرجة الثائية » وهو لهم أنفمٌ منه لأهل البلاد الباردة » لبرودة 
بواطن سكانها » وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة » ولذلك يكثر أهل 
الحجاز واليمن والطائف » وما يليهم من البلاد المشاببة لها من الأغذية الحارة 
ما لا يتأتى لغيرهم » كالتمر والعسل » وشاهدناهم يضعون في أطعمتبه 
من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر , 
وبأحون الرنجبيل كما يأكل غيرهم الحَلُوى » ولقد شاهدت من يَتتَقّل 
ه منهم كما تقل بالل" » ويُوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم ؛ 
وخروج الحرارة إلى ظاهر الحسد » كما تشاهد مياه الآبار تيرد في الصيف » 
وتسخن في الشتاء » وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء 
ما لا تنضجه في الصيف . 


وأما أهل المديئة » فالتمر لهم يكاد أن يكوث بمنزلة الحنطة لغيرهم ؛ 


. لا بتيها : ما يحيط يجانبيها من الحجارة السود اللركانيةتثنية لابة يزنة غابة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 547/4 في الأطعمة : باب العجوة . ومسلم (040) في الأشرية : 
باب فضل ثمر المديئة 

(9) كالفستق والبزر واللوز والبندق . 
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وهو قوتهم ومادتهم . وتم العالية من أجود أصناف تمرهم » فإنه متين 
الجسم » لذي الطعم ء صادق الحلاوة » والتمر يدخل في الأغذية والأدوية 
والفاكهة » وهو يوافق أكثر الأبدان » مقو للحار الغريزي © ولا يتولد 
عنه من القَضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة » بل يمنع 
لمن اعتاده من تعفن الاخلاط وفسادها . 

وهكا اليك دن الخطاتع النكعء اريك به الخاض :كال مدن 
ومن جاور هم ولا ربب أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير فق لدو 
في ذلك المكان دون غيره ٠‏ فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان 
ل ل ل لل ا 

فس الثربة أو المواء » أو هما جميعاً » فإن للأرض خواص وطبائع يُقارب 
اختلافها اخختلاف طبائع الانسان » وكثير من النبات يكون في بعض البلاد 
غذات مأكولاً » وفي بعضها سما قاتلا » ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين : 
وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها » وأدوية 
لاهل بلدٍ لا تناسب غير هم » ولا تنفعهم . 

وآمااخاصية الس » فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً » فخلق الله عز 
وجل البوار اكدسيها ‏ والاوضن سينا ؛ والأيام سبعاً » والإنسان كمل 
خلقه في سبعة أطوار » وشرع الله سبحانه لعباده الطوراف سبعاً ( والسعي 

نين الغيقا و المرزة شيعا ؛ ورمي الججمارٍ د يد » وتكبيرات العيدين 
2 2 الأولتووفاك 2 : 7 ١مروهم‏ بالصلاة يسبع 370" «وإذا صار 


(1) أخرج أحمد وأبو داود (444) والترمذي )4١9(‏ من حديث سيرة مرفوعاً ومروا 
الصي بالصلاة اذا بلغ ا سئين » وإذا بلغ عشر سنين »© فاضر بوه عليها ) وسنده د 
واخرض ار داود (446) من -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه » وسنده حسن , 


0 


2 مرو قير م اه ع اسه لب راق )01( 


سبع سين خير بين أ بويد ؛ في رواية . ولي رواية أخرى : ١‏ أبوه 
أحَق به من أَمهِ ٠‏ وفي ثالثة « أمه أحق به 0 وأمر الني عَم في مرضه أن 
يصب عليه ين سبع قرب + وي حي براه 
ودعا الني يِه أن يعينه اله على قومه بسبع كسبع يوسف” ' » ومثل الله 
سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحية أننتت لصدس سال كاسن 
مائة حبة » والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعاً » والسنين التي زرعوها 
اا جيعا 6و اعت السررة قه ال سيان فق إل أعيتاف كدر و رونا 
الكنةاءمرق جه الأمة غير حعننا نه عون الفا . 


كك 
الا 


نالا رويد ان هذا الفدد اص لبيك اكير 6و النيدة معمفك: نيان 


, 489/1 الذي ثبت عنه َيِه أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه كما أخرجه الشافعي‎ )١( 





وأحمد (45/) وأبو داود (71717؟) والترمذي (/اه18) وابن ماجه (7881) من حديث أي 
هريرة )؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ وصححه ابن حبان )١١١١(‏ والحاكم , 
وابن القطان . ولم برد عنه عَيْتُهُ في تحديد السن شيء » وقد أخرج الشافعي 477/9 عن عُمارة 
الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي » ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضاً لو قد بلغ 
مبلع هذا لخيرته » وكنت ابن سبع أو ثماني سنين » وجاء في « المغني 0 147/4 : وإذا بلغ الغلام 
سبع سنين » خير بين أبويه » فكان مع من اختار منهما إذا لم يكن معتوهاً » وتنازعا فيه » من 
اختاره منهما » فهو أولى به » قضى بذلك عمر وعلي وشربح » وهو مذهب الشافعي » وقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يخير » قال أبو حنيفة : إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه » واستنجى بفسه , 
فالأب أحق به حتى يعْغْر » وأما التخيير » فلا يصح » فإن الغلام لا قول له » ولا يعرف حظه ؛ 
ورها كان :قاور لنت خرزانة ويترك تأديبه ع وبيمحكن من شهواته ع فيوٌ دي إلى افساده , ولأنه 
دون البلوغ » هلم يحير كمن دون السبع ... ثم ذكر حديث ألي هريرة وخبر عمارة . 

(؟) أخخر جه البخاري ٠ ١/8‏ ف المغازي : باب مرض الني عَيُهِ من حديث عائشة 

() أخرجه البخاري 4٠١/7‏ في أول الاستسقاء » 157/١١‏ في الدعوات ؛ باب الدعاء 
على المشركين من حديث ابن مسعود . 
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العدد كله وخواصه » فإن العددٌ شفع ووتر . والشفع : أول وثان . والوتر : 
كدذللق+ فهذة أربع مراتب : شفع أول » وثان. ووتر أول وثان » ولا 
تجتمع هذه المراتب في أقل مِن سبعة » وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد 
الأربعة » أعني الشفع والوتر » والأوائل والثواني » ونعني بالوتر الأول 
الثلاثئة » وبالثاني الخمسة » وبالشفع الأول الاثنين » وبالثاني الأربعة غ 
وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة » ولا سيما في البحارين . وقد قال بقراط : كل 
شيء من هذا العالم » فهو مقدر على سبعة اجزاء » والنجوم سبعة » والايام 
سبعة » وأسنان الناس سبعة » أوها طفل إلى سبع » ثم صبي إلى أربع عشرة » 
ثم مراهِق » ثم شاب » ثم كهل » ثم شيخ » ثم هرم إلى منتهى العمر ؛ 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه » وقدره في تخصيص هذا العدد » هل 
هو هذا المعنى أو لغيره ؟. 
ونفع هذا العدد مِن هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 
السم والسحر » بحيث تمنع إصابته » من الخواص التي لو قالها بقراط 
وجالينوس وغيرهما من الأطباء » لتلقاها عنهم الأطباه بالقبول والإذعان 
والانقياد » مع أن القائل إنما معه الحّدس والتخمين والظن » فن كلامه 
كله يقبن » وقطع وبرهان » ووحي اولى ان تتلقى أقواله بالقبول والتسلم » 
وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية » وتارة تكون 
بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت » والله أعلم . 


فصل 


سر : 9 
ويجحوز نفع التمر المذ كور في بعض السموم » فيكونٌ الحديث مِن 


العام المخصوص 4 ووز الفعة لخاصية تلك البلد'ء وتلك التربة الخاصة 


١٠و‎ 


من كل سم ؛ ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه » وهو أن من شرط انتفاع 
لعليل بالدواء قبوله » واعتقاة النفع به » فتقبله الطبيعة » فتستعين به على 
دفم العلة » حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد » وحسن القبول » 
وكمال التلني » وقد شاهد الناس من ذلك عجائب » وهذا لأن الطبيعة يشتد 
قبولية له بوتقرء التيس به + قتصفر القرة + ورتوس تلطا الطيسة 
وينبعث الحار الغريزي » فيساعد على دفع المؤذي » وبالعكس يكون كثير 
من الأدوية نافعاً لتلك العلة » فيقطم عمله سو اعتقاد العليل فيه » وعدم 
أخذ الطبيعة له بالقبول » فلا يجدي عليها شيئاً . واعتبر هذا بأعظم الأدوية 
والأشفية » وأنفعها للقلوب والأبدان » والمعاش والمعاد » والدنيا والآخرة : 
وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء » كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد 
فيه الشفاء والنفع » بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضها » وليس إشفاء القلوب 
دوا قط أنفع مِن القرآن ؛ فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا 
ابراه » ويحفظ عليها صحتا المطلقة » ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ 
ومضر » ومعهذا فإعراض أكثر القلوب عنه » وعدم اعتقادها الجازم 
الذي لا ريب فيه أنه كذلك » وعدم استعماله » والعدول عنه إلى الأدوية 
التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به » وغلبت العوائد » واشتد 
الاعراض » وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب » وتربى المروضى 
والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم © ومن يُعظمونه 
ويحسنون به ظنولهم » فعظم المصاب » واستحكم الدال » وتركبت أمراض 
وعلل أعيا عليهم علاجها ؛ وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم 
أمرها » وقويت » ولسانٌُ الحال ينادي عليهم : 
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2-20 ام 2 . ون 5 
ومن العَجَائب والعَجَائِبُ جَئة وب النداك روه اليه ترصون 
لو اا 9 ا ا اي ل 1 
كالعيس في البيدَاءِ يقتلا العا ولاه فَوْقَ ظهورهًا مَحْمّول 


٠١١ 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في دفع ضرر الأ غذية 
والفا كهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ١‏ ويقوي نفعها 


ثبت ثي «١‏ الصحيحين ) من حديث عبد الله بن جعفر » قال : رايت 

+ 0 
رسول الله عي يأكل الرطب بالقيثاء 0" . 

. : 2 

والرطب : حار رطب في الثانية » يقوي المعدة الباردة ٠‏ ويوافقها . 
ويزيد في الباه » ولكنه سريع التعفن » معطش معكر للدم » مصدع مولد 
للسدد »ع م المثانة ع ومضر بالأينان 4 والقثاء بارد رطب ثي الثانية » 
مسكن للعطش » منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية » مطفىء لحرارة 
لمعدة الملتببة » وإذا جفف بزره » ودق واستحلب بالماء » وشرب ٠‏ سكن 
قطان لواح الوه ٠‏ واقع مق ويج المثاية مواذا دق واخل. بو ذلك 
به الأستان ‏ جلاها ؛ وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع اليخْتَج9؟ , نفع 
من عضة الكلب الكلب . 

وبالجملة : فهذا حار » وهذا بارد » وفي كل منهما صلاح الآخر » 
وإزالة لأكثر ضرره ؛ ومقاومة كل كيفية بضدها » ودفع سورتها بالأخرى : 
وهذا أصل العلاج كله » وهو أصل في حفظ الصحة » بل علم الطب كله 
يستفاد من هذا . وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح 
لا وتعديل » ودفع لا فيها من الكيفيات المضرة لما يقابلها » وفي ذلك 

)5٠١4( في الأطعمة : باب القثاء بالرطب » ومسلم‎ 489 ٠١ 488/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب . 
(9؟) كلمة فارسية معناها : مطبوخ العنب » وهو ا 


٠١ 


مراك مطائده وني وخييد نااك مان رفي الله عنبا : 
سكوق, يكل ثيه + فلن امن + :سعوقق. والققاة .وال طني 6 سيت . 
وبالجملة : فدفمٌ ضرر البارد بالحار » والحار بالبارد » والرطبٍ 
باليابس » واليابس بالرطب » وتعديل أحدهها بالآخر من أبلغ أنواع 
اللإلانفاك م ,وحفظ السيحة موتظار الما تقد من أنه بالننا والكونيتة » 
وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنا » ويُعدله » فصلوات 
الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان » ويعصالح الدنيا والآخرة . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية 


الدواء كله شيئان : جمية وحفظ صحة . فإذا وقع التخليطً » احتيح 
إلى الاستفراغ الموافق » وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة 
2311111 
على حاله » فالأول : حمية الأصحاء . والثانية : حمية المرضى » فإن المريض 
ذا الحتسى و واقق مر عه طن ارابك عداو لظ التوى: ل دف بو الا جل 
في الحمية قوله تعالى وإذا كنتم مَرْضَى أو على سَقَرٍ واه أَحَد نكم 
و الخاظ او لامَستم النساء فلم تجدّوا مَاءٌ فتِيمُموا صَويدا طَيَ [ النساء : 
40 » والمائدة لع قحس لزي عو مهال اماه وز افيض ف 

و ١‏ سان |, بن ماجه ؛ وغيره عن أم المنلير بنت قيس الأنصارية » قالت : 
دخل عل رسول الله مُه ومعه علي » وعلي نَقِه ين مرض ٠‏ ولنا دوالي معلقة . 
فقام رسول الله مَيقهِ يأكل منها » وقام علي يأكل منها ٠‏ فطق رسول 


١١“ 


5 ا 5 0 أ 0 . م 0 
الله عَِلُهِ يقول لعلى « إنك ناقه » حتى كف . قالت : وصنعت شعيرا وسلقا , 
ير 2مس ام 


فجئت به » فقال النبي ينه لعلي : « من هذا أصِبْ , فَإنْه ألقع للك » وفي 
لفظ فقال : « من هذا تَأَصِبْ » فَإنّه أَوْقَقَ لَك ,20 . 


066 1 ٠ 
وفي : سنن ابن ماجه ؛ أيضاً عن صبيب قال : قدمت على الني مَزْه‎ 
١ م فى دس هق بيك ل م م‎ - 
: ادن فكل » » فأخذدت مرا فأكلت » فقال‎ ١ : وبين يديه خبز وتمر » فقال‎ 
يسع نر برساي‎ 


. اتأكل تمراًوبك رمد ؟ فقت : يا رسول الله ! مضع م مِن الناحية الأخرى‎ ١ 
0 فتبستّم رسول اله‎ 

وق حديث مشتوظ عله مكلت + بز إن ال إذا حب عيدا 2 تحماه 
مِنَ الدنيا » كَمَا بَحْمي أَحَدْكُمْ مَرِيضّه عَن الطَّمَامِ والشّرَآاب » . وفي لفظ : 

« إن الله يَحَمِي عَبدَه لي الك ا 

وأما الحديث الدائرٌ على ألسنة كثير من الناس : « الجمية رأس 5 
والعدَة بين الداء » وعَوَدُوا كل جسم ما اعتاد ) فهذا الحديث انما هو 
من كلام الحارث بن كلدة طب طبيب العرب » ولا بح رفته إلى الني مَل ؛ 
قاله غير واحد من أئمة الحديث . ويذكر عن اللني يه . « أن العدّة 
حوض البدن » والعروق ليها واردة » فإذا صبكة: الجذه سدوف القروق 
بالصحة » وإذا سقمت المعدة ») صدرت العروق بالسقم )0 ٍ 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (45415”) » والثرمذي )7١"8(‏ وأبو داود (5هم”) وأحمد 5514/5 :ع 
وسلده -حسن . 

(؟) اخرجه ابن ماجه (141417*) وسنده حسن » وقال البوصيري ي «١‏ الزوائد )» 7/5١‏ : 
إسناده صحيح ورجاله ثقات , 

() حديث صحيح أخرجه أحمد 4171//0 و 448 من حديث محمود بن لبيد » وأخرجه 
الترمذي )7١*”5(‏ عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن التعمان وحسنئه » وصححه الحاكم 
اسم > ووافقه الذهي » وله شاهد من حديث أي سعيد عند الحاكم 7١8/4‏ . 


(5) في سئده يحيى البابلني وهو ضعيف . ١‏ مجمع الزوائد ) ه/5م . 
ظ, 


نا 


مسي يار ا "ها تكرن العمية اندي 

المرض » فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها » والقوة الحاضمة ضعيفة » والطبيعة 
ءٍِ م 5 هاب 

قابلة » والأعضاء مستعدة : فتخليطه يوجب التكامبا » وهو أصعب من 


وقال الحارث : ر لوا ام الو للم ار 


اتداع همرضه . 
واعلم أن في منع ابي َه لعل من الأكل بين الدوالمي » وهو ناقه أحسن 
لتدبير » فإن الّوالي أقناء من الرّطب تُعلّق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد 
لنب » والفاكهة ضر بالناقه من المرض لسرعة استحالها » وضعف 
الطبيعة عن دفعها » فإنها لم تتمكن بعد من قوتها » وهي مشغولة بدفع آثار 
العلة » وإزالها من البدن . 
وني الرَطَبٍ خاصة نوع ثقل على المعدة » فتشتغل بمعالجيه وإصلاحه 
عما هى بصدده من إزالة بقية المرض واثاره » فإما أن تقف تللك البقية ؛ 
وإما أن تتزاي » فلما وضع بين يديه السلّق والشعيرٌ » أمره أن يُصيب منه » 
فإنه من أنفع الأغذية للناقه » فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية ء والتلطيفو 
والتلبين » وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناه » ولا سيما إذا طْبِحَ بأصول 
السلق » فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَتِهِ ضعض » ولا يتولّد عنه من الأخلاط 
كاف نه .. 
وقال زيدُ بن أسلم : حَتَى عُمَّرُ رضي الله عنه مريضاً له » حتى إنه 
من شدة ما حماه كان يمَص النوى . 1 
وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء » فتمنع حصوله , 
وإذا حصل » فتمنع تزايدّه وانتشاره . 


٠. 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً مما يُحمى عنه العليل والناقه والصحيح ‏ 
إذا اشتدت الشبوة إليه » ومالت إليه الطبيعة » فتناول منه الشيء اليسير" الذي 
لا َْجرٌ الطبيعةٌ عن هضمه ء لم يضرّه تناوله » بل رما انتفع به » فإن الطبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة » فيَصلحان ما يخشى مِن ضرره ٠‏ وقد 
كود أنفع ين تناول ما تكرهه الطبيعة ( وتدفعه من الدواء » ولمذا أقر 
الي 2 صَببباً وهو أرهد على تناول التمرات اليسيرة » وعلم أنبا لا 
ره » ومن هذا ما يُروى عن علي أنه دخل على رسول لله َيه وهو 
أرمدٌ » وبين يدي الني عَيَهِ تمر يأكله » فقال يا علي ! تشتهيه ؟ ورمى 
إليه يتمرة ء ثم بأخرى حتّى رمى إليه سبعاً » ثم قال : « حَسْبِك يا علي » . 

اومسر ارو لامر وس جد محري ا كر ابن 
عباس » أن الني عَيهِ عاد رجلاً » فقال له : ( ما تَشتَهِي » ؟ فقال : أشتهي 


سن سال م لصفي ا 


خبرٌ بر . وني لفظ : أشتهي كعكاً » فقال الني عله : « من كَانَ عِنْدَهُ عير 
للحت إن لعي نت قال : 9 إذًا اشتهى مر يض أُحَلكم شيئاً » للبِطْعسة 0 

فني هذا الحديث سر طبي لطيف » فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه 
عن جُوع صادق طبيعي » وكان فيه ضرر ماء كان أنفع وأقل ضرراً مما 
ل يشتيية: .بون كان "تاها أ لنسه > قا .صدق شيو :ا ومسة اليه 
يدفم ضرره » وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع » قد يَجْلِبْ لها منه ضرراً . 
وبالجملة : فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية » فبضِمُه على أحمد 
الوجوه » سيما عند انبعاث النفس اليه بصدق الشبوة » وصحة القوة ؛ 
والله أعلم . 

)#*550( و‎ ٠» في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض‎ )١49( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. » التقريب‎ ١ من حديث ابن عباس وفي سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في‎ 

0 


اها 


5 1ه 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرّمِدِ بالسكون والدعة 7 ونركُ 
الحركة » والحمية مما يهيج الرمد 


له ؛ وحمى علياً من الرطبب لما أصابه الرهد . 


ع 


01 أبو نعم في كتاب ٠‏ الطب النبوي » : أنه طلم كان إذا رمدت 
عون امراء ع الضائه إ يكرا حي ير ا عينها.: 


الرمد : ورم حار عرض في الطبقة اللتحمة من العين » وهو بياضما 
لظاهر » وسببه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة » أو ريح حارة تكثر كميتا 

في الرأس والبدن » فينعت منبا قسط إلى جوهر العين » أو ضربة تصيب 
العين » فر سل الطبيعة إليها من الدم والروح مقداراً كثيراً » تروم بذلك شفاءها 
ما عَرَضّ لها » ولأجل ذلك يرم العضو المقتروك :6 والقياس موحت 
ضدة . 

واعلم أنه كما يرتم من الأرض إلى الجو بخاران » أحدهما : حار 
يايس + والآخر :عازن رطب + اعتنان سصايا مثر ااكما + وهيعان ابضارن 

ين إدراك السماء » فكذلك يرتع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك ؛ 
بمنعان النظر ‏ ويتولّد عنهما علل شتى » فإن قويت العبيعةٌ على ذلك 
ودفعته إلى الخياشيم , 556 الركام » وان دفعته إلى اللهاة والمنعر نر 
أحدث الخناق » وإن دفعته إلى الجنبي » أحدث الشوصة » وإن دفعته إلى 
الصدر ؛ أحدث التَّرلة » وإن انحدر إلى القلب » أحدث الخبطة » وإن دفعته 


١٠١ /و‎ 


آل العيق أحداط فد 1 وان الحدن ان دوت > اعدف الشاواة وان 
ٍِ ءِ ع8 لي 
دفعته إلى منازل الدماغ احدث النسيان » وإن ترطبت اوعية الدماغ منه , 
ءِ خجر ام س2 
وامتلات به عروقه احدث النوم الشديد » ولذلك كان النوم رطبا » والسهر 
2 ' ع . ع 2 
يابسا . وإن طلب البخار النفوذ من الراس » فلم يقدر عليه » اعقبه الصداع 
والسبر » وإن مال البخار إلى أحد شت الرأس» أعقبه الشقيقة » وإن ملك 
قمة الرأس ووسط الامة » أعقبه دا البيضة » وإن برد منه ججاب الدماغ , 
أو سخن » أو ترطّب وهاجت منه أرياح » أحدث العطاس » وإن أهاج 
ءِ 2 
الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي » أحدث الاغماء والسكات »: 
وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هوا الدماغ » أحدث الوسواس » وإن 
فاض ذلك إلى مجاري العصب » أحدث الصّرع الطبيعي » وإن ترطبت 
جامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه » أعقبه الفالج » وإن كان 
البخار من مِرّة صفراء ملهبة محمية للدماغ » أحدث البر/سام29 » فإن شركه 
الصدر في ذلك ٠‏ كان سرساماً » فافهم هذا الفصل . 
والمقصود : أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال 
الرمد » والجماع مما يزيد حركتها وثورانها » فإنه حركة كلية للبدن والروح 
0 و 2 
والطبيعة . فأما البدن » فيسخن بالحركة لا محالة » والنفس تشتد حركتبها 
طلباً للذة واستكمالها » والروح تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن » فإنّ 
0 95 1 9 / 0 او را ادن ع 1 
رلحيعان روج عن المدو اللا ووم رونا ارو نا راج لي الاعتيات, 
وأما حركة الطبيعة » فلاجل ان ترسيل ما يجب إرساله مِن الى على المقدار الذي 
0 ٍ : 


. البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب‎ )١( 
, هع السرسام : ورم قُ حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واحتلاط قُ الذهن‎ 


٠١ 


وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه 2 
و طبيعته وأخلاطه ؛ والروح والنفس ٠»‏ فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط 
فزئقة 1 رمه .دقدها ومسلةة) إل لاعشا الفييقة! > والفون ف بجا 
رمدها أضعف ما تكون » فأضر ما عليها حركة الجماع . 

افر ال اي “كاب بن الفصيك :24 وين يذل كوه الفق أن 
الحركة تَقُور الأبدان . هذا مع أن في الرمد منافم” كثيرة » منها ما يستدعيه 
مِن الحمية والاستفراغ » وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما » 
والكف عما يُوْي النفس والبدن من الغضب » والهم والحزن » والحركات 
العنيفة » والأعمال الشاقة . وني أثر سلفي : لا تكرهوا الرمد » فإنه يقطع 
عروق العمى 

ون أمتانه عافتعة يلاود الدكون وار جنع ورك عن الننرو الاعناك 
بها » فإن أضداد ذلك يوجب اتصبابة المواد إليبا . وقد قال بعض السلف : 
متَلّ أُصْحَاب مُحَمِّدِ مكل العين » ودَوَاءُ العين تَرْلكُ مَسها . وقد روي في 
حديث مرفوع ء الله أعلم به : « علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين » وهو 
من أنفع الأدوية للرمد الحار » فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارةٍ 
الرمد إذا كان حاراً » وهذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته 
زينب وقد اشتكت عينها : لو فَعَلْتِ كما قَعَلَ رسول الله عَم كان خيراً 
لك وأجدرٌ أن تشفي » تنضحينٌ في عينك الَاء » ثم تقولين : ١‏ أَذِْبِ 
لأس رب الثاس ءواشفي أَنْت الشاني ء لا شِفَاء إلا شِفَاوّلكَ » شِفاء لا عادر 
قماً 0" . وهذا ما تقدم مرارا أنه خاص ببعض البلاد » وبعض أوجاع 
لعين ء فلا يُجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كُلياً عاماً » ولا الكلي العام 


(1) أخرجه أبو داود (887”) وابن ماجه (:ه”) ورجاله ثقات . 


١ 


حرق ضام + » فيقع من من الخطأ » وخلاف الصواب ما يقع » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم ني علاج الحَدران الكل الذي يَحْمَدَ معه البدن 


ذكر أبو عبيد في ؛ غريب الحديث » من حديث أبي عنان التهدي : 
أن قوماً مروا بشجرة فأكلُوا منها ‏ ال ا ل ا 
فقال الني عَلللم : ١‏ قرسُوا الما في الشئّان » وصبوا عليهم فيما بين الأذانين » : 
ثم قال أبو عبيد : قرسوا : يعنى بردوا . وقول الناس : قد قرس البردٌ : 
الكاابقر قن علدا بالنعيق لبن «الضاد ىو اماق + الاق ةجر لق نب الحلق نه 
يقال للسقاء : شن » وللقربة : شَنْة . وإنما ذكر الشنان دون اد لأنها 
كد تويدا للغاط ب وق ل :3 يفاني زنع يق أن القدر بو الاقانة + 
فسمى الإقامة أذاناً » انتهى كلامه . ش 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاج من النني يد من أفضل علاج هذا 
الداء إذا كان وقوعه بالحجاز » وهي بلاد حارة يابسة + والحارٌ الغريزي 
ضعيف ني بواطن سكانها » وصب الاء البارد علييم في الوقت المذكور . 
وهو او أوقات اليوم - يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن 
الحامل لجميع قواه » فيقوي القوة الدافعة » ويجتمع من أقطار البدن إلى 
باطنه الذي هو محل ذاك الداء » ويستظهر ببائي القوى على دفع المرض 
المذكور » فيدفعه بإذن الله عر وجل » ولو أن بقراط » أو جالينوس »: 
أو غي رهما » وصف هذا الدواء لهذا الداء » لخضّعت له الأطباء » وعَجيُوا 
بن كتداك تحرط ْ 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في اصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب . 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 


ف «والفسحيحين ومن مخدايتك أل خريرة 5 الله عنم قال : 
١‏ إذا وم الذَبَابْ في إنَاءِ أحَدِكُم » فامْقلُوه » إن في أَحَدٍ جِنّاحيّهِ داة » وني 
لآعر شِقاه ,9 . 

وي « سنن ابن ماجه دعن ان سعيه الحدرف ع أن رسولك الله 2 
قال : ١‏ أحَدُ جناحَي الدباك م 1 والآخر شفاء فاذا وق في اللّعام غ 


و تو 


ناه ١‏ انه ا ظ ار الشماء 0 

هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهي » وأمر طبي » فأما الفقهي ٠»‏ فهو 
دليلً ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات 0 ماء أو مائع ٠‏ فإنه 
سي هذ ارك حتسيرق العلا ع عله تروف ل العافت سيدا لقان ف 
ذلك . ووجة الاستدلال به أن الني عَْلتَهِ أمر بِمَقْلهِ » وهو غمسّه في 
الطعام » ومعلوم أنه يموت من ذلك » ولا سيما إذا كان الطعامٌ حاراً 
فلو كان يُنجسه لكان أمرأ بإفساد الطعام » وهو عنم إنما أمر بإصلاجه » 
نم عُدَيّ هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة » كالنحلة والزنبور ؛ 
والعدكبوت وأشباه ذلك ٠‏ إذ الحكم يعم بعُموم علته » ويتتى لانتفاء سببه ؛ 


فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن ف الحيوان وله © وكان ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري 9١/٠١‏ في الطب : اب إذا وقع الدباب في الاناء » وأبو داود 
(844”) في الطب : باب في الذباب يقع في الطعام » وابن ماجه (ه٠ه”)‏ في الطب : با 
يقع الذباب في الإناء » ول مخرجه مسلم في « صحيحه ١‏ كما ذكر المصنف . 
68 اخ عنتها ابن ماجه ١5٠ة؟)‏ وإسناده صحيح . 
١١١‏ 


مفقوداً فيما لا دم له سائل ابتعى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته 

لم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
لكامل مع ما فيه ين الرطوبات » والفضلات » وعدم الصلابة ٠‏ فثبوته 
في العظم الذي هو أبعدٌ عن الرطوبات والفضلات » واحتقان الدم أولى : 
وهذا في غاية القوة » فالمصير اليه أولى . 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم ببذه اللفظة » فقال : ما 
نفس له سائلة ؛ إبراهم النخعي ء وعنه تلقاها الفقهاء ‏ والتفس في اللغة : 
يعبر بها عن الدم » ومنه تفست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضت » ونفست 
بضمها ‏ إذا ولدت 

وأما المعنى الطبي 2 فقال أبو عبيد : معنى امقلوه : اغمسوه ليخرج 
الشفاء منه » كما خرج الداء » يقال للرجلين : هما ياقلان » إذا تغاطا 
07 

واعلم أن في الذباب عندهم 0 بدل عليها الورم » والحكة 
لمارف عن اللبية ٠‏ كي منرلة السلاح + فإذا منقط فيما يؤذيه + اثقآه 
بسلاحه ٠‏ فأمر البي يِه أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في 
عاج اران اعرد سي د في الماء والطعام #قيقا بل اللادة السمة 
المادة النافعة » فيزول ضررها » وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم ابل هو خارج من مشخاة التبوة ».وعم هذا #الطببيت العالم العاف 
الوق يمخضع هذا العلاج » وق لمن جاء به بأنه أكملٌ الخلق على الإطلاق ؛ 
وأنه مؤيد بوحي إِلي خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذُلِك 
موضعه بالذّباب نفع منه نفعاً بيئاً » وسكته » وما ذاك إلا للمادة التي فيه 

ل 


٠ :‏ ور 8 ور 5 . 5 هار 
بعد قطع رؤوس الذباب » أبرأه . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج البثرة 


كر ابن السي في كتابه عن بعض أزواج الني م ل قالت : دحل 
علي رسول الله يدل حرج أو أسبي ار شر 
قلت : نعم . قال شعيها ليها ٠‏ وقول : و الل معت الكير + 
ومكبر الصَغِيرِ اي 0 

اللريرة : دواء هندي يتنخدل من قصب الذريرة + وهى حارة ياسة 

ع م و : 
تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء ؛ وتقوي القاب لطيمبا ٠»‏ وثي 
و ضَّ ساس 3 - 

الصحيحين » عن عائشة أنها قالت : طيت رسول الله عه بي يدير 
في حَجَّةِ الداع لِلحِلَ والإخْرَام9 . 

والبثرة : خخراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة » فتسترق 

(1) أخرجه ابن السني (540) ص /170 » ووقع له في سنده وهم » وأخرجه أحمد ١/0‏ 6ض 
من حديث روح ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أي حسن حدثتني مريم 
ابنة إياس بن البكير صاحب الني عَيْهِ ٠‏ عن بعض أزواج الني عله . وقال الحافظ في 
«أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان 494/4 : حديث صحيح أخرجه النسائي في ١‏ اليوم 
والليلة ؛ » وأخرجه الحاكم . وقال : صحيح الإسناد » وهو كما قال » فإن رواته من أحمد 


إلى منتهاه من رواة « الصحيحين ) إلا مريم بنت إياس , سن البكير صاحب رسول الله » وقد 
اختلف في صحبتها » وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة » ولأخيها محمد رؤية . 


باب الطيب عند الإحرام 3 والحيد كم و5ذ4ة؟. 


ا وى 


مكاناً من الجسد تخرج منه » فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها , 
والذريرة أحدٌ ما يفعل بها ذلك ؛ فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتها 4 
مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك المادة » وكذلك قال صاحب ١‏ القانون » : 
إله لا أفضل لحرق النار مِن الذريرة بدهن الورد والخل . 


فصل 


في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام ٠‏ والخراجات التي تبرأ 
بالبَطُ والبَرل 


يذكر عن علي أنه قال : دخلت مع رسول الله عَيْيدُهِ على رجل يعوده 
بظهره ورم » فقالوا : يا رسول الله ! 00 قال : ا 2 
قال علي : فا برحت حتى بَطَّتْ » والني مَيقَهِ شاهد 22 . 

ويذكر عن أبي هريرة » أن الني عَيِلهِ أمر طبيبأ أن يبط بطن رجل 
حرق النط: فقيل : يا رسول ل هل ينفع الطب ؟ قال :«الّذيأ تزل 
الداء ع أتزل الشفاء » فيمًا شاء » . 

الورم ش مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه ؛ 
ويُوجد في أجناس الأمراض كلها » والمواد الي تكون عنها من الأخلاط 
الأربعة ؛ والمائية » والريح » وإذا اجتمع الورم سمي حرجا : وك ورم 
حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل » وإما جمع مِدَّة » وإما 
استحالة إلى الصلابة . فإن كانت القوة قوية » استولت على مادة الورم 
وحللته » وهي أصلح الحالات التي يؤول حال الورم إليبا » وإن كانت 
ذواك: :3 لل ا تفيحقه. المأققد ب وا بايد مها :شعت كا كان 





. أخرجه أبو يعلى وف سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف . «مجمع الزوائد ) هه‎ )١( 


١١15 


أسالتها منه . وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مِدََّ غير مستحكمة النضحج » 
- 0 ,2 0 0 لياه 0 . 
يت ل ال ندفعها منه » فيخاف على العضو الفساد 
بطول لبثها فيه » فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط » أو غيره لإخراج 

تلك المادة الررديئة المفسدة للعضو 

وبي البط فائدتان : إحداهما : إخراج المادة الرديئة المفسدة . 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها" . 

وأما قوله في الحديث الثاني : ١‏ إنه أمر طبيباً أن بيبط بطنّ رجل أجوى 
البطن » » فالجوى يقال على معان منها : الاك المنتن الذي يكون في البطن 
ع عئه الاستسقاء 5 

وقلك احتلف الأطباء ف بز له لخروج ده المادة ع شنعته طائفة ميم 
لخطره » وبعد السلامة معه » وجوزته طائفة أخرى » وقالت : لا علاج له 
سواه ؛ وهذا عندهم إما هو في الاستسقاء الزئي » فإنه كما تقدم ثلاثة 
أنواع : طَبلٍ » وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه 

0 ٠ ب‎ 

سمع له صوت كصوت الطبل » ولحمي : وهو الذي يربو معه لحم جميع 
البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء » وهو أصعب من الأول . 
وزقي : وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند 
الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزق » وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين 
من الأطباء . وقالت طائفة : أردأ أنواعه اللحمي لعموم الآفة به . 
ومن جملة علاج الزتي إخراج ذلك بالبزل ». ويكون ذلك بمنزلة فصد 

)١(‏ قال الدكتور الأزهري : هذا وصف دقيق للحراج ؛ واحتمالات طرق تحلص الجسم 


ملك ) والخراج : هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صد يد رة بل أ خخله 1 وأهم 
علاج له هو فتحه بعملية جر احية لاخحراج المادة الصديدية 


١16 


العروق لااخراج الدم الفاسد » لكنه خطر كما تقدم » وإن ثبت هذا الحديث »2 
فهو دليل على جواز بزله » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقوية قلوبهم 


وات اتن مافعة ود و ممللطايو من سحلارفق ا سصية الحدرق. + قال + قال 
رسول الله َه : ؛ إذا دَحَلّتم على المريض ء فَنفْسوا له ني الأجلٍ » فإن 
كك 010 ررك ل شمر اريس با 

وي عع ارين جار الرص ار اعدو رهر 
الإرشاد إلى ما يُطِيبْ نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة » وتنتش 

1 

به القوة » وينبعث به الحار الغريزي ٠‏ فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها 
الذي هو غاية تأثير الطبيبه . 

وتفوج تقس الزيظن. © وقطييا اللبة. 4 بو زوالا بما.رتر 6 عليه 4 اله 
تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها » فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك ؛ 
فتساعِدُ الطبيعة على دفع المؤذي » وقد شاهد الناس كثيراً من المر ضى تنتعش 
قواه بعيادة من يحبونه » ويعظموئه » ورؤيهم هم , ولطفهم بهم » ومكاللهم 
إياهم ء وهذا أحد فرائد عيادة ال خا لل 
أنواع من اقوالكة :انوع يرك إل اللريضي اواو يرد عل العائن: »وتوم 
يعود على أهل المريض ٠‏ ونوع يعود على العامة . 





)؟١م10/( في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض » والترمدي‎ )١478( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. وي سنده موسى بن محمد بن إبرا هيم التيمي » هو منكر الحديث‎ 


١1 


وقد تقدم في هديه وَهيِكُمِ أنه كان يسأل المريض عن شكواه » وكيف 
بجده ويسأله عما يشتبيه » ويضع يده على جبهته ؛ ورا وضعها بين ثذبيه ) 
ويدعو له » ويصف له ما ينفعه في علته » وربما توضاأ وصب على المريض 
من زفيولة ب ورفا” كنيل لا اتسين + رولا باع يور انا جافب ارتم الك 
وهذا من كمال اللطف » وحسن العلاج والتدبير . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم 5 علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج ٠»‏ وأنفع شبيء فيه » وإذا اخطاه 
ا ااا ا 00 
55 الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل » فان ملاءمة الأدوية والأعنة 
للأيدان بحسب استعدادها وقبولها » وهؤلاء أهل البوادي والأكارون 
وغيرٌهم لا يِنجّع فيهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا المغلي » ولا يؤثر 
في طباعهم شيئاً » بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم » 
والتجربة شاهدة بذلك » ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي » رآه 
كمي افا لقافة العليل و أرقي 6نوماءيهاً عليه فهذا أصل عظيم من أصول 
لعلاج يجب الاعتناة به » وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب 
اود بل أطبهم الحارث بن كُلدَة » وكان فيهم كابقر اط في قومه : الحمية 

س الدواء » والمعدة بيت الداء » وعَودُوا كل بَدَنِ ما اعْتَادَ . وفي لفظط 


. من حديث ابن عباس‎ 1١/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


١١/ 


: الأزم دَوَائ » والأزم : الإمساك عن الأكل يعني به الجوع » وهو من 
أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية ثية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها 
من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء » وهيجان الأخلاط : وحداتما 
او غليانما 


وقوله : المعدة بيت الداء. المعدة : عضو عصي مجوف كالقرعة 
في شكلها » مركب من ثلاث طبقات » مؤلفة من شظايا دقيقةٍ عصبية تُسمى 
اليف » ويحيط بها لحم » وليف إحدى الطبقات بالطول »ء والأخرى 
بالعرض » والثالثة بالورب » وفع المعدة أكثر عصباً » وقعرها أكثر لحماً , 
وني باطنها حمل » وهي محصورة في وسط البطن ؛ وأميل إلى الجانب 
الأيمن قليلاً » حلفت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه » 
وهي يت الداء » وكانت محلا للهضم الأول » وفيها يَنْضَج الغذاء وينحلور 
منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء » ويتخلف منه فيبا فضلات قد عجزت 
لقوة الماضمة عن آمام هضمها » إما لكثرة الغذاء » أو لرداءته » أو لسوء 
ترتيبو في استعماله » أو لمجموع ذلك » وهذه الأشيك بعضها مما لا يتتخاص 
الإنسان منه غالبا » فتكون المعدة بيت الداء لذلك » وكأنه يشر بدلك إلى الحث 
على تقليل الغذاء » ومنع النفس هن اتباع الشهوات » والتحرز عن الفضلات . 

وأما العادة فلانها كالطبيعة للإنسان » ولذلك يقال : العادة 
طبع ثان » وهي قوة عظيمة ني البدن » حتى إن أمراً واحداً إذا قب قيس إلى 
أبدان مختلفة العادات : كان مختلف النسبة إليها . وإن كانت تلك الأبدان 
متفقة في الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة. المزاج في سن 
الشباب » أحدها غرة بلول الأعيل الجارة ٠‏ وافاتن : عو تناول الأشياء 
الارفة عدب انالف كر د اول الأشياء اللتوميطة عفان الاوك معن : تناو 


١14 


عسلاً لم يضر به » والثاني : متى تناوله » أضرَّ به » والثالث : يضر به قليلاً ؛ 
فالعادة ركن عظم في حفظ الصحة » ومعالحة الأمراض ٠‏ ولذلك جاء 
العلاج النبوي باجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والادوية 
وغن “ذلك 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


في ١‏ الصحيحين » من حديث غروة عن عائشة » أنها كانت إذا مات 
اليت بين أهلها » واجتمع لذلك الِساء » ثم تفرقن إلى أهلهن » أمرت ببرامة 
مام ل و ال 
كلوا منها » فإني سمعت رسول الله يده يقول : ١‏ لتَبينة مَجَمَّةَ لفؤاد 
المَريض تذَهَب ببعض الحزن » 7" 

وفي ‏ السنن ١‏ من حديث عائشة أيضاً » قالت : قال رسول الله ميلد : 
١‏ عَلَيكُم بالبَيضٍ الام التَلبين» » قالت : وكان رسول الله عه إذا 
شه أحدّ من أهله ل تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طر فيه ٠‏ يعي 


7 أو و 


را ةمير 


وعنبا : كان رسول الله مُه إذا قيل له : إن فلاناً وجع لا يطعم 
الام » قال : ١‏ عَلَيّكُم بِالتلبيئَةِ فحسوة إيّاها » » ويقول 1 والذي: تفي 





220 أخر جه البخاري /15 ف الأطعمة : نانه. التلبيتة + ومسلم 5 ف السلام : 
أبن تأر اغيم لفق 1ذ ريظن 
(1) أخرجه اس ماجه (445”) وأحمد 5517/5 ء والحاكم 7٠١8/4‏ وفي سنده جهالة . 


1 


بيده إنّها تَعْلٌ بَطْنَ أحَدِكم كما تَغِْلُ إِحْدَا كن وَجْهَهَا مِنَ الوتسّخ »” 

التلبين : هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن » ومنه اشتق اسمه , 
قال المروي : سميت تلبيئة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها » وهذا الغِذاء هو 
لنافع للعليل » وهو الرقيق النضيج لا الغليظ اليء » وإذا شئت أن تعرف 
فضل التلبينة » فاعرف فضل ماء الشعير » بل هي ماء الشعير لهم ء فإنبا 
جساء متّخذ من دقيق الشعير بتخالته » والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه بطبخ 
صحاحاً ٠‏ والتلبينة تطبخ منه مطحوناً » وهي أنفع منه لخروج خاصية 
الشعير بالطحن » وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية » 
وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صحاحاً » وهو 
أكثر تخذية » وأقوى فعلاً » وأعظم جلاء » وإنما اتخذه أطباء المدن منه 
صحاحاً ليكون أرق وألطف » فلا يثقل على طبيعة المريض » وهذا بحسب 
طبائع أهل المدن ورخاوتها با » وثقل ماء الشعير الطحون علا . والمقصود : 
أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينف سريعاً » ويجلو جلا ظاهراً » ويغذي 
غذاء لطيفاً . وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى » ونفوذه أسرع » وإنماؤه 
للحرارة الغريزية أكثر » وتلميسه لسطوح المعدة أوفق . 

وقوله 2َكِتُمِ فيها : « مجمة لفؤاد المريض » يروى بوجهين بي الم 
راخب وش ال الوك الى واوالاون أشير +ويساد 3 أننا هر ابعدة 
لوا : تريحه وتسكنه من الإجمام » وهو الراحة . وقوله : «تذهب 
عا كنوه د عقاول أنقرب الى باقر 1 ارك 
ويُضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو 


, أخر جه احمد ةب وق سنده جهالة‎ )١( 


١1 


منشؤها » وهذا الحساء بقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها » فتزيل 
أكثر ما عرض له من الغم والحزن . 

وقد يقال وهو أقرب ‏ : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من 
جنس خواص الأغلية المفرحّة ٠‏ فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية » 
والله أعلم 

وقد يقال : إن قوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليْيس على أعضائه ؛ 
وعلى معِدته خاصة لتقليل الغذاء » وهذا الجساء يرطبها ٠‏ ويقويها . ويغذّيها ؛ 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض » لكن المريضُ كثيراً ما مجتمع في معدته 
8 1 ش ١‏ 
خلط مراري » او بلغمى » أو صديدي ٠‏ وهذا الحساء يجلو ذلك عن 
المعدة ويُسروه » ويخدره » ويميعه ) د كنفنة > بو ركيم سور تفاع 
فيُريحها ولا سيما لمن عادته الاغتذاك يخبز الشعير » وهي عادة أهل المديئة 
إذ ذاك » وكان هو غالب قوتهم » وكانت الحنطة عزيزةً عندهم . والله أعلم . 


فصل 


في هديه صلَى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخييرٌ من اليهود 


ذكر عبد الرزاق . عن معمر . عن الزهري ؛ عن عبد الرحمن بن 

#سيو بو نالك + أن اعرأة ررد املك إل الى له بلا مضت حب :+ 

فقال : « ها هذه » ؟ قالت : مدة ع تررك إن نول نامسد 

فلا يأكلٌ منها » فأكل الني عَقلقَهِ » وأكلَ الصحابةٌ » ثم قال : ٠‏ أَمِْكُوا » » 

ثم قال للمرأة : وخر ختكك :جد« العاقي:» الك 1 حرا مدا ؟ 

قال : ١‏ هذا العَظُّم لِسّاقِها » » وهو في يده ؟ قالت : نعم . قال : « لم »؟ 
١١‏ 


قالت : أردت إن كنت كاذباً أن يستريحّ منك اناس . وإن كنت نبا . 
م يَضرّك » قال ا 0 ل على الكاهل . وأمّر أصحابه 
أن يحتجموا » فاحتجموا » فات بعضبه7) 


وني طريق أخرى : واحتجم رسول الله يله على كاهله بن أجل 
الذي الكل وق االقاة + مسجم ابن مفعك «القران دو الشسرة د اود مولى لبي 
يياضة من الأنصار » وبي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي 0 


قي ع :قال : دما زلت أَجد ين الأكلة أي أكلت من الشّاة يوم حير حتَى 


كَانَ هذا أوان انقطاع الأْهر مني ) فتوفي رسول الله عله شهيداً » قاله 
)) 

موسى بن عقبة 

)١(‏ رجاله ثقات . وهو في «المصنف» (9814١)ء‏ وأخرج البخاري في (صحيحه) 
كوول و١٠/م‏ اهن تويك اله هرريرة قال : للا فتحت خيبر ؛ أهديت لرسول الله مللاه 
شاة فيها سم » فقال رسول الله يَيهِ « اجمعوالي كل من كان ها هنا من اليهود . فجمعوا له » . 
وفيه ثم قال لهم : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا ع : ٠‏ هل 
جعلتم في هذه الشاة سما ؟ » مقالوا : نعم » فقال : وما حملكم على ذلك » ؟ فقالوا تاركناان 
كنت كذاباً أن نستريح منك » وإن كنت نبياً لم يضراه . وانظر الدارمي 87/١‏ و78 . 


(؟) ذكر الحافظ في « الفتح » 44/8 أن مومى بن عقبة أخرحه في ؛ المغازي » عن الزهري , 
لكنه أرسله » وأخرجه البسخاري 44/8 تعليقاً : عن يونس بن يزيد الأيلي » عن الرهري » قال 
عروة قالت عائشة رضى الله عنها” : كان الني دم بقول في مرضه الذي مات فيه « يا عائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير » فهدا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم » 
قال اللحافظ : وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يوسس بهذا 
الإسناد » وأخرج أحمد 1/5 من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك 
عن أمه » أن أم مبشر دَخَلْت على رسول الله يِه في وجعه الذي قبض فيه » فقالت : بأبي وأمي 
ال يي مره مسرسم د ا سد » وكان ابنها مات 

ليه توا و ل ا 0 
ا الحاكم ا اي رن و سه 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » عن أم مبشر .. وصححه » ووافقه الذهى , 
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معالجة السم تكونٌ بالاستفراغات ٠‏ وبالأدوية التي تعارض فعل السم 
وتبطله » إما بكيفياتها » وإما بخواصها ‏ فن عَم الدواء » فليبادر إلى الاستفراغ 
الكلي”" وأنفعه الحجامة » ولا سيما إذا كان البلد حاراً » والزمان حاراً . 
فإن القوة السمية تسبري إلى الدم » فتنيث ني العروق والمجاري حتى تصِلَ 
إلى القلب » فيكون الهلاك » فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء ‏ 
فإذا بادر المسموم » وأخرج الدم » خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» 
فإن كان استفراغاً تامأ لم يضرّه السم » بل إما أن يذهب . وإما أن يضعف 
فتقوى عليه الطبيعة » فتبطل فعله أو تضعفه . 

ولا احتجم الي عَم » احتجم في الكاهل » وهو أقرب المواضع 
الي يمكن فبها الحجامة إلى القلب » فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجاً 
كلياً » بل بتي أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل 
كلَّها له » فلما أراد الله إ|كرامّه بالعبادة » ظهر تأثِير ذلك الأثر الكامن 
من المم ليقضي اله أمراً كان 50 ير قوله تعالى لأعدائه من 
البوف قز او كلما بج فكي اطول ينا لا تيوق افك لتك رم شيا 
دحي اس يي باس 0 
قد وقع مله » وتحقق » وجاء بلفظ :«تقتلون» بالمستقبل الذي يتوقعو نه 
وينتظرونه » والله اعلم . 


)١(‏ التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر » وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية » ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء المذاب به 
بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياً ؛ وهذه العملية نتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هو وبذلك 
تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمية » ويعطى بعد ذلك مسهلا لإخراج ما تسرب من 
المادة السمية من الشرج . 
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فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 


ىا لكر عطاق سف الناس معو قالو لا كور عدا علية و.ووظدوة 
نقصاً وعيباً » وليس الأمر كما زعموا » بل هو مِن جنس ما كان يعتريه 
2 من الأسقام والأوجاع ٠‏ وهو مرض من الأمراض ٠‏ وإصابته به 
كإصابته بالسم لا فرق بينهما » وقد ثبت في « الصحيحين » عن عائشة رضي 
اهنا ع أن الك دوعر لل ملترستى :إن كان لحل اداه 
يأني نساءه » وَلمْ يهن » وذلك أشد ما يكون مِن السحر 0 

قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض ٠»‏ وعارض من 
العلل يجوز عليه عَيْهِ » كأنواع الأمراض مما لا ينكر » ولا يَقدح في نبوته ؛ 
وأما كونه يَخيّل إليه أنه فعل الشبيء ولى يفعله » فليس في هذا ما يدخل عليه 
داخلة في شيء من صدقة » لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا : 
نما هذا فيما يجوز طَرُوَه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها » ولا فضل 
من أجلها » وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر © فغير بعيد أنه يُخيّلَ 
إليه مِن أمورها ما لا حقيقة له » ثم ينجل عنه كما كان . 

والمقصود : ذكر هديه في علاج هذا المرض » وقد روي عنه فيه 
نوعان : 

أحدهما_وهو أبلغهما: استخراجه وإبطاله » كما صحّ عنه عَيِلَهْ أنه 
سأل ربه سبحانه في ذلك » فدل عليه » فاستخرجه من بثر » فكان في 

)١(‏ أخرجه البخاري 144/٠١‏ في الطب : باب هل يستخرج السحر . ومسلم (184؟) 
في السلام : باب السحر 

)ا 


منطل بومدائلة نويف ك3 11155 ع ولا التطرسه ع تشع ها يو 
كأنما أَنْشِط من عِقال"" » فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبُ » وهذا بمنزلة 
إزالة المادة الخبيثئة وقلعها من الحسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني : الاستفراغ ني المحل الذي يصل إليه أذى السّحر » فإن 
للسحر تأثيراً في الطبيعة » وهيجان أخلاطها » وتشويش مزاجها » فإذا 
ظهر أثره في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو ٠‏ نفع 
جدا . 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب « غريب الحديث » له بإسناده ٠.‏ عن 
عبد الرحمن بن أني ليلى » أن النبي ليله احنجم على رأسه بِقَرنٍ حين طب *". 
قال أنو عبيك 7 مع عل + ا تحر : 

وقد أشكل هذا على من قل علمه » وقال : ما للحجامة والسحر , 
وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء » ولو وجد هذا القائل أبقراط » 
أو ابن سينا » أو غير هما قد نص على هذا العلاج » لتلقاه بالقبول والتسليم » 
وقال : قد نص عليه من لا يشك في معر فته وفضله . 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به َيِه انتبت إلى رأسه إلى إحدى 
واه الي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله » وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن 
المقدم منه » فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر : هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة » وانفعال القَوى 

)١(‏ هو من تمام حديث عائشة المتقدم » والمشط معروف » والمشاطة : هي الشعر الذي يسقط 
من الرأس أو اللحية عند تسريحه » والجف : وعاء طلع النخل » وهو الغشاء الذي يكون عليه , 
ويطلق على الذكر والأنثى » ولذا قيده في الحديث بقوله « طلعة ذكر » , 


(؟) انظر « الفتح 0 5٠١/1١١‏ . (5) لا يصح . 
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الطبيعية عنها » وهو أشدً ما يكون من السحر » ولا سيما في الموضع الذي 
انتهى السحرٌ إليه » واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر من أنفع المعالحة إذا استعُِلَت على القاثون الذي ينبغي . 
قال أبقراط : الأشياء التي ينبغي أن تسَتفْرَعغَ يحب أن تستفرغ مين المواضع 
التي هي إليها أميل بالأشياء الني تصلّح لاستفراغها . 

وقالك» طائقة بدن النامى. + إن سول الله لله 1 أصييه مذ الداة: 
وكان يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله » ظن أن ذلك عن مادة دموية أو 
عيرها مالت إلى جهة الدماغ » وغلبت على البطن المقدّم منه » فأزالت يزاجه 
عن الحالة الطبيعية له » وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية ؛ 
وأنفع المعالجة » فاحتجم » وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحر » 
فلما جاءه الوحي من الله تعالى وأخبره أنه قد سّحِر » عدل إلى العلاج 
الحقيق وهو استخراجٌ السحر وإبطاله » فسأل الله سبحانه » فدلّه على 
مكانه » فاستخرجه » فقام كأنما أَنْشِطَ من عِقال » وكان غايةٌ هذا السحر 
فيه إما هو في جسده » وظاهر جوارحه , لا على عقله وقلبه » ولذلك لم 
يكن يعتقدٌ صحة ما يَخْيّل إليه من إتيان النساء » بل يعلم أنه خيال لا حقيقة 
له » ومثل هذا قد يحدّث من بعض الأمراض » والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علااجحات السحر الأدوية الالهية 4 بل هى دوت النافعة 

بالذات ٠‏ فإنه من تأثيررات الأرواح الخبيثة السفلية » ودفع تأثيرها يكون 
و و . 35 8 اير 

عا يعار ضبها وقاوهها من الاد كان 6 والايات 6 والدعوات الى ع فعلها 


اللا 


وتأثيرها » وكلما كانت اقوى وأشدٌ » كانت أبلع في الْرة . وذْلك 
منزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عُدنهِ وسلاحه » فأيهما غلب الآخر ؛ 
قهره » وكان الحكم له » فالقلبُ إذا كان متلنا من الله مغموراً بذكره ؛ 
وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا 0 به 
يطابق فيه قلبه لسانه » كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر 
ماربا ا ا 

وعند السحرة : أن ميحرهم إما يدم نم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة . 
والتفوس الشهوانية التى هي معلقة بالسفليات » وهذا فإن غالب ما يؤثر في 
اناعم والضبيان » وادهال:وأهل البوافي تومن مت حيظة من التايق والتوكل 
والتوحيد » ومن لا نصيب له من الأوراد الإهية والدعوات والتعوذات 
النبوية . 

وبالجملة : فسلطاثٌ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها 
ال السفاياك: + قالوا +* و ع ال دناه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه ؛ فيتسلط على قلبه ها فيه من الميل والالتفات » 
والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلّطها عليها بميلها 
إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة » وبفراغها من القوة الإلية » وعدم 
أخذها للعدة التى تحار بها بها » فتجدها فارغة لا عدة معها » وفيها ميل إلى 
تايماع اخلط طلا عتويداكن الها ف بالسص وغرة نوا أعلم.. 





)1( الضرة ب العوه : ضرب من الرقية والعلاج يعالج نه م نكان بظن أن نه مسا من الحن » 
نيك نشزةة» لأنه يشر مااغتهما ضار من الذاءعب أن : يكشف ويزال . 
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فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء 


روى الترمذي في « جامعه » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء : 
أن الني َه قاء » فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ق + تذاكيت 
له ذلك » فقال : صَّدَق » أنَا صَيَنْتَ له وَضوءه . قال الترمذي : وهذا أصح 
شيء في الباب " 

النيء : أحد الاستفراغات الخمسة الي هي أصول الاستفراغ » وهي 
الإسبال » والقيء » وإ خراج الدم » وخروج الأبخرة والعرق » وقد جاءت 
با السنة 

قاما: لاما + نقتي فى خدية ١‏ خير ما تداويتم به المني ) ف 
حديث ( السئا ) . 

وأما إخراج الدم » فقد تقدم في أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة » فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق » فلا يكون غالباً بالقصد . ٠‏ بل بدفع الطبيعة 
ه إلى ظاهر الجسد » فيصادف المسام مفتّحة » فيخرج مها . 


0 استفراغ بين أعلا المعيلة » والحقنة م مِن أسفلها » والدواء من 
أعلاها و سفلها » والبيء :4 راف :لون بلقل لبا روي انعا 





ها/١ والدار قطي‎ )5381١ أحمد 6414/5 » والترمذي (لام) ونه داود‎ 00 1١ 
) قاءفأفطر‎ «١ وكلهم رووه بلفظ‎ 2/١ وم"5اء والطحاوي ١//ا4" 2 48" , والحاكم‎ 
: إلا الثر مذي » فإنه جاء فيه « قاء فتوضاً ) وعند أحمد في رواية 5 عن ألي الدرداء قال‎ 
. استقاء رسول الله َك فأفطر » فأني بماء فتوضأ » وصححه الحاكم وابن مندة والترمذي‎ 


١ ١ 


والطلب . فأما الأول : فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفر ط وخيف منه 

,. ظ! ' اك 
التلف . فيقطع بالاشياء التي تمسكه . وما الثاني : فانفعه عند الحاجة 
إذا روعي زمائه وشروطه الي تذكر . 

وأسباب البىء عشرة . 

أنه + كه 51 الفترلك 6 بوسر هلا بل رامن االفنة” ع التطلنت 
000 

الثاني : من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة » واحتاج إلى الخروج . 

الثالث : أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها » فلا تهضم الطعامً » فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يُخالطها خلط رديء ينصب إليبا » فيسيء هضمّها : 

الخامس : أن يكون مِن زيادة الأكول أو المشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة » فتعجز عن امساكه » فتطلب دفعه وقذفه . 

السادس : أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها » وكراهتها 
له » فتطللب دفعه وقذلفه . 

السابع : أن يحصل فيها ما يور الطعام بكيفيته وطبيعته » فتقذف به . 

الثامن : القرّف » وهو موجب غثيان النفس وتبوعها . 

التاسع : من الأعراض النفسانية » كالهم الشديد » والغم » والحزن . 
وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به » واهّامها بوروده عن تدبير 
البدن » وإصلاح الغذاء » وإنضاجه » وهضمه » فتقليفه المعدة » وقد يكون 
لاحل ندر لكا الأخللاط ,عق 2 عل اللشرن. > لقان 6 عو اتن هع النقس والبنان 

| م 


ينفعل عن صاحبه » ويؤثر في كيفيته . 
العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ » فيغلبه هو الىء مِن غير استدعاء : 
فاك 'الظية كنالة + ْ 
واخيرل فضي داق الأساء قال .: كاش الى اعفته بكدت ى 
الكحّل : فجلس كحلاً » فكان إذا فتح عينَ الرجل » ورأى الرمد وكحَّله » 
رود قو ع بو ركو للق عه كار قفاوي ,اقلت له الا سيت ذلك ؟ 
قال : تقل الطبيعة » فإنها نقالة » قال : وأعرف آخر » كان رأى ختراجاً 
2 في موضع من جسم رجل يحكّه » فحك هو ذلك الموضع » فخرجت 
فيه خراجة . قلت : وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة » وتكون المادة 
كله لاتشى متعر 15 ؟ ادر له اميه فز دمل الأساية*«فيلة نيابت 
لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 


فصل 


ولا كانت الأخلاط في البلاد الحارة » والأزمنة الحارة تَرِقَ وتنجذب 
إلى فوق » كان التىء فيها أنفع . ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة 
تغلظ » ويصعب جذبها إلى فوق » كان استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ » والجذب يكون 
من أبعد الطرق » والاستفراغ من أقربها » والفرق بينهما أن المادة إذا كانت 
عاملة في الانصباب أو الترتي لم تستقر بعد » فهي محتاجة إلى اللمذب ؛ 
فان كالنة عتساعدة جديت هن اسل وان كان خضي درت وذ 
فوق ٠»‏ وأما إذا استقرت في موضعها . استفرغت من أقرب الطرق إليها ؛ 


كر 


فى أضرت الادة بالأعضاء العليا » اجتذبت من أسفل ٠‏ ومتى أضرت 
بالأعضاء السفلى » اجتذبت من فوق » ومتى استقرت » استفرغت من 
أقرب مكان إلبها » وهذا احتجم الني يقد على كاهله تارة . وني رأسه 
أخرى » وعلى ظهر قدمه تارة » فكان يستفرعٌ مادة الدم المؤذي من أقرب 
مكان إليه . والله أعلم . 


فصل 


ا 0 و ثم 5 1 ْ 

لي ويقويها » ويحد البصر » ويزيل ثقل الراس » وينفع 
قروح الكى 4 والمثانة 4 والامراض المز منة كالحذام والاستسقاء 6 والفالج 

وينبغي أن يستعمله الصحبح في الشبر مرتين متواليتين من غير حفظ 
دور » ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول » وين الفضلات التّى انصيّت 
سبية. .والاكان عه يضر المعدة © .ومعلها قائلة الفضول > ويفير بالأسنان 
والبصر والسمع » وربما صدع عرقا » ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق . 
أو ضعف في الصدر » أو دقيق الرقبة » أو مستعد لنفث الدم » أو عسر 
الإجابة له 

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير » وهو أن يمتلىء من الطعام » ثم 
يقذفه » ففيه آفات عديدة » منها : أنه يَجل الحرم » ويوقع في أمراض 
رديئة » ويجعل البيء له عادة . والنيء مع اليبوسة » وضعف الأحشاء » وهزال 
لكينلا ضعف المستىوء خطر .. 

, مراق البطن : ما لان منه‎ )١( 


١١ 


وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف ٠‏ وينبغي 
عند التىء أن يَعْصِبّ العينين » ويقمط البطن ٠»‏ ويغسِل الوجه بماء بارد عند 
الفراغ » وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مضُطكى '" » وماء 
الورد ينفعه نفعا بيثا . 

والنيء يستفرغ من أعلى المعدة » ويجذب من أسفل » والإسهال بالعكس » 
قال أبقراط : وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من 
الاستفراغ بالدواء » وفي الشتاء من أسفل . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 


ذكر مالك في «١‏ موطيه ) : عن زيد بن أسلم » أن رجلاً في زمان 
رسول الله 2 أصابه جرح ع فاحتقن الجرح السدم أن الرجل دعا 
رجلين من بني أمار » فنظرا إليه فزعما أن رسول الله َيْلُهِ قال هما : 
وأكنا اطف :ف انان او الطب عر يا رسو لم81 قال ال 
الدواء الذي أنزل الداء © , 

فني هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق مَن 
فيها فالأحذق » فإنه إلى الاصابة أقرب . 

وهكذا يجب على الْستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم » 
لأنه أقرب إصابة ممن هو دوه . 

)١(‏ المصطكى ويقال : المصطكاء : شجر له نمر » يميل طعمه إلى المرارة » ويستخرج منه 


(؟) 0 الموطأ ) 5 بشرح الزرقاني » وهو مرسل . 


فضرن 


وكذلك من حَفِيتَ عليه القبلة » فإنه يقلد أعلم من يجده ؛ وعلى هذا 
فطر الله عباده » كما أن المسافر في ال والبحر إنها سكو نفسه ء وطمأنيته 
إلى أحذق الدليلين وأخبرههما » وله بِقْصِدٌ » وعليه يعتَيدٌ » فقد اتفقت 
على هذا الشريعة والفطرة والعقل . 

وقوله مَإِلتَمٍ : « أنزل الدواء الذي أنزل الداء » » قد جاء مثله عنه في 
أحاديث كثيرة » فنبا ما رواه عمرو بن ديئار » عن هلال بن يساف . 
قال : دخلّ رسول الله عله على مريض سودق لقال دار ناذا آل 
طبيب ) ( فقال قائل : وأنت تقو لك وا روسل انان : ١‏ نعم إن 


اج قر 


اع وك د ينل داء إلا أنْرَلَ 000 1 


وفي ( الصحيحين ؛ من حديث أبي هريرة يرفعه : ( ما أنزل الله من 
0 3 و 
داء إلا انزل له شفاء » » وقد تقدم هذا الحديث وغيره . 
0 :. و و 
واختلف يي معنى )0 انزل الداع والدواء ( ؛ فمَالت طائفة * انز اله إعلام 
العباد به » وليس بشيء ٠»‏ فإن النيّ َه أخبر بعموم الإتزالك لكل داء 
ودوائه » وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك ء وهذا قال : ١‏ عَلِمّهِ مّن علمه » 
وجهله من جهله )2 . 
عر فو 1 ع 5 
وقالت طائفة : إنزالهما : خلقهما ووضعهما في الأرض » كما في 
الحرب و 0 1 0-0000 3 0 5 وإن 
اي اا ا 
وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق مِن 
ذاء ودواء و غير ذلك »ع فإن 20 0 باه هذا العام ( وأمر النوع 


فل 


الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته » فإنز ال الداء والدواء 
مع الملائكة » وهذا أقرب من الوجهين قله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من 
السماء الذي تتو لد به الأغذية » والأقوات . والأدوية » والأدواء » وآلات ذلك 
كله » وأسبابه ومكملاته » وما كان مها من المعادن العلوية » فههي تنزل 
مِن الحبال » وما كان منها من الأودية والأنبار والعار » فداخل في اللفظ 
على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما » وهو معروف 
من لغة العرب » بل وغيرها من الأمم » كقول الشاعر : 


لها َبداوماء بَارداً ‏ حَتَى غَدَنا هَمَالَةَ ياهال" 
وقول الآخر 
رانك تمك نذغنا لصا فا رن" 
وقول الآخر 
اذا كا العاياث مررت رمسا وَرجَّجْنَ الحتواجب والعيونا9! 


وهذا أحسن هما قبله من الوجوه والله أعلم . 
وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل ؛ وتام ربوبيته » فانه كما 


1 #ى, ءِ 

) هو لذي الرمة في « المقتضب » 777/4 . والخصائص 1/9" » و« أمالي المرتضى‎ )١( 
» ء و١ شرح المفصل‎ 51١“ ا وه أمالي اين الشجري ») /” . ودر الإنصاف ») ص‎ 
. 446/1١ ؟/م » والخزانة‎ 

0 - 3 

(؟) هو لعبدالله بن الزبعرى في «الكامل» ١88‏ و 4ة١؟‏ »؛ و المقتضب » 9/١ه‏ » و«الخصائص») 
5" ودأمالي ابن الشجري » 2791/9 و« أمالي المرتضى» ١/14ه‏ 2 و750. وهلا" . 

() هو للراعي النميري في ديوانه ص ٠١55‏ و«تأويل مشكل القرآن») ص ١1١9‏ : 
و« المخصائص » 487/9 ء و« الانصاف » ."51١١‏ 


١ 


07 سار 


ابتلى عبادّه بالأدواء » أعائهم عليها بما يشَّرَه لهم من الأدوية » وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة » والحسنات الماحية والمصائب المكفرة » وكما 
ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين , أعانهم عليها بجِنْدٍ مِن الأرواح الطيبة » 
وهم الملائكة . وكما ابتلاهم بالشبوات أعانئهم على قضائها با يسره لحم 
شرعاً وقدراً مِن المشتهيات اللذيذة النافعة » فا ابتلاهم سبحانه بشيء إلا 
أعطاهم ما يستعيئون به على ذلك البلاء » ويدفعونه به » ويبقى التفاوت 
بيهم ي العلم بذلك » والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه » وبالله المستعان . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس ٠‏ وهو جاهل بالطب 


روى أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده ء قال : قالرسول الله ميك : « من تطبب ولم يعلم 
هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور : أمرّ لغوي + وأمر فقهي + وامر طبي . 
فأنة اللقوس. عدف الله وكسن القلاف'ى ال العرسه يقال عل مهانة.: 


برو 9 1 2 2 

منها الإصلاح »؛ يقال : طببته : إذا اصلحته . ويقال : له طيب بالامور . 
اي :+ لطت وشيافة: .قال الشاعر :+ 

م ساس اسل 00 ىم ترم 2 َِ 92 3 7 
وإذا تير مِن تيم أمْرها كنت الطبيب لها براي ثاقبب 
0 9 7 9 2 

(1) أخرجه أبو داود (4585) ٠‏ باب فيمن تطبب بغير علم » والنسائي 5/8 بي القسامة : 
باب صفة شبه العمد » وابن ماجه (455”) في الطب : بابمن تطبب ولم يعلم منه طب ء 
وسئدة حسن, 


١ ه“‎ 


وينها : الحذق . قال الجوهري : كل حاذق طبيب عند العرب ٠»‏ قال 
ابو عبيد + أضل الطَّب : الحِدّق بالأشياء والمهارة بها يقال للرجل : 
طب وطبيب : إذا كان كذلك ؛ وإن كان في غير علاج المريض . وقال 
غيره : رجل طبيب : أي حاذق » سمي طبيباً لحذقه وفطنته . قال علقمة : 


فإ نألو ال فإنْني حير سأدواه التاق علبي 

اذاشاية راس المرة از كل مبالسة ل د 0 
وقال عنثرة : 

إن تعد في دوني باع ع ص بأد الفارس الله 7 


© ص 


ي : إن ترخي عبي قِناعك ؛ وتسئري وجهك رغبة عني » فإلي خبير حاذق 
بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حريه . 
ومنها : العادة » يقال : ليس ذال بطبي » أي : عادتي » قال فروة بن مسيلعا" : 


» البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني‎ )١( 
و مطلعها‎ 
طحابك قلبني الحسان طروب2 بعيد الشباب عصر حان مشيب‎ 
ومخختار الشعر الججاهلي‎ 2» ١"١ وديوان علقمة ص‎ 2 745١ وهي ف « المفضليات » ص‎ 
وشرح «المفضليات » 1581/8 للتبريزي . وقوله : بالنساء » يريد : عن النساء ء‎ » 6/1١ 
وفي القرآن ( فاسأل به خبيراً ) . وقوله : إذا شاب .. هو كقول امرىء القيس‎ 
أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأين الشيت نه وقرنينا‎ 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلٍ فحل مجيد عاصر امرا القيس الذي بينه وبين الإسلام نحو‎ 
عاق قينة‎ 
(؟) البيت من معلقته في « شرح القصائد السبع الطوال » ص هم" » و « مختار الشعر‎ 
: الجاهلٍ ؛ ص 7/4 » وقوله « إن تغدثي » الإغداف : إرخاء القناع على الوجه والتستر ؛ والمسلئم‎ 
اللابس اللأمة » واللأمة : الدرع » يقول : إذا لم أعجز عن صيد الفرسان الدارعين » فكيف‎ 
. أعجز عن صيد مثلك ؟‎ 


(9) هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي » وفد على الني عَيْلدّهِ سنة - 
الل 


لمان يا مي راكمسصن لانالسسا وذولية حيسي 
وقال أحمد بن الحسين امنني : ا 
وما البةلزبي يم عدر البيسي بَغِيض إل الجَاهلٌ المتعاقل”" 
ومنها : السّحر ؛ يقال ليد أن : مسحور » وف ( الصحيح ) 
ف حديك: عائقة !ا سبحرث .بود سول الله عكلت © وجلس الملكان عند 
رأمه وعند رجليه » فقال أحدهما : ما بال لجل ؟ قال الآخر : مطبوب . 
قال : مَنْ طبه ؟ قال : فلان اليبودي ْ 
قال أنى غنية. 10] كا :قالر ا السصعوى :2 مطبونها لا كرا بالط 
عن السحر » كما كنوا عن اللديغ ء فقالو : سم تفاؤلً بالسلامة » وكنا 
كنوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها ء فقالوا : مفازة تفاؤلاً بالفوز 
وو الفاكلةى ووقال: + الظيد. لشن لبد اعفان اب أنه الاملت» : 


ا من ميل بك 557 تحر 2 َك ام وال 
افأ قول الحمامي : 
إن كنت مَطْبُوباً قلا زلت هكّذا ون كنت تكو ال رف الي" 


تسع أو عشر ء وأسلم » وبرل على سعد بن عبادة ؛ وتعلم القرآن » وفرائض الإسلام وشرائعه , 
واعاك»ة التي للم » واستعمله على مراد ومذحج وزبيد » وقاتل أهل الردة بعد وفاة النبي 
عله » وبقي إلى خلافة عمر . انظر ١‏ الإصابة )ات "591/41 » وبيته هذا أورده المبرد . في « الكامل » 
ص 46؟ » وبي ١‏ اللسان » مادة : طبب وقبله 

فإن تَغْلِبْ قغلأبون قد ما وإن للب فعيرٌ مظأيا 


وبعده كذاله الذهر :قواله بيكنيفال اكير رون كيت سصييينا 


. ديوانه #//7 بشرح البرقوقي‎ )١( 
بش رح المرزوثقي » وقمله باد همأ‎ ١١ الحماسة 1 ع//‎ ١ (؟) البيت في‎ 
هل الود إلا أن قبي لو ونا ين الجَمْرٍ قيد الرمح لاحترق الحم‎ 
أني الحق أني مغرم بك هَاقِم وأنّك لا َل هواك ولا حمسس” ف‎ 


فد 


قال :اوهو + نويتال: للعليل 1 مسكون . وأشه البيك.:.بوفعنا 
إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل اللَهَ دوامه » ولا أريد 
تقالة .أ ميواة كال عجر إلى عرضا.. 

والطب : مثلث الطاء » فالمفتوح الطاتّ ٠‏ هو العالم امون 2 وكذلك 
لمشي قال لنت اهنا جو الف كر الساف؟ قدا الفا يه بال 
بضى الطاء : موضع » قاله ابن السيدء وأنشد : 
7 0 راك 5 
قَلْتْ هل انْهلتم بطب ركابتك-م َايْرَةٍ المّاء التي طَابَ طيئها 

وغوه ييه : ,مرا تكبا + ول بقل : من طب » لأن لفظ التفعل 
يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعُسر وكلفه » وأنه ليس من أهله : 
كتحلّم وتشجّم وتصبّر ونظائرها » وكذلك بَنَوًا تكلّف على هذا الوزن , 
قال الشاعر 

0 


وقوله «فإن كت مطبوباً» قال المرزوتي : فالطب : السحر والعلم جَميعاً ٠‏ وهو طب ء 
أي : عليم » وفي الحديث « حين طب » أي : سحر » وهو مطبوب » أي : مسحور .ومعنى 
البيت : إن كان الذي بي وأقاسيه داء معلوماً يعرف دواؤه » فلا فارقتي فإني ألتدٌ به » وإن كان 
الذي بي لا بعلم ما هو » وأعيا الوقوف عليه الأطباء » والعلماء بالأدواء حتى يسلّم للسحر ؛ 
فلا هارقني أيضا ؛ وإنما قال هذا من عادة العامة » لأنهم كذا يعتقدون في الأوصاب والعلل » 
ولا يجوز أن يكون معنى مطبوياً : لأنه يصير الصدر والعجز لمعنى واحد . 

)١(‏ الرجز للعجاج » وقبله 

وإن دعوت من تميم أرؤسًا 
وبعده 
تقاعسَ العز بنا فاقعنسّسًا 
ومعنى تقاعس : ثبث وانتصب » وكذلك اقعنسس . 


١6 


وأما الأمر الشرعي » فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل » فإذا تعاطى 
عِلمٌ الب وعمله » ولم يتقدم له به معرفة » فقد هجم يجهله على إتلافب 
الأنفس ٠‏ وم بالتهور على ما لم يعلمه » فيكون قد عَرَر بالعليل ؛ ٠‏ فيلز مه 
الضران لذلك » وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى », فتَلِفَ المريض 
كان ضامناً » والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد فاذا تو لد من قعله 
التلف ضمن الدية » وسقط عنه القودٌ » لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن 
الزيشى وضاءة قطي ل قرل عامة النقياء عل هاقلت 

قلت : الأقسام خمسة : أفليه + طبيب حاذق أعطى الفنئمة يحقهاً 
ولم تحن يده » فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع » ومن جهة من بطبّه 
تلف العضو أو النفس ع أو ذهاب صفة » فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً » اها 
يراية مأذون فيه » وهذا كما إذا ختن الصبي ني وقت ٠‏ وميه قابل للختان . 
وأعطى الصنعة حقها » قتف العضو أو الصي ؛ ؛ لم يضمن » وكذلك إذا 
بط ين عاقل أو غيره ما ينغي به في وقته على الوجه الذي ينبغي قلف 
ه » لم يضمن » وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سسبيا 1 
كسراية الحد بالاتفاق . وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة 
في إيحابه الضمان بها » وسراية التعزير » وضرب الرجل امرأته » والمعلم 
الصبى »: بام الدابة » خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمانَ 
ف ذلك 4 اوااسة ستثى الشافعي ضرب الداية . 

وَقاعدَة الأنت اجماعا ووراغا >< أن ميوابة اللنانة مقفو ناكما 
وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق . وما بينهما ففيه التراع . فابو حيفة 
اوجن ماله مظلقاً » وأحمد ومالك أهدرا ضمانه » وفرق الشافعي بين 


ل 


المْقَدّر ء» فأهدر ضمانه » وبين غير المقدر فأوجب ضانه . فأبو حنيفة نظر 
إلى أن الإذن في الفعل إنما وقم مشروطا بالسلامة » وأحمد ومالك نظرا 
إلى أن الإذن أسقط الضمان » والشافعي نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان 
مئه ع فهو بمنزلة النص ؛ وأما غير المقدر كالتعزيرات » والتأدييات »: 
فاجيادي :ب غاذا لعزا مض ب أله ف قة الفدوان:. 


فصل 


الفحم الناي امع اه شرت يذه عن ينه ع اقلت ين انهذا 
إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له » أن له في طبه لم يضمن » ولا 
ال عله الصورة ظاهر الحديث » فإن السياق وقوة الكلام يدل على 
أنه غرً العليل » وأوهمه أنه طبيب » وليس كذلك » وإن ظن المريض أنه 
طبيب » وأذن له في طبه لأجل معر فته » ضَمِنَ الطبيب ما جنت يده » وكذلك 
إن وصف له دواء يستعمله ؛ والعليل يظن أنه وصفه عر فته وحذقه فتلف به : 
ضمنه » والحديث ظاهر فيه أو صريح . 


فصل 


القسم الثالث : طبيب حاؤق » أذن له » وأعطى الصّنعة حقها » لكنه 

أخطأت بده » وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه » مثل : أن سبقت يد الخاتن 

إلى الْكَمَرَةٍ » فهذا يضمن » لأنها جناية خطأ » ثم إن كانت الثلث فا زاد : 

فهو على عاقلته » فإن لم تكن عاقلة » فهل تكون الدية في ماله » أو في بيت 

الملل ؟ على قولين » هما رواينان عن أحمد . وقيل : إن كان الطبيب ذمياً , 
14 


فني ماله » وإن كان مسلماً » ففيه الروايتان ٠‏ فإن لم يكن بيت مال » أو 
تعذر تحميله » فهل تسقط الدية » أو تجب في مال الجحاني ؟ فيه وجهان 
اشبرهها : سقوطها . 


فصل 


القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته » اجتبد فوصف للمر يض 
دوا » فأخطأ في اجتهاده » فقتله » فهذا يَخرّجٍ على روايتين : إحداهما : 
أن دية المريض في بيت المال . والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص 
راع ٠.‏ 
عليهما الإمام أحمد في خط الإمام والحاكم . 


فصل 


احم كامس : طبيب حاذق » أعطى الصنعة حقها ٠‏ فقطع ميلعة ' 
من رجل أو صبي » أو مجنون بغير إذنه » أو إذن وليه » أو ختن صبياً . 
إذن وليه فتلف » فقال أصحابنا : يضمن » لأنه تولد من فعل غير 
و ا لاا 
لايق نطلنا أله محف وما فل الحيقن من يا . 
شوي اها ا سي 
فلا وجه لضمانه . فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن » غير متعد : 
قلت : العدوان وعدمه إنما يرجم إلى فعله هو . فلا أثر للإذن 
وهذا موضع نظر . 





. السلعة : زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إدا حركت‎ )١( 


١١ 


فصل 


والطبيبث في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله . وهو 
الذي بخص بأسم الطبائعي » وبمرودو » وهو الكحال » وبمبضعه ومراهمه 
وهو الجرائحي » وبموساه وهو الخاتن » وبريشته وهو الفاصد » وبمحاجمه 
ومشرطه وهو الحجام ؛ وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر » وبمكواته 
وناره وهو الكواء ؛ وبقربته وهو الحاقن » وسواء كان طبه لحيوان ميم » 
أو إسانا+ اسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم ٠‏ كما تقدم » و تخصيص 
الام له بعلن أنواع الأطاء عرف حادث » كتخصيص لفظ الدابة با 
بخصها به كل قرم . 


فصل 

احدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو ؟ 

الال + النظر ل سبي مق أي هرج تويك .+ بوالماة الفاعلة الى كانت 
سبب حدوثه ما هى ؟ . 

القالكة * اقوة المريقى 4 وهل عن سقاومة للمرفن: . او أ ضعت ننه 
فإن كانت مقاومة للمرض » مستظهرة عليه » تركها والمرض » ولم بُحرك 
بالاوااك نكا 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو ؟ . 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 


١ ؟‎ 


الساونتى. © تيون المرايضن. + 

السابع : عادته 

الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر : حال المواء ى وقت المرض . 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 

اعال بكر <١‏ تئر اقل ره لواب وهرعفه .وار نينا ولو 
لمرو 

لثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط » بل إزالتها 
على وجه بأمن معه حدوث أصعب مها » لمتى كان إزالتها لا يأمن معها 
حدوث علة أخرى أصعب منبا » أبقاها على حالها » وتلطيفها هو الواجب » 
وهذا كمرض أفواه العروق » فإنه متى عو لج بقطعه وحبسه خيف حدوث 
ما هو أصعب مله . 

الرابع عشر : أن يُعالج بالأسبل فالأسهل » فلا ينتقل من العلاج بالغذاء 
إلى الدواء إلا عند تعذره » ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء 
البسيط » فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية » وبالأدوية البسيطة 
بدل المركبة . 

الخامس عشر : أن ينظر في العلة » هل هي مما بمكن علاجها ألا ؟ فإن 
م يُمكن علاجها » حفظ صلناعته وحُرمته » ولا يحيله الطمع على علاج 
لا يفيد شيئاً . وإن أمكن علاجها . نظر هل يمكن زواهًا أم لا ؟ فإن علم 
أنه لا يمكن زوالّها » نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا ؟ فإن لم يمكن 


١51 


تقليلها » ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطم” زيادتها » قصد بالعلاج ذلك ؛ 
واعان القوة » واضعفض الادة . 

السادس عشر : ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ » بل يقصد 
إنضاجه » فإذا تم نضجه » بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدوبتها : 
وذلك أصل عظم في علاج الأبدان » فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس 
والقلب أمر مشبود » والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح 
وعلاجهما » كان هو الطبيب الكاملَ » والذي لا خبرة له بذلك وإن كان 
حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوالٍ البدن نصفْ طبيب . وكل طبيب لا يداوي 
العليل » بتفقد قلبه وصلاحه » وتقوية روحه وقواه بالصدقة » وفعل 
الخير » والإحسان ٠»‏ والإقبال على الله والدار الآخرة » فليس بطبيب »ع 
بل متطبب قاصر . ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان 
والذكر والدعاء » والتضرع والابتهال إلى الله » والتوبة » ولهذه الأمور 
7 في دفع العلل » وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية » ولكن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتبا في ذلك ونفعه . 

الثامن عشر : التلطف بالمريض » والرّفق به » كالتلطّف بالصي . 

التاسع عشر : أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإالهية » والعلاج 
بالتخبيل » فإن لحذاق الأطباء في التخبيل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء : 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون  :‏ وهو ملاك أمر الطبيب ‏ » أن يجعل علاجّه وتدييرَه 
دائراً على سئة أركان : حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة المفقودة 
بحسب الإمكان » وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان » واحّال أدنى 

١ 


المفسدتين لازالة أعظمهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما » 
١ 2 2 2‏ ل لمن 
فعلى هذه الاصول الستة مدارٌ العلاج »؛ ركل طيب لآ تكرن هذه ته( 


فصل 


ونا كان للسوفي أريهة خوك + اغلافاه وضعو وانتراء نبوا تعطاط:ة 
تعيّن على الطبيب مراعاةً كل حال من أحوال المرض ا يُناسبها ويليق بها » 
وسعن ل ل بال ماتضب انتعياله فنا د اذا برا في اداه امرض 
أن الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرَّك الفضلات ويستفرغها لنضجها ء بادر إليه » 
فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك ٠‏ أو يضعف 
القوة وعدم احتَّاها للاستفراغ » أو لبرودة الفصل ٠»‏ أو لتفريط وقع ؛ 

و اا | ْ 
فينبغي أن يَحَذْرَ كل الحَذر أن يفعل ذلك في صعود المرض » لانه إن فعله » 
تحير ت الطبيعة لاشتغالها بالدواء » ونخلت عن تدبير المرض ومقاومته 
بالكلية » ومثاله : أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه » فيشغله عنه 
بأمر آخر » ولكن الواجب في هذه الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة 
ما أمكنه 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن , أخذ في استفراغه » واستئصال 
أسبابه » فإذا أذ في الانحطاط » كان أولى بذلك . ومثال هذا مثال 
العدو إذا انتبت قوته » وفرغ سلاحه » كان أحذه سهلاً » فإذا ولّى 
واعدان لمر كان اميل أهذا :« وحدته راع ناته في ابتدائدة+ 





. الأخية بزية أبيّهَ : الحرمة والذمة » وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية بي الارض‎ )١( 


١ 


3 ١ ه؛‎ 


وحال استفراغه » وسعة قوته » فهكذا الداء والدواء سواء . 
فصل 
ون علق الطفب: انه حية أمكن الندور. «الأشيل + فل عل إل 
الأصعب 6 ويتدرّج من من الأضعف إلى الأقوى الا أن حاف فوت : القوة 
حي + ليجب أذ يتدعوء بالأرى + ولا يم في العامة عل حان وادة 
فتألفها الطيعة » 3 الفغاليا عله ) ولا تجْسر على الأدوية القوية في 
الفصول القوية » وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء » فلا يعالج بالدواء , 
وإذا أشكل عليه المرض أحارٌ هو أم بارد ؟ فلا يقدم حتى يتبيّن له » ولا 
مم ال ٠‏ سا ماع 
يُجربه بها يخاف عاقبته » ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره . 
وإذا اجتمعت أمراض + بدأ با تخصه واحدة من ثلاث خصال. : 
أحداها : أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه كالورم والفرحة 4 
فإنه يبدأ بالورم . 
الثانية : أن بكون أحذها سبباً للأأحر » كالسدة والحُمّى العفئة » فاله 
يندا مبازالةا السب 
الثالشة : أن يكون احدهما أهم 0 الآخر ع كالحاد والمزرمن ؛ 
فييدأ بالحاد » ومع هذا فلا يفقل عن الآخر ادال ارس و مركن , 
بدأ بالمرض » إلا أن يكون العرض أقوى كالتر ل 07 ؛ فييسكن الوجع 
أولا » ثم يعالج السّدة . وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالحة بالاستفراع 
ع ءِ 5 ا ِ 
بالجوع أو الصوم او النوم » لم يستفرغه » وكل صحة اراد حفظها » حفظها 
بالمثل أو الشبه » وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل) منها » نقلها بالضيد . 





. القولنج : مرض معوي موْلم يعسر معه خروج الثفل والريح‎ )١( 
١.5 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في « صحيح مسلم ) مِن حديث جابر بن عبدالله » أنه كان في 
وَفْد ثقيف رجل مجذوم » فأرسل إليه الني مََهِ : ؛ ارج فََد بَايمَْاكَ ,© . 

وروى البخاري في ( صحيحه ) تعليقاً مِن حديثٌ أبي هريرة » عن 
الذي ا 

وني ١‏ سان ابن ماجه » من حديث ابن عباس ٠‏ أن الي م/ يم قال : 
ديمُوا النْظَرَ إل المجدومين , 38 

وف « الصحيحين » من حديث ألىي هريرة » قال : قال رسول الله عدم : 


سه هه ا عى رسا بر #8 04 


. ) لا يورِدَن ممرض عل مصح‎ ١ 

. أخرجه مسلم (١9؟5) في السلام : باب اجتناب المجذوم ونحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 17/٠١‏ في الطب : باب الجذام » عن عفان » عن سَليم بن حيّان ) 
عن سعيد بن ميناء » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ميتم ٠لا‏ عدوى ولا 
طيرة » ولا هامة » ولا صفر » وفر مس المجذوم كما تفر مس الأسد » قال الحافظ . وعفان : 

ف ان بعلم عاد + وهر مق عيرن الجتارتي ا ركن ارما طرج فته باط # افون 
العلقات التي لم يصلها في موضع آخخر » وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية » وعلى 
طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً » وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي » وألي 
قتيبة مسلم بن قتيبة » كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه » وأخرجه أيضاً من طريق عمرو 
ابن رزوي عن سليم لكن موقوفاً » ولم ستحخر جه الإسماعيلٍ ؛ وقد وصله اس خزيمة 
2 

9ه أخر جه ابن ماجه (*4 ه"م) في الطب ' باب الجذام ؛ وأحمد رقم )7١ 1/1١‏ وسنده قوي . 

049 الخر تيه البخاري ٠‏ ف الطب ات احاح وناه و لدرير” ومسلم 
(١؟؟5)‏ في السلام انيه لأ نوق د لذ لاو 4ر2 و لمعن عن : هو الذي له إبل مرضى » والمصح : 
بن الال محا 

١7 


ويل كر عنه عام ا َه ٠:‏ كلم ادوم » ويتك ويه قي ونح أو رمّحَين» ”". 

الجذام : علة رديئة 0-62 من انتشان المرة السوداء و في البدن 0 
فيفمّد مزاج الأعضاء وهيتثها ها وشكلها » ورنها د في آخره اتصالها حتى 
تتأكلّ الأعضاء وتسقط » ويسمى داء الأسد © 

وفي هذه التسمية ثلاث أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعتري 
الأسد . والثاني : لأن هذه العلة نجهم وجهَ صاحبها وتجعله في سحّة الأسد . 
لاحر لع راعري مو كر ار يداي مبرااله وار لايل 

وبعدة الفلة عل الأطاء مو تال اقبية الترارة ؛ لوبلاب الجطوم ) 
وصاحب السل يهم برائحته ٠‏ فالني يه كمال '* شفقته على الأمة » 
وتضحه لمم اتباهم عن. الأسباب ابي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى 
أجسامهم وقلوبهم » ولا ريب أنه قد يكون في البدن وابضيداة كابن 
لقيو لهذ القاف إن وقد كول الطلينة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من 
أبدان من تجاوره وتخالطه » فإنها نقالة » وقد يكون خوفها من ذلك 
ووعتياين اك أساب : عالة جلك الفلانيطا" بن لان" الهم فاك فنتوك 
على القوى والطبائع » وقد تصِلُ رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه » وهذا 

(1) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد /8/١‏ من حديث علي رضي الله عنه » وبي سنده 
الشرج بن فضالة وهو ضعيف ء وأورده افيلمي قي 00 5 اشاس 00 بن 


ل ل 
)3 قال الد كتور الأزهري ' هذا المرض سمي بداء الأسدء لأنه يحول وا سوه المر يض 


عم عله بكنه الأسية ؛ لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه » وخطورة هذا المرضن 
قُ إتللاف الأعصاب المتطرفة » فيفقد المر يض حساسية الأطراف أولاً : ثم تتساقط الأصابع 


تمركا + وهو هق الأمراض المعدية الى نجيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة » ويعزل 
الآن جميع مرضى الجذام في مستعمرات خاصة لهم لمنع انتشار المرض . 
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معايّن في بعض الأمراض ٠‏ والرائحة أحد أسباب العدوى . ومع هذا 
كله فلا بد من وجود استعدادٍ البدن وقبوله لذلك الداء » وقد تزوج النبي 
لخر امر 08+ هلما أرآد الدحول ا +«وحت. كديا اها > إفقال. + 
١‏ الحَتى بأَمْلك ,20 , 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث آأخر 
يلهاو دا قفرا" قرا بها دواو لكر ملا با دود معلرينة 110ب سوك 
لله موه أخذ بيد رجل مجذوم » فأدخلها معه ني القَضْعَقٍ » وقال : ٠‏ كل 
بم الله ثِقَةَ الله » وتوكلاً عَليِْ » ؛ ورواه ابن ماجه . 

وبما ثبت في « الصحيح » » عن أبي هريرة » عن النى 2َيَِهِ أنه قال : 
«لا عدوى ولا طيرة , 1 

ونحن نقول : لا تعاررض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة . فإذا وقع 
لتعارض » فإما أن يكون أحد الحديثين ليس ين كلامه مله وقد غلط 
فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً » فالئقة يَعْلَط » أو يكونُ أحد الحديثين 
ناسخاً للآخر إذا كان مما يَقَبَل النسخ , أو يكون التعارضُ في فهم السامع 6 
لا في نفس كلامه مله ؛ فلا بد مِن وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

وألاسو اق ليطن ضير ران تا ققناق نو كل وما النسن (جدها 
ناسخاً للآخر » فهذا لا يُوجد أصلاً » ومعادً الله أن بوجَدَ في كلام الصادق 
لمصدوق الذي لا بخرج من بين شفتيه إلا الحق ء والآفةٌ من التقصير في 
١‏ أخربعه أحمد ع من تي تقر ت ازيلا أو ردن كب اول سد جميل بن 
زائد الطائي ضعفه عير واحدكما في « تعجيل المنفعة » . 

(؟) ي الأصل : من حديت عبدالله بى عمر » وهو حطأ » وهو فى مض الترمذي (1818) 
: الأطعمة : باب ما جاء في الأكل مع المجذوم » وأبي داود (ه؟8) في الطب : باب الطيرة ) 

نس ماجه (547”) في الطب : باب الحخذام » كلهم من حديث جابر بن عبدالله » وني سده 
الل بن نضالة ٠‏ وهو ميف » وقد علوا هذا الحديث من مره ٠‏ ويآي للمصعف 
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معر فة المنقول ؛ والتمييز بين صحيحه ومعلوله : أو من القصور في فهم 
مُرادِه عَللِلَةِ » وحمل كلامه على غير ما عناه به » أو منهما معا . ومن ها هنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقع ٠‏ وبالله التوفيق . 

قال ابن قتيبة في كتاب « اخحتلاف الحديث » له حكاية عن أعداء 
الحديث وأهله » قالوا : حديثان متناقضان رويتم عن الني عه أنه قال : 


وااسارية ار وصايه ال بوشفر البعيرٍ . 
يجرب لذلك الإيل . قال ؛: : و فا أعدى الأول ا روت لا يبورد 


ذو عاهة قل فيد 3 وفرً من المجذوم فرارك من الأسَّدٍ )) 6 وأتاه رجل 
مدوم ليبايعه بيعة الاسلام 4 فارمل اليه الببعة 4 وأمره ات 4 ل 
ل جات نا 3 ا 


. أخرجه أحمد 17/7" من حديث ألي هريرة » وإسناده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك 997/9 والبخاري 118/4 في النكاح : باب ما يتقى من شؤم المرأة » 
ومسلم (5576) في السلام : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم » والترمذي )١87(‏ 
من حديث عبدالله بن عمر » وأخرجه البخاري عنه بلفظ « إن كان الشؤم في شيء » ففي الدار 
والمرأة والفرس » وأخرجه البخاري ١١8/9‏ ؛ ومالك ؛ ومسلم ١؟؟57؟)‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي بلفظ « إن كان اشم ي شيء » فى الفرسن والمرأة والمسكن ») وأحرحه 
مسلم (11؟؟) من حديث جابر بلفظ ١‏ إن كان في شيء ء قفي الريع والخادم والفرس » قال 
ابن الجوزي : ومعنى الحديث : إن خحيف من شيء أن يكون سسا لما يحاف شره ويتشاءم به ؛ 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة » وإما القدر يجعل للأساب 
تاثر 41 وقال”الخطان : لا كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة 
ماكر ها زو قرس رفظ ركان 39 خاو دي ارا مكريوية أمت ادن بو القوع إل هله 
الأشياء إضافة محل وظرف » وإن كانا صادرين عن قضاء الله سبحانه . 

وقال عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شؤم 
المرأة : إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس : إدا لم بغز عليه » وشؤم الدار : جار السوء » 
والظر « فتعح الماري ) 5 »: 128 . 
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قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس في هذا اختلاف : ولكل 
معنى هنها وقت ومو ضع ؛ فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان : أحدهها : عدوى اذام » فإن الجادوم نشت 
رائحته حتى ْم من أطال مجالسته ومحادثته » وكذلك المرأةٌ تكونث تحت 
المجذوم » فتضاجعه في شعار واحد » فيُوصِل إلا الأذى » وربما جُلِمَت ع 
وكذلك ولذه يعون في الكبر إليه » وكذلك من كان به ميل وَوق ولقب . 
والأطباء تأمر أن لا يُجالس المسلول ولا الجذوم ؛ ولا يريدون بذلك 
معنى العدوى » وإ نما يُريدون به معنى تغير الرائحة » وأنها قد تَسْقِمَ من أطال 
اشتَامّها » والأطباء أبعدُ الناس عن الإبمان بِيُمن وشوم » وكذلك الثقبة تكون 
بالبعير ‏ وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكّها . وأوّى في 
مباركها » وصل إليها بالماء الذي يسيل منه » وبالتطف نحو ما به ء فهذا 
هو المعنى الذي قال فيه النبي عَم : : لا يُورَدٌ ذو عاهة على مُصِح » » كره 
أن يخالط المعيوه الصحيح » لثلا يناله مِن نَطَفه وحِكّته نحو مما به . 

قال : وأما ادنس الآخر من العدوى : فهو الطاعون يتزك ببلد ( 
فيحرج منه خوف العدوى » وقد قال مَل : ( إِذَا وَقَم يِبلّدٍ » وأنتم به » فلا 
تخرّجوا منه » وإذا كان بَِلَدٍ ا بل خلرقة لد ورد لقولش ع ل يعوو 
من البلد اذا كان فيه كانكم تظنون أن الرارَ من قدر لله ينجيكم من 
الله » ويريد إذا كان ببلد » فلا تدخلوه » أي : مقامكم في الموضع الذي 
بشو اموي دي البو عو قي بي 
بالشؤم أو الدار » فينال الرجلَ مكروه أو جائحة » فيقول : أعدتي بشؤمها : 
نوكنهر دري النك قال فتشروا أقا للف ولخشرى له 

وقالت فرقة ا 1 بل الأمر باجتناب؛ المجذوم والفرار منه على 

19) تازيل مسختلق الحديث ص 1114636 
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الاستحبات » والاختيار » والارشاد , وأما الأكل معه ‏ ففعله لبيان الجواز , 
وأن هذا ليس بحرام . 

وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب بهدين الخطابين جزئي لا كلي ؛ 
فكل واحد خاطبه الني َه بما يليق بحاله » فبعض الناس يكون قو 
لإمان » قري التوكل تدفع قوة توكله قُهَ العدوى » كما تدفع قوة الطبيعة 
قو العلة فتبطلها » وبعض الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط 
والأخذ بالتحفظ » وكذلك هو مَكَمِ فعل الحالتين معاً » لتقتدي به الأمة 
فيهما » فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله » ويأخذ 
مَّن ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط » وهما طريقان صحيحان . 
أحدهها : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف » فتكون لكل واحد 
من الطائفتين حُجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم » وهذا كما أنه عَيه 
كوى » وأثنى على تارك الكي » وقرن تركه بالتوكل » ترك اطّيرة » وهذا 
نظائرٌ كثيرة » وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً من أعطاها حقّها » ورزق فقه 
كيه شام رالت عد ايها كر ا رقلهد ل المح .. 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » ومجانبته لأمر طبيعي » 
تفن «الفقال القناء علة. .بو انكلة ١‏ المي مو الحا كلظ بو ار اكع إن الفح ة: 
وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له » وأما أكله معه مقداراً يسيراً 
من الزمان لمصلحة راجحة؛ فلا بأس به » ولا تحصل العدوى من مرَةٍ 
واعجذة واليعقلة بو اليه .+ فته علدا لللويفة 6 وعياءة” للفنيعة 4 وخا لهاد 
بهذا لفلة بها الناحة و اناهن +1 ول عار فن بق الا هري + 

د طائفة فرعن جوز أن يكون هذا المجلوم الذي أكل معه 
به من الخذام أمر يسير لا يُعدي مثله » وليس الجَدمى كلهم سواء » ولا 
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العدوى حاصلة من جميعهم » بل مهم من لا تضرً مخالطته » ولا تعدي ؛ 
وهو من أصابه من ذلك شيء يسير » ثم وقف واستمر على حاله » ول بعد 
بقية جسمه » فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية 
تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه » فأبطل الي ميق اعتقادهم 
اللاكواكليع الوتري جلك اذا يذاه عو الذي يمر من او الب 
وتو عن القرية 0نا ابتين هو أن بعتلاسن الأسيام الي ابجملها: ل متطي 
لاسا ؟ ولق امدانبانن الأساي و ول هله واف أ لا سد بش ؛ 
لالت سيسانه اننا سلا قزاها ء اقلظ وزقن قينا واف شاه اشن علينا 
قو اها اكرات ,. 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ » فينظر 
في تاريمها » فإن علم المتأخر مها » حكم بأنه الناسخ » وإلا توقفنا فيها . 

واقالك قرقة اشر نز محرا مستوكك ح وا مو * 
وتكلمة ال عدت وال هلوق:-41 وقالق + فد كاك ابن مشر يرة بريه 
أولاً » ثم شك فيه فتركه » وراجعوه فيه » وقالوا : سمعناك تحدّث به » فأبى 
أن انف 

قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أم نسخ أحد الحديثين 
الآخر ؟ 

وأما حديث جابر : أن الني مَلنَهِ لم أخذ بيد مجذوم ٠‏ فأدحلها معه في 
القصعة » فحديث لا شت ايقدجا ليخ > لاز كاله ين الإرماض + ]4 
غريب » لم يصححه ولم يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه الغرائب 
قال الترمذي : ويروى هذا مِن فعل عمر » وهو أثبت » فهذا شَأنُ هذين 
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الستدرقق اللذوئ عووضن ما إحاذيك لنهي, » أحدهما : : رجع أبو هرير 
عن التحديث به وأنكره » والثاني : لا يضح عن رسول الله مله ؛ والله 
أعلم اواقك أشيرنا الكلام بي هذه المسالة 2 كتاب ١‏ المفتاح رن 
مِن هذا » وبالله التوفيق 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من النداوي بالمحر مات 


1 5 و 
روى ابو داود في ( سئنه ) من حديث الي الدرداء رضي الله عله قال : قال رسول 

95 ا 27 ير 6ه ام 31 مس 0 ا 2 زمه 7 
الله مُه : ١‏ إن الله انزل الداء والدّواء » وَجَعَلَ لكل ذَاءِ دَوَاءَ ٠‏ فَتَدَاوًَا: 


و سق مدي 
ولا تداووا بالمحرام »' 
وذكر البخاري في ١‏ صحيحه » عن ابن مسعود : إن الله لم جعل شفاءكم 


فيما حرم عليكم '" . 

. ممتاح دار السعادة » انظر الجزء الثاني 554 . "/ا3‎ ١ أي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (817/4”) في الطب ٠‏ باب في الأدوية الكروهة . من -حديت إسماعيل 
ان عياش » عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي » عن ألي عمران الأنصاري ؛ عن أم الدرداء : 
عن ألي الدرداء » ورجاله ثقات خلا تعلبة بن مسلم » فقد وثقه ابن حبان وروى عنه جمع » فهو 
حسن ويشهد له حديث أي هريرة عند أبي داود الذي سيذكره المصئف بعده . 

(*) أخرجه البخاري 58/٠١‏ تعليقاً في الطب : باب شراب الحلواء والعسل بلفظ دقال 
ابن مسعود في السكر : ٠‏ إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم ) قال الحافط . 
لأ للدكوو ون فوته حل ى حرها الاي بن لان بن خب عن متو حن لي وال ال ١:‏ 
اشتكى رجل منا يقال له : : خثيم بن العداء داء في بطله يقال له : الصّمّر » فنعت له السَّكّر ‏ وهو 
م ار د ل 1 

مد سح عل قرط الفيكين ؛ وأخرجه أحمد في «كتاب الأشربة » رقم (180) والطبراني في 
بر 
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وفي « السنن » : عن أي هريرة » قال : نهى رسول الله مله عن الذّواء 
ال به )١(‏ 
0 1 0 5 5 3 
وي « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الجعى » أنه سال الني عَييه 
عن الخمر © فنهاه » أو كرة أن يصئعها » فقال : إنما أصنعٌها للدواء : 
فقال : ١‏ الك لب يدوا بو لكة اق ا 
لح الي اند اللا يف ماقا ل ا ل ل ا 
وفي « السنن » اله موك سئل عن الخمر يجعل في الدواء » فقَال : « إنها 
دالاو يكت بالذواء 6 وواة بو بداو عجو الارجدف :11 


وفي « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمي » قال : قلت : 
ياوسول: الله ! إن يارضنا أغنايا تعتضرها فتكتر ب متا > قال + ولا فر اتعستة. ؛ 
قلت : إنا تستشني للمريض ؛ قال : إن ذلِك ليس بِشِفَاءِ وَلكنه د21 0 


وي « سن النسائي ١‏ أن طبيباً ذكر ضِفْدَعاً في دواء عند رسول الله 
فنباه عن قَتلِهًا "© 


طخ 


)١(‏ أخرجه أبو داود للكتييره4 والترمذي (5؛ )5١‏ » وابن ماجه (58289[) » واد الام 
و"5؛ 2 )و5,/8 2 وسنده قوي . 

(؟) أحرجه مسلم (1984) في الأشربة : باب تحريم التداوي بالخمر . 

فيه الخرجةه 7 داود #سفقتكرة ف الطبه : باب ما جاء في الأدوية المكروهة » والترمذدي 
)٠١410(‏ س حديث طارق بن سويد » وسنده حسن » وقال التَر مذي : حسن صحيح . وصححه 
ابن حبان (ل/ا/ا*١)‏ . 

(4) لقد وهم المؤلف رحمه الله بي عزو هذا الحديث إلى مسلم ببذا اللفظ » فإنه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد في ١‏ المسند » 811/4 » وابن ماحه (0٠ه"#)‏ , 

(ه) أخرجه النسائي 7١١/9‏ في الصيد : باب الضفدع » وأحمد "/اه؛ » و 444 من 
حديث عبد الرحمن س عثمان » وسنده صحيح . 


١ هه‎ 


ويل كر عنه َه أنه قال : ١‏ من تداوى بالحمر » فلا شفاه الله ؛ 0 

النالحة بالمحرمات قنيسة عقلاً وخرعا + أما الشترع فا :د كرنا من هذه 
الأحاديث وغيرها . وأما العقل ؛ فهو أن الله سبحانه انما حرامه لحبثه . 
فإنه لم يُحرم على هذه الأمة طياً عقوبةً لها » كما حرّمه على بني إسرائيل 
بقوله : ا فلم ين اين مَادُوا نا يهم طيبَات أجلت لهم4 [ النساء : 
؛ وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه » وتحريعه له جمية لهم . 
وصيانة عن تناوله » فلا يُناسِبُ أن يطلب به لشفا من الأسقام والعلل : 
فإنه وإن أثر في إزالما ؛ لكنه يُعْقِبْ سَقَمآً أعظم منه في القلب بقوة الخبث 
لذي فيه » فيكون الْدَاوَى بو قد سعى في إزالة سنقم البدن بلقم القلب . 

وأيضاً فإن تحريعه يقتضي جه والبعاد عه بَكُل طريق ء وني اتخاذه 
دواء حض على الترغيب فيه وملابسته » وهذا فد مقصود الشارع ٠‏ وأيضاً 
فانه داء كما نص عليه صاحب الشريعة » فلا محوز أن يتسخل دواء . 

وأيضاً فإنه يكب الطبيعة والروح صفة الخبث ٠‏ لأن الطبيعة تتفل 
عن كنقئة الدواء اتفعالا بيدا قاذ "كانت كنفكه تحيقة + كييك الطيغة معة 
خبثاً » فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته » ولهذا حرم الله سبحانه على عباده 
لأغذية والأشرية واللابس الخيئة + ا تكسب النفس من هيثة الخيث 
وصفته . 

وأيضا فانة ف أباجة التداوق نيه بول سينا !ذا انك «الفوس” يل 
إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة . لا سيما إذا عرفت التفوس أنه نافع 
للامزيل: تاها حال اعقانيا .+ فهذا حب ل الجا ع والكاوه 
بذ اللاوعة أل تاولة رك مكق ولريب أناوة من الدويطة ل قنال له 


(1) أورده السيوطي ني الجامع الصغير » بلفظ ؛ من تداوى بحرام كخمر » لم مجعل الله له فيه 
شفاء » ونسبه إلى ألي نعيم في ١‏ الطب » من حديث ألي هريرة »؛ ورمز له بالضعف . 


١ كه‎ 


وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء الحرم امن الأدواء ها بيزية عنما ين اذه 

من الشفاء » ولتفرض الكلام في أُم الخبائث الي ما جعل الله لنا فيها شفاء 
0 فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركر العقل عند الأطباء » وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين . قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : 
ضرر الخمرة بالرأس شديد . لأنه يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التي تعلو في البدن » وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب ١‏ الكامل » : إن خاصية الشّراب الإضرارٌ بالدماغ 
والعصب . 

وانا غر هن «الأدورة الحروة شوعان : 

أدهي + :يعافد النفس ولااشعف اإناعرة الطبيعة على دفع امرض 
به كالسموم . ولحوم الافاعي وغيرها من المستقذرات . فيبقى كلا 
على الطبيعة مثقلاً لها » فيصير حيئئذ داء لادواء . 

والقاق. > نا لأ تافه الفس #القرابه الذي تنتضمله الثمر الئل تاذ + 
فهذا ضرره أكثر من نفعه » والعقل يقضي بتحريم ذلك » فالعقل والِطرة 

وها هنا سر لطيف في كين المحرمات لا يستشفى بها » فإن شرط 
الققاف والنو ااه تقد بالقوك. 1 بو اعنقاة لعي > وما جعل الله فيه مين بركة 
الشفاء » فإن النافعم هو الممارك » وأنقم الأشياء اكه ؛ والمبارك من الناس 
أسما كان هو الذي ينتفع به حيث حل » ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم 
هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركها ومنفعتها » وبين حسن ظنه بها . 
وتلى طبعه لها بالقبول » بل كلما كان العبدٌ أعظمّ إعاناً » كان أكره لا 


١ زه‎ 


واوا اعتقاداً فيا 1 ونظلعة أكرة شبىء ها 1 فاذا تنأ ولا ف هذه الحال » 
كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيبا » وسوء الظن والكراهة 
لا بالمحبة » وهذا ينافي الابمان » فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء , 


والله أعلم 
فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القَمّلٍ الذي في الرأس وإزالته 


في ٠‏ الصحيحين » عن كعب بن عجرة ٠‏ قال : كان بي أذىّ مِن 
رأبي » فَحُوأْت إلى رسولء الله َه والقمل يتنائر على وجهي ٠‏ فقال : 
ما كنت أرى الجَهدَ قد بَلَمْ لك م كا أرق #دو وق توواية : بغامرية أن تخلق 
رأسه » وأن يطعم قرقاً بين سِنَةِ » أو يُهدي شاة » أو يَصُومَ ثلاثة أيام ' 

القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن وداخل 
فيه » فالخارج : الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد » والثاني من خلط 
رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم ٠‏ فيتعمّنَ بالرطوبة الدموية في البَشَرَةِ 
بعد خروجها من المسام » فيكون ينه القملُ » وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام » وبسبب الأوساخ » وإثما كان في رؤوس الصبيان أكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/4‏ . 18 في الحج : باب قول الله تعالى ( من كان منكم مريضاً 
أو به أذى من رأسه ففدية ) وباب قول الله تعالى ( أو صدقة ) وباب الإطعام في الفدية نصف صاع » 
وباب الاستكدهاة 4 بوي امغاري : باب غزوة الحديبية » وفي تفسير سورة البقرة باب ( فمن 
كان منكم مريضاً ) وفي المرضى : باب قول المرريض : ني وجع أو : وارأساه أو اشتد بي الوجع . 
وف الطب : باب الحلق من الأذى ؛ وني الأيمان والنذور : باب كفارات الأمان » وأخرجه مسلم 
٠٠ 1١)‏ بي الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . 


١ مه‎ 


لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب الي تُولّد القمل » ولذلك حلق الني 
عََهُ رؤوس بني جعفر . 

ومن أكبر علاجه حَلقَ حَلْقَّ الرأس لتنفتح مسام الأنخرة » فتتصاعد الأمخرة 
الرديثة » فتضعف مادة الخلط » وينبغي أن يطلل الرأس بعد ذلك بالأدوية 
لي تفتل القمل © وتمنع تولّده ؛ 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها : نسك وقربة . والثاني : بدعة 
وكرانورروالنالك شاع وؤواء عد فالأرن. .2 السلق الى ا علد لكين ٠‏ 
الحج أو العمرة . والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه » كما يحلقها 
امريد وك لشيوخهم » فيقول أحدهم : أنا حلقت رأمي لفلان » وأنت 
حلقته لفلان » وهذا عنزلة أن يقول : سجدت لفلان » فإن حلق الرأس 
خضوعٌ وعبودية وذل » وهذا كان من تمام الحبج ؛ حتى إنه عند الشافعي 
وكن مق أركانه لا يتم إلا به » فإنه وض التواصي بين يدي ربها خضوعاً 
من 1 ران ره ودر سان أنواع الى الى كانت 
لعب إذا أرادت إذلالَ الأسير منهم وعِتقه » حلُوا رأمه وأطلقُوه ‏ فجاء 
شيو الضلال والمزاجمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة » فأرادوا مِن مريديهم أن يتعبّدوا لهم . فرينوا لهم حَلْقَ رؤوسهم 
ل واتمارترام جردني وسريور اسوونااوا هو وضع 
اران وت يدي الشيخ 6 واقبر الل إن السجرد نه خربومع اراس يرون زدنه 
د ا ينذروا لهم » ويتوبُوا لهم » ويحلفوا أسرائهم ؛ 
وهذا هو اتخاذهم أربباً وآلية من دُونٍ الله » قال تعالى : لما كانَ نَ لِبَشْرٍ 
أن يديه لله الكتاب" واكم ناه م يول لذافى كر راكاد دهده 


ير 
طُ 
الروار 


دون الله 0 0 اين بن مم مون الكتاسة © وبمًا كنتم 


١6 


اه 700 ع ه عيضن ا 
00 ولا ركم أذ تخِذُوا الصَلائِكة والنبيين أربابا أيأ أمركم بالكفر 
ه ع2 ما عه 


بَعْدَ إذ نتم مُسْلِمُونَ 4 [ آل عمران : 1/9 8١‏ ] . 

وأشرف العبودية عبوديةٌ الصلاة » وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبيون 
بالعلماء والجبايرة » فأنخذ الشيوخ مها أشرف ما فيها » وهو السجود » وأخخل 
لمتشبهون بالعلماء منها الركوع » فإذا لني بعضهم بعضاً ركع له كما يركع 
المصلى لربه سواء . وأخذ الحبابرة مِنهم القيام » فيقوم الأحرار والعبيد 
على رؤوسهم عبوديةً لهم : وهم جلوس » وقد نهى رسول الله عَيه عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل ٠»‏ فتعاطيها .مخالفة صريحة له » فنهى 
عن السجود لغير الله وقال ٠لا‏ ينبي لأَحَدٍ أن يَسْجْدَ لأَحَدٍ » . وأنكر 
عي م له اوالتريم هاا معارم ان دنه بالسرورةاء 
وتجويز مَنْ جَوّزه لغير الله مُراغَمَة لله ورسوله » وهو من أبلغ أنواع العبودية » 
فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشرء فقد جوز العبودية لغير الله » وقد صح 


(1) أخرج أحمد 710/0 ؛ 7718 عن معاذ بن جبل أنه لما رحع من اليمن قال : يا رسول 
الله » رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك » قال :أو كنت آمرأ بشراً يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ورجاله ثقات لكنه منقطع . وأخرج أحمد 41/4م 
وابن ماجه (18087) من حديث عبدالله بن أي أوفى قال : قدم معاذ اليمن أو قال : الشام فرأى 
التصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها ‏ فروأ في نفسه أن رسول الله عََهِ أحق أن يعطم » فلما 
ع اد : يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها . فروأت في نفسبي أنك أحق 
أن تعظم : » فقال “ور كنت آمر ا ادا أن نيهد كن لأبرت: الرأة أن سبحت اتوسها وبوسئدة 
عن ومح ابن سياه 01153 وله شاهد عن تحديث» قبس رين شيعن قال #أثنث الك 
فرأيتهم يسجدون مرزبان لهم فقلت : رسول الله احق أن يسجد له قال : فأتيت الني عله فقلت ٠‏ 
إن أتيت الحبرة فرأيتهم يسجدون لهرزدان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال : 
وأرامة لو عزوت قري أ كنك سحد له؟ قلت : لاء قال : فلا تفعل » لو كنك امن أ احيرا 
أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما حعل الله لهم عليهن من الحق » ؛ 
وني الباب عن أي هريرة عند الترمذي )١194(‏ بسند حسن » وصححه ابن حبان (1141) وعن 
عائشة عند أحمد 5/5/ وابن ماجه (14817) . 
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أنه قيل له : الرَجْلّ يلقّى أخاه أينحني له ؟ قال : ٠‏ لا 0 . قيل : أيلترمه 
ويُقبلّهُ قال : ٠‏ لا » . قيل : أَيْصافِحَه ؟ قال : , نعي م 07 ْ 

وأيضاً : فالانحناء عند التحية سجود ,» ومنه قوله تعالى : 9 وَادْخلوا 
لباب سَجّداً © [ البقرة : 8ه] أي منحنين » وإلا فلا يُمكن الدخول على 
الجباه ٠.‏ وصح عنه النهي عن القيام » وهو جالس ؛ كما تعظم الأعاجم 
عضها بعضاًء حتى منع بين ذلك ني الصلاة ‏ وأمرهم إذا صلى جالساً أن 
قار جاوما يوقم أصحاء لا عذر لهم 31 بطريرا عل لاوجو يبانس + 
مع أن قيامّهم لله » فكيف إذا كان القيام : لوتيد تازه داه , 

والمقصود : أن النفوس الجحاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سحانه , 
وأشركت فيها من تعظمه بن الخلق » فسجدت لغير الله » وركعت له ؛ وقامت بين 
يديه قيام الصلاة » وحلفت بغيره » ونذرّت لغيره » وَحَلَقَتْ لغيره » 
وذبحت لغيره » وطافت لغير بيته » وعظمته بالحب » والخوف » والرجاء , 
والطاعة » كما يُعَظلّم الخالق » بل أشد » وسرت من تعبده من المخلوقين 
برب العالمين » وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل » وهم الذين برمهم 
يعلُونَ » وهم الي سوم الا فر مختصمون ‏ : لتالله إن 
كَ لفي ضلال مبين إِذ نسويكم برب العَالّوين © [الشعراء : 48] . وهم 


ل ل ل ا ل 


الذين قال فيهم 3 وين اناس ميد من هون اله ناد بجبد نهم 
الله والين اموا شك حا له» [ البقرة 1 رم من ارب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (99/ا؟) في الاستئذان : باب ما جاء ني المصافحة » وابن ماجه 
(09/ام) في الأدب : باب المصافحة » وأحمد ١948/#‏ عن أنس بن مالك » وي سنده حنظلة 
ابن عبدالله السدوسي » وهو ضعيف » لكن تابعه شعيب بن الححاب وكثير بن عبدالله 
والمهلب بن ابي صغفرة علد الضياء ف ١‏ المنتقى » من مسموعاته يمرو ١/0‏ و/ام/؟ » وابن 
شاهين في ر باعياته 7/9/9 فالحديث -حسن كما قال الترمذي رحمه الله . 
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والله لا يعفر أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس » 


فصول في هديه صلى الله عليه وسلم 
في العلاج بالأدوية الروحانية الالهية المفردة » والمركبة منها , ومن الأدوية الطبيعية 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين 


رواسا ل مجع 1 عراس عباس قل : قال رسول الله 


كاك وا ع وك كانت اسان القدر لكل القن ولا 

وفي « صحيحه » أيضاً عن أنس » أن الني 2ه رخص في الراقية 
ين الحمَةٍ والعيْن والنَّمكق" . 

وف ١‏ الصحبحينٍ ) من حدبث أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
لك : 5 00 


وني « سان أبي داود » عن عائشة رضى الله عنها قالت , كان كا القارن 


. أخرجه مسلم (7184) في السلام : باب الطب والمرض والرقى‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (147) في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنطرة . والحمة بالتخفيف : البم'؛ ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة » لأن السم يخرج منها . 
والنملة : قروح تخرح في الجنب . 

() أخرجه البخاري 177٠١‏ ني الطب : باب العين حق » ومسلم (01810) في السلام : 
باب الطب والمرض والرقى 


قدلا 


م مر كن 


يتَوَضَأْ » ثم يَفْتَِلَ منه العن© . 

وق:1 الفنسيحين + عبن غائفتة :قالع + أمرق البى لله + أن آمر 
ان" ١‏ 

وذكر الترمذي ؛ من حديث سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » 
عن عروة بن عامر » عن بيد بن رفاعة الزري » أن أسماء بنت عُميس ؛ 
قالت : يا رسول اللو ! إن بي جعفر نصِيئّهم العبن أفأسترقي لهم ؟ فقال : 
١‏ نحم فلو كان ِّي* يَسبق القَضَاء لَسبَقنه العيْنُ » قال الث مذي : حديث حسن 
006 

وزوق بعالك ويحنه الله .عن ابن تتاف > عن أن أمامةتدرن سي 

ابن حنيف » قال : رأى عاير بن ربيعة سهل بن حُنيف يغتبيل قال :>* 
واللهِ ما رَأَيْت كاليْوْم ولا جِلّدَ مُحَبأة ! قال : فلبط سَبْلٌ » فأتى رسول 
ال َه عامرً » فتخيظ علبه وقال : ٠‏ عَلَام بل أَحَدكُم اه ألا يكت 
ارو ع بمو اع يي بريه روزي ياكيات 
رجليه » وداخلة إزاره في قدح » ثم صب عليه » فراح مع الناس 7 

وروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن ألي أمامة بن سبل . 
عن أبي هذا الحديث » وقال فيه : و إن المي حو" » وض لد فيرع لم 0 


(1) احرجه أنه و داود ( ٠‏ ف الطب : ناب ما جاء ف قي العين » ورجاله تقات ؛ واسناده 


اصبب يعت 
من 


3( احرايفة البخاري ١/١‏ قُُ الطت : بان رقية العين » ومسلم )5١1568(‏ 
في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنطرة . 

ف أخر جه الثر مدي )5١٠699‏ 0000 ا 3 واس مجه ١١١ة")‏ وسلده جيد 

6 أخر جه مالك في ١‏ الموطأ » ؟/4"8 ني أول كتاب العين » ورجاله ثقات . 


) 6( أحر حه مالك ف ٠‏ الموطأ » 5 وابن ماجه (6:9”") . وأخر حه أحمد */485 ١‏ - 


الل 


ود عار راف عن مم عن ابن طاوومن دكن الو 


) 0 4 و كان شي دما القدرة سه العين 4 وإذدا ا 


َحَدُ كم : فلبعتنا" فليغتسة 7( ووصله صححيح . 
1ك 
اا الك ره ود ) ثم يدخيل يده الييسرى » 


و 


يصب على ركبته البنى في القَدَحَ ؛ عر 
مساتيرير اواج مايه ارو بود برق فلار" 
حب ل راس الرجل اللا تنضبيية: لون عو لدافه د واو 0 

والعين : عينان : عينٌ إنسية » وعين جنية » فقد صح عن أم سلمة ؛ 
الل الى لله رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ٠‏ فقال : « استرقوا 
ل ٠‏ كن بها النظرة »© . 

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : « سفعة » . أي نظرة » يعني 
مِن الجن . يقول : بها عين أصابتها مِن نظر الجن أنفذ مِن أسنة الرماح . 
> لام من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حئيف أن أباه حدثه . ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح » وصححه ابن حبان )١474(‏ . 


(1) أخرجه عيك الرزاق 2 « المصنف ») اا 1) وإسناده صحيح لكنه مرسل » وقد 


وصله مسام في ٠‏ صحيحه ؛ 001449 من طريق وهيب عن بن طاووس ؛ عن أيه » عن ابن 
عنما 


6 ذكره البيهقي في ١‏ السئن ) 4 عقب حديث سهل , 

(*) أخرجه البخاري ١10/9 , ١11/٠١‏ في الطب : باب رقية العين » ومسلم (9107١؟)‏ 
في السلام : باب رقية العين » ؛ والسفعة ‏ بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء ‏ سواد في الوجه » 
وهمنه سفعة الفرس : سواد ناصيته » وعن الأصمعي : حمرة يعلوها سواد » وقيل : صفرة : 
وقيل : سواد مع لون آتحر » وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه ء وكلها متقاربة . 

(4) انظر ١‏ شرح السنة » 17/17 بتحقيقنا . 


5 


ويذكر عن جابر يرفعه + « إن الغين لتغيل الوجُلَ القَبر * وَالجّمّل 


ا" 
وعن أبي سعيد » أن الني م عله كان يتعوذ من اللحان » ومن عين 
الأبان 7 


ع 


فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمرّ العين » وقالوا : 
إبما ذلك أوهام لا حقيقة لها » وهؤلاء من أجهل الناس بالسّمع والعقل : 
ومن أغلظهم حجاباً » وأكثفهم طباعاً » وأبعدهم معرفة عن الأرواح 
والنفوس . وعم وأفعالها وتأثير اها » وعقلات الأم على اختلاف مللهم 
ونحلهم لا تدقع أمر العين » ولا تتكره » وإن اختلفوا في سببه وجهة 

تأر العين , 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية الرديئة » انبعث 
وق عفد قر تاقصل ,بالمفيرة ‏ افتشون .و القالرا م دولك عكر اا 
اال لكر بماك تروت امن الا فيل باللسان ا تالف 
وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان 
هلك » فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخحرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهِر 
لطيفة غير مرئية » فتتصل بالمعين » وتتخلل مسامٌ جسمه » فيحصل له الضرر . 

(1) حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 40/9 وابن عدي والخطيب في تاريخه 

8 7 من حديث جابر بن عبد الله بلفظ ١‏ العين تدخل الرجل القبر شرح الول ار 0 
تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية » عن هشام ... قال الصابوني : وبلغني أنه قيل له : ينبغي 
تمسك عن هذه الرواية ففعل . وقال الذهبي في « الميز و ال 0 
منكر ذكره الخطيب ف ١‏ تاريخه » يريد هذا الحديث . 


(؟) أخرجه الترمذي )7١54(‏ والنسائي 510/1/8؟ » وابن ماجه (011*) وحسنه التر مذي »؛ 
وتمامه : فلما نز لت المعو ذتان » أنخذ ببما وترك ما سوى ذلك 


١ 6 


وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة مخلق ما يشاء من الضرر 
عند مقابلة عين العائن لمن يَعينه مِن غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير 
أصلاً » وهذا مذهبُ منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم » وهؤلاء 
ا على أنفسبم باج العلا بو التاق انه بو الأمنياضته .6 وخالفوا الفقالدء 
اجمعين 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع 
مختلفة » وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة » ولا يُمكن لعاقل 
إنكار تاثير الروك لي امام # قالة آم مقاهك محيوس. + :وانيتةه ترق 
اليه كه يد خيرة ا#ديدة: إذا انر الله عن يحلديه ولع لزه :6 
ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يا ليه » وقد شاهد الناسُ من يسقم 
قن تقار > واققة ني قن ال نوها لد بو اليكل ناخد ال 
بالعين ينسب الفعل إليها » وليست هي الفاعلة » وإنما التأثيير للروح » والأرواح 
مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها » فروح الحاسد مؤذية للمحسود 
القن ا #مولكا اع لق ع فيا نه سر ريو لف | نه يستفيل ليق ار ا 7 
الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو نخارج عن حقيقَةٍ الإنسانية » 
وهو أصل الإصابة بالعين » فإ النفس الخيثة الحاسدة تتكيَنُ بكيفية خريئة ؛ 
وتقابلٌ المحسود » فَؤْثْرٌ فيه بتلك الخاصية » وأشبه الأشياء بهذا الأفعى : 
فإن السم كاين فيا بالقوة + فإذا قابلت عدوها ء انبعت منبا قوة غضبية » 
رتكيقت يكينية خييا مؤذية ٠+‏ لها ما تفيل كيفيتها وتظوى حت تؤثر في 
إسقاط الجنين » ومنها ما تو ثر في طمس البصر ٠‏ كما قال الني عَقَهِ في 
الأبتر » وذي المتطرنة ره الحيات. + ني لتموسات الصر 6و قطان 
الحبل ) 30 

_ أخرجه البخاري 748/5 في بدء الخلق : باب قول الله تعالى (وبث فيها من كل‎ )١( 


55ا 


ومنبا » ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به » 
لشدة خبث تلك النفس ٠‏ وكيفيتها الخبيثة المؤثرة » والتأئير غير موقوف 
0 كه يله نوق قر قله نو عور فور لللليعة ادرب 
بل التاثير ايكون ار بالاسان م ماه بالمقابلة » وتارة بالرؤية » وتارة 
بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه » وتارة بالأدعية والرق والتعوذات » وتارة 
الوم وال رس انان لا يتوقف تاثيرها على الرؤية » بل قد يكون 
أعمى » فيُوصف له الشيء » فتؤث نفسه فيه » وإن لم يره » وكثير” ين العائنين 
بُؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية » وقد قال تعالى لنبيه : ف وإن يَكَادْ 
الي روا عوك بأبْصَارِهِمْ ًا سَهمُوا لكر 4 [ القلم ١هع.‏ 
وقال : # فل أَعُوذ برب القلق من شر ما ما خَلّقَ وين شر غَاميقٍ إذَا ونب 
وين شَر لََنَاتِ في اعفد وين شر حَاميدٍ ذا سد ؛ فكل عائن حاسة ‏ 
و ا ان عائناً » فلما كان الحاسد أعمٌ مِن العائن » كانت الاستعاذة 

منه استعاذة من العائن » وهي سباع نخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
التجبوة :و امون سنيف تار ف وتخطلفه" قارف" بن الان قواف الها تكقو وا اولان 
عليه » أثّرت فيه » ولا بد » وإن صادفه حَليراً شاي الاح لا منفذ فيه 
للسهام » لم تؤثر فيه » وربما ردت السهام على صاحبها » وهذا بمثابة الرمي 
لحي سواء » فهذا ون التفوس والار بل واللاس الاسام والاقباع ‏ 
وأصله ين إعجاب العائن بالشيء » ثم تتبعه كيفية نفيه الخبيئة » ثم تستعين 1 
يا ل ل ا ع ل د 
1 لا اد لي ايونس 
والطنتعا" :هما اليذظان ايسان عل ظين الغوة نوالا ان جا كقير اللقته + و لاله يكيان 
البصر » قال الخطالي : فيه تأويلان » أحدهما : معناه يخطفان البصر وبطمسانه بمجرد نطرهما 
إليه مخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الاإنسان » والثاني : أنهما يقصدان 
البصر باللسع والنهش » والآول اصح واشهر 

ا 


إرادته » بل بطبعه » وهذا أردأ ما يكونُ مِن النوع الانساني » وقد قال 
أصحابنا وغير هم من الفقهاء : إن مَنَ عرف بذلك ؛ حبسه الإمام » وأجرى 
له ما يُنَفِق عليه إلى الموت » وهذا هو الصواب قطعا 


فصل 


والمقصود : العلاج النبوي ا العلة » وهو أنواع » وقد روى أ 
داود في « سئئله ) عن سبل بن حنيطر »قال : هررنا بسيل » فدخلت » فاغتسلت 
فيه » فخرجت محموماً » فنِي” ذلك إلى رسول الله َه فقال : عرق 
أبا نابت يُتَعَودْ » » قال فقلت : يا سيدي ! والرق صالحة ؟ فقال : 


)1ع( 


الارقية إلافي تش ء أو حك أز ذعو» 
والنفس ؛: العبن » يقال : أصابت فلاناً نفس » أي : عين . والنافس : 
العائن . واللدغة ‏ بدال مهملة وغين معجمة ‏ وهي ضربة العقرب ونحوها . 
ففن التعوذاتر والرقى الاكثار من قراءة اللعر قتو ديو فاتيمة ة الكتاب : 
وله 0-7 التعوذات النبوية . 
: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما مخلق . 
ونحو : أعوذ بِكلِمَات الله النَامهَ ين كل شيطان وَمَامّةِ » ويين كُل 
ونحو : أعود بِكلِمَات اله التَامتِ التي لا يُجَاورَهُنَ بر ولا فاجر : 


م هلز 


فق قر متلق يوذ وبر أ "وق شر ها يرل فق انهاه »ارين ليها نر 





)١(‏ أخرجه أبو داود (884*) في الطب : باب ما جاء ١‏ في الرقى » وفي سنده رباب جدة 
عثمان بن حكيم ؛ لم يوثقها غيرابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 


يدل 


فها » وين شر ما ذرأ في الأرض ٠‏ وين شر ما يخرج ينها ٠»‏ وين شر فآ 
اليل » والهار » ومن شر طوارق ق اللبل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 
ومنبا : أعوذً بكلمات اله الام من غضبه وعقابه » وين شر عباده ؛ 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 
منها : اللهم إني أعوذ بويك الكريم » وكلماتك التامّاته ين شر 
أت آي ناصيه » الهم أت تكثين ام وافرع ٠‏ اله إن ل 
جِندك » ولا يُخلّفْ وعدك » سبحاتك وبحمدك . 


وا 2 اعد بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه » وبكلماته 
اتات الي لا يُجاورهن برولا فاجر » وأساء الله الحسنى ء ما علستة من 
وما لم أعلم ؛ من شر ما خلق وذّرأ وبرأ ؛ وين شر كل ذي شر لا أطيق 
شرّه » وين شر كل ذي اشر أنت آخذ بداصيته » إن ربي على صراط 


ل : 5 1 نك 7 
1 لكوع اائنك وبي !20ل ارين و عليلفه توكلت به نوارك ررب 

اعرش الحظم ٠‏ ما شا اذ ان » وما لم يشا يكن لا حولة ولا قوة إل 
لل » أعلم أن لله على كل شيء قدير ‏ وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ؛ 
وأحصّى كل شيء عدداً » اللهم إني أعوةُ بلك ين شر نفسي » وش الشيطان 
ركو » وين شر كل دابة أنت آخد بناصيتها ؛ إن ربّي على يراط مستقم . 
وإن شاء قال : تحص بلله ألني لا إله إلا هو لي وإله كل شيء ؛ 
واعتصمت برلي ورب كل شيء ؛ وتوكلت على الحي الذي لا يموت . 
واستدفعت الث بلا حول ولا قوة إلا بلله ؛ حسبي الوم الوكيل . ٠‏ حسبي 
الرب من العباد » حسي الخالق من المخلوق » حسي الرازقٌ من المرزوق » 

م 0 


حسي الذي هو حسبي » حسي الذي بيده ملكوت كل شيء » وهو يجين 


56 


ولا يُجارٌ عليه » حسي الله وكفى دح اسان ع ل لعن ودا اا نري 
حسيّ الله لا إله إلا هو » عليه توكلت »؛ وهو 80 العظهم . 

ومن جرب هذه الدعوات والعْوّذْ » عرف مقدار منفعتها » وشِدة 
الحاجة إليبا » وهي تمنع وصول أثر العائن » وتدفعه بعد وصوله بحسب 
قوة إبمان قائلها » وقوة نفسه » واستعداده » وقوةٍ توكله وثبات قلبه » فإنها 
سلاح » والسلاح يضاربه . 


فصل 


وإذا كان العائن يخْشى ضرر عينه وإصابتها للمعين ٠‏ فليدفع شرها 
قوله : اللّهُمَّبَارِكُ عليه » كما قال الني مره لعامر بن ربيعة لما عان سبل 
ابن حنيف : « ألا برّكت » أي : قلت : اللهم بارك عليه . 
ومما يدفع به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » روى 
هشام بن غروة » عن أبيه » أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه ؛ أو دخل حائطاً 
دس 5 
من جيطانه » قال : ما شاء الله » لا قوة الا بالله . 
ومنها رقية جبريل عليه السّلامٌ للني َه تي رواها مسلم في ٠‏ صحيحه ) 


لو 
نا سمس م ساك يظ عرهة 5 سرع 


٠‏ بام لقو أقيك » ين كل نه يُأؤبك ٠‏ ين شر كل نفس أذ عبن 
حَاسِدٍ الله يفيك » باسم الله أرقيك » ” 
ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن » ثم يشربّها . 
- ع 3 حر سم مر ” 500 0" 
الم ا ا ار يي 
عن ألي قلابة . ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة تَعَسَّرَ عليبا 
)١(‏ أخرجه مسلم (518) ني السلام : باب الطب والمرض والرقى . 


١/٠ 


ولادها أثرٌ من القرآن » ثم يُغسل وتسقى . وقال أيوب : رأيت أبا قلابة 
كتب كتابا من القرآن ء ثم غسله ماء » وسقاه رجلاً كان به وجع . 


فصل 


وهنا : أن ا العائن بغسل مغاينه وأطرافه وداخلة ازاره ؛ وفيه 
قولان أحدهما : أنه فرجه . والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي بلي 
جسدّه من الجانب الأيمن » عب عل راد المعين من خلفه بغتة » وهذا 


َّ 


ما لا يناله علاج الأطباء » ولا ينيع به من أتكره ‏ أو سَخِرَ منه » أو شلك 
قله أ عله عر يا لا سيق 01 للك تنه , 

واذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطبا عِلَلَها ألبتة » بل هي 
عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية » فا الذي يُتكره زنادقتهم 
وجهاتهم ين الخواص الشرعية » هذا مع أن في المعالمة بهذا الاستغسال 
جيل الكراة امبييطة. ٠‏ بياذ اند + لامي أ براق مم اير 
لحمها » وأن علاج : ير النفس الغضبية في تسكين غضبها » وإطفاء ناره 
بوضم يلك عليه » والمسح عليه » وتسكينٍ غضبه + وذلك عمنزلة رجل 
معه شعلة من نار » وقد أراد أن يدك بها » فصببت عليها للاء » وهي 
يزلا بحت ملنقنك ول للق ادر العا أن شرل اللهم باك عليه , 
لدم ارك لكب الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين » فإن دواء 
الشبيء ء بضيده . ولما كانت هذه الكيفيةٌ الخبيثة تظهر في المواضع الر قيقة 
موحد وب 00 
ولا سيما إن كان كناية عن الفرج » فإذا غَسِلَت بالماء » بطل تأثيرها وعملها » 
وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية با اختصاص . 


١/١ 


يد ا 0 ايان ارا > تعب الله الي . 
رمي بن قن تلك الثارية والسمية بناء » فين العين » وهذا 
كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد أسعها » خف أثر اللسعة عن الملسوع , 
ووجد راحة ء فإن أنفسما تل أذاها بعد لسعها » وتوضله إلى اللسوع فإذا 
قيلت » َف الألى » وهذا مشاهد . وإن كان من أسبابه فرح الملسوع , 
واشتفاك نفسه بقتل عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم » فتدفعه . 

وبالجملة : غسل العائن يُذهِبْ تلك الكيفية التي ظهرت منه ٠‏ وإما 

فاق قت ::. نقد -ظورتك مناسة العلل >« فاامنافنة عيب ذلك ااهل 
لمعي ؟ قيل : هو في غاية المناسبة » فإن ذلك الماء ماء طَّىء به تلك النارية ؛ 
وأبطل تلك الكيفية الرديثة من الفاعل ٠‏ فكما طفئت به النارية القائمة ئمة بالفاعل 
طفئت به » وأبطلت عن المحل التأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن » والاء 
الذي يُطفأ به الحديدٌ يدخل في أدوية عد طبيعية ذكرها الأطاء » فهذا 
الذي طن عدي تازية الغائق م ا يتشدكر أن يدشل ف .ذا ه يناسب هذا الذاء.. 
560 : قفطب الطبائعية وعلاجهم بالنسة إلى العلاج النبوي 3 2 
الطرقية قبية بالنسبة الى طبهم ٠‏ بل أقل 4 فإن ل الذي م وبين الأنبياء 
أعظم » وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الاانسان 
مقداره » فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع , وعدم 
مناقشة حدقي للآتحر » والله بدي من يشاء إلى الصواب » ويفتح لمن أدام 
قرع باب التوفيق منه كل باب » وله النعمة السابغة » والحجة البالغة . 


١1/1 


فصل 


ومن ورك 7 ذلك ا والاحترازٍ هيه 8 محاسن من ياف 
عليه العين بما برذها عنه » كما ذكر البغوي في كتاب ٠‏ شرح السنة » : 
أن عنْان رضي الله عنه رأى صبياً مليحاً » فقال : دسموا ته » ليلا نصيبه 


و 


لعي ++ » ثم قال في تفسيره : ومعنى : دجموا نونته : أي : سودُوا نونته » 
والنوئة : الثقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير 29 . 

وقال الخطابي في « غريب الحديث ) له عن عمّان : انه راى صبيا 
كله اعون القال: 0 مفسهوا اقش افقالنه ابو لمرو ما لك الس 
يحيى عنه » فقال : أراد بالنونة : الثقرة اللي في ذقنه . والتدسيم : التسويد . 
أراد : سودُوا ذلك الموضع من ذقنه » ليرد العين . قال : ومن هذا حديث 
عائشة أن رسول الله َه خطب ذات يوم » وعلى رأسه عمامة دَسسْماء"" . 
أي : سوداء . أراد الاستشهاد على اللفظة » ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 
كان اع ذا الكتسيالوال عي ريق 6 اللنصين 


. بتحقيقنا‎ ١١/1١ 0 انظر « شرح السنة‎ )١( 

(5) لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي » فقد أخرحه البجاري 
17 في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال : خرج رسول الله َه وعليه ملحفة 
متعطفاً على منكبيه » وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المتبر » فحمد فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : 9 أما بعد أيها الناس » فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام » 
فن ولي منكم أمراً يضر فيه أحدا أو ينفعه » فليقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم » وأخرج 
مسلم (158) عن جابر قال : « دخل النبي َه مكة يوم الفتح »؛ وعليه عمامة سوداء » وهو ي 

بين أن داوة (4017) والترمذي /11) والنسائي ه١٠٠‏ » 3١٠١‏ » وابن ماجه (همه") 
و(؟؟8م5) وأخرج 0 (ؤه؟١1)‏ وأبو داود (ل/ا/ا١٠1)‏ والنسائي لحف » وابن ماجه (١8؟7؟)‏ 
من حديث عمرو بن حريث قال : رأيت النبي َيه على المنبر » وعليه عمامة سوداء قد أرخى 
طر فيها بين كتفيه . 


حفن 


فصل 


ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن ألي عبد الله السّاجِي » أنه كان 
في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة » وكان في الرفقة رجل 
عائن » قَلّما نظر إلى شيء إلا أتلفه » فقيل لأبي عبد الله : احفّظ ناقتك 

من العائن » فقال : ليس له إلى ناقتئ سبيل » فَأَْيرَ العان بقوله » فتحيّن 
غيبة أبي عبد الله » فجاء إلى رحله » فنظر إلى الناقة » فاضطر بت وسقطت » 
فجاء أبو عبد الله » فير أن العائن قد عانها » وهي كما ترى » فقال م 
دلُوني عليه » فدُل » فوقف عليه » وقال : بسم الله » حَبْسَ حايس » وحَجَرٌ 
بابس » وشٍهاب قابس ء رددت عينَ العائن عليه » وعلى أحب الناس إليه : 
« فاجع صر هَل تَرى من فطور » ثم ازجع البصر كركَين يَنقلِب 
ليك ابص خَايئاً وهر حَسير” 4 [ الملك : " » 4 ] فخرجت حدقتا العائن ؛ 
وقامت الناقةٌ لا بأ بها . 


فصل 
في هديه عَْنهِ ني العلاج العام لكل شكوى بالرقية الالهية 


فاق ابو عداوة ل وا سد 1 من نحوياة ١‏ ف الوه 4 قال يعت 
رسول الله َيه يقول : ١‏ مَن اش فى منكم شيئاً ٠‏ أز اشتكاه أح له مل . 
ريا الله الذق ف السناء 3 تقدس امتمك 6 أَمْرَكَ في السّمَاءِ والأرضٍ كما 


فس 6 سىس واس 


رَحْمَتكَ في السّمَاء » فاجْمَل رَحْمَتك في الأرض » واغْر لا ْنَا وحتطَاانَ 


03 مير 
م سم 


2 الطيبين » أَنْرِ ل رَحْمَةَ مِنْ رّحمتك » وشِفَاء مِنْ شَِائِكَ عَلَ هذا 


1/5 


(01) 


الوجع 3 فييرأً بإذن الله ) 
: ءِ فى ع َ 
وي ١‏ صحيح مسلم ) عن الي سعيد الخدري ؛ أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
تى النبي َه فقال : يا محمد ! أشتكيت ؟ فقال : ام ا 


إه 


جبربل 0( الريك ون كل غَيه بذك ين شر 
كل نفس أو عَيْن حَاسِد الله يَشفِيكَ بامم الله أَرْقِيك » 3" 

فان قيل : فما لويسو و 7 
إلا مِن عَيْنِ » أَوْ حُمَةٍ » والحمةٌ : ذوات السموم كلها . 

فالجواب أنه عه لم يرذ به نفي جواز الرقية في غيرها » بل المراذ 

: لا رّقية أولى وأنفع منها في العين والحُمة » ويدل عليه سياقً الحديث » 
ين ع ال اا أن ماكر فق غير نا لقال : 
١‏ لا رقية إلا في نفس أو حمة » ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة 
والخاصة » وقد روى أ داود من حديث 00 * : قال 0007 


سو سل له وماس تي 
عم ١ ١‏ لارقيّة إلا ين عَبْنِ أو حَمَةٍ أو دم 0 


يف 


8 


وني ١‏ صحيح مسلم ؛ عنه أيضاً : رخخص رسول الله َه في الرقية من 
العيّن والحمة والنملة 29 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (847") في الطب : باب كيف الرقى © وف سنده زياد بن محمد 
وكوك السدونة مو ل رمال ثتاتت وورواه حون اد ارق اع واو سيد ابو بكر 
ابن أني مريم الغساني الشامي » وهو ضعيف » وقال الدارقطني : متروك » وقال ابن عدي : الغالب 
على حديثه الغرائب » وقلما يوافقه الثقات . 

(؟) أخرجه مسلم (7185) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 

0 أخرجه أبو داود (88) وني سنده شريك القاضي وهو سيىء الحفظ ؛ وباقي رجاله 
ثقات » وأخرج مسلم ( عن بريدة بن الحصيب قوله ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة »وأحرحهاس 
ماجه (81") مرفوعا » وسنده ضعيف ؛ وي الباب عن عمران بن الحصين عند أحمد » وألي 
داود (8854*) والثرمذي (48ه١5)‏ بلفظ ( لا رقية الأ هن عي او حمة ) وإسناده صحيح 

(5) تقدم نخريجه . 

١/ه‎ 


فصل 
في هدبه عله في رقية اللّديغ بالفاتحة 


أكرها ل الصسيدين ) من حدنة: أن سعيد اللقدري: © قال 
5 3 2 "لتر اء 4 2 
انطلق نفرُ من أصحاب النبي مَك في سفرةٍ سافروها حتى نزلوا على 
حي من أحياء العرب ؛ فاستضافوهم » فبَوا أن يُضيفوهم » فلوغ ميد 

وساال 

ذلك الحي » َسَعوًا له بكل شيء لا ينفعه شيء » فقال بعضهم لو أتيتم 
مزلا ارهظ الذين تزلوا لعلهم أن يكرن عند بعضيم شيء ٠‏ فأتوهم ؛ 
فقالو| :يا أيها الرهطّ ! إن مدنا لم » وسعينا له بكل شيء لا ينمه ؛ 
يمو د 0 
ذكأنا أي بن مال ٠‏ فاتطلق مشي وما به َي » قال ١‏ قحم جُنلهم 
الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقتسِمُوا » فقال الذي رقى : 

/ 0 لي 31 00" 1 7 
لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله عَيَيدْمِ » فنذكرَ له الذي كان ء فتنظرَ ما 
بأمرنا » فقلدموا على رسول الله عَيُْه » فذكروا له ذلك » فقال : ٠‏ وما 
يريك أنه رَقية ؟» » ثم قال : « قد أَصَبْتَم » اقسِمُوا واضربُوا لي مَعككُم 
1 

وقد روى ابن ماجه في « سننه » من حديث على قال : قال رسول 
الله ميت : ١‏ خيرٌ الدوَاء الفوآن م © . 

)١(‏ أخرجه البخاري ا قُْ الطب : يبأب النقة قُ الرقية ‏ ومسلم 1١١‏ ") فى 
السلام : باب جواز أخخل الأجرة ة على الرقية . 


| (؟) أحرجه ابن ماجه )"8٠01(‏ في الطب : ,اب الاستشفاء بالقرآن » وني سيده الحارث 
الاعور » وهو ضعيف . 


١ك‎ 


ومن المعلوم أن 0 و ومنافع مجربة © فما الظن 
كلام رب العالين ٠‏ الذي قَضْلَهُ على كل كلام. م يه 
الذي هو الشفاء 5 راسد النافعة ٠‏ والنور الهادي ٠‏ والرحمة 
لعامة ٠‏ الذي لو أَنْل على جبل لَصَّدَعَ ين عظمته وجلالته . قال تعالى : 
9 ونترل من القرآن ما هو شِفَاء وَرَحْمَةٌ ْم ينين 4 [ الأسراء : 9م ]اء 
و : من » هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض » هذا أصّح القولين ٠‏ كقوله تعالى : 
وَعَدَ الله الذين آمنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهم مَغيِرَة وأجراً عَظِيماً © 
[ الفتح : 4 ]كلو نر الذي أمتر 1 :وعداو 1١‏ العا لشاظ + فنا اله 
بفاتحة الكتاب التي لم يتزل في القرآن » ولا في التوراة » ولا في الانجيل , 
٠‏ 4 : 
ولا في الزبور مثلها » المتضمنة لجميع معاني كتب الله » المشتملة على ذكر 
اصول اسماء الرب ‏ تعالى ‏ ومجامعها » وهي الله » والرب » والرحمن » 
وإثبات المعاد » وذ كر الرغادين تعد زر باوب توعد الإلية » وذ كر 
الافقان ]ل الرف شها تلان :طب الأعانة وطلية اقدانة متسس سان 
بذلك » وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه » وما العبادٌ أحوج 
كيه القت وهو لياه إلى صراطه المستقم » المتضمن كمال معر فته 
وتوحيده وعبادته ‏ بفعل ما أُمرَ به ؛ واجتناب ما نهى عنه » والاستقامة 
عليه إلى الممات » ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى متعم 
عليه بمعرفة الحق ». والعمل به » ومحبته » وإيثاره » ومغضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معر فته له » وضال بعدم معر فته له . وهؤلاء أقسام 
الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر » والشرع ٠»‏ والأسماء » والصفات : 
والمعاد » والنبوات »؛ وتزكية النفوس » وإصلاح القلوب » وذكر عدل 
الله وإحسانه » والرد على جميع أهل البدع والباطل » كما ذكرنا ذلك 
فق كتابنا الكير #مدارج البتالكين ه ي:قرسها . :وسقيى سورة هذا بعض 


١5م‎ 


يفن 


شأنها » أن يُستشفى بها من الأدواء » ويُرق بها اللديغ . 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة بين إخلاص العبودية والثناء على الو : 
وتفويض الأمر كله إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه » وسؤاله مجامع 
العم كلها » وهي الهداية التي تجلبٌ النعم » وتدكَم النَقم » من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل : إن موضع الرقية منها : ا إبَاكَ تعد وإيّاك َستَعِين 4 , 
ل من أقوى أجزاء هذا الدواء » فإن فيهما من 
عموم التفويض والتوكل ٠»‏ والالتجاء والاستعانة » والافتقار والطلب , 
والجمع , بين أعلى القابانة وحرق عيادة الرى وده نو اعرف الريائل 
وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها » ولقد مر بي وقت بمكة 
سَتِمْتَ فيه » وتَقَدْت الطبيب والدواء » فكنت أتعالج بها » آخذ شربة 
من ماء زمزم » وأقرؤها عليها مراراً » ثم أشربه » فوجدت بذلك البرء 
التام » ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ٠‏ فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


فصل 


وني تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم مير بديع : 
حراس السيرم ار بكيفيات نفوسها الخبيثة » كما تقدم » وسلاحها 
حماتها ابي تلدع بها » وهي لا تلدغ حتى تغضّب ء فإذا غضبت + ثار فيا 
ل ؛ فتقدفه بآلتبا ء وقد جعل الله سبحانه لكل داءِ دواة » ولكل شيء فيداً ؛ 

ونفس الرائي تفعل في نفس المرقٍ ١‏ فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال ع كما يقع 


١184 


بين الداء والدواء . فتقوى نفس الرائي وقوته بالرقية على ذلك الداء . 
فيدفعه بإذن الله » ومدار تأثير الأدوية والادواء على الفعل والانفعال : 
وهو كما بقع بين الداء والدواء الطبيعيين ٠‏ يقع بين الداء والدواء الروحانيين 2 
والروحاني » والطبيعي » وني النفث والتّفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء : 
والنفس: المباقير اللراقية > والناكر: .و التعاء. .+ :إن الر قي شرج من :اقلت 
الرائي وفمه » فإذا صاحبها شي* من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس » 
كانت أتمّ تأثير أ » وأقوى فعلاً ونفوذاً » ويحصّل بالازدواج بينهما كيفية 
مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

وبالجملة : فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة » وتزيدٌ بكيفية 
قله : بوتي الوق :وبالتقك: عل از الةتولقه الأثر #بركليا كارك كيفية 
نفس الراقي أقوى ع كانت الرقية أتم » واستعانته بنفثه كاستعانة تلك 
النفوس الرديئة بلسعها 

وفي النفث سر آخر » فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة . 
وليذا تلع السدرة “كنا شعلة ها الأيدان ب اقال تساك 14 وو ل 
اللقاتاتكع ف الشقد # ذلك 'لأن النفس مك كقنة الففسيه و لبمار > 
ولع تسيا ليا بو بالنفث والتفل الذي معه شيء من 
لفق انساسي لكتليةا قزاترة م بو العواد تيضق الله ميات يي 2 
وإن لم تتصل بجسم المسحور ‏ ووتم ص لالد جره ررك الست 
فيعدل :#للقه' فى اجون مين الأرواح السفلية الخبيئة ٠‏ فتقابلها الروح 
الزكية الطيبة بكيفية الدفم والتكلم بالرقية ٠.‏ وتستعين بالنفث ٠‏ فايهما 
قوي كان الحكم له » ومقابلة الأرواح بعضها لبعض » ومحاربتها وآلتها 
مِن جنس مقابلة الأجسام » ومحاربتها وآلتها سواء » بل الأصل في المحارية 
والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها » ولكل وق علب عليه البق 

0/8 


لا بشعرٌ بتأثير ات الأرواح وأْفعالهَا وانفعالاتها لاستيلاء سّلطان الجس 
عليه » وبِعْدِهِ من عالم الأرواح ٠‏ وأحكامها » وأفعالها . 

والمقصود : أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعاني الفاتحة , 
واستعانت بالنفث والتفل ؛ قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس 
الخبيئة » فأزالته والله أعلم . 


فصل 
في هديه عله في علاج لدغة العقرب بالرقية 


روى ابن أي شيبة في :8 -مسنده + 4 من .حديث عبدالله يخ سعود + 
رن حاتري 1 5 ءِ 

قال : بينا رسول الله عله يصلي » إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه . 
' 5 :0 9 سل م 1 عر عر 5 اش + لين ال © اراسي 7 3-7 
فانصرف رسول الله َي وقال ٠‏ ( لعن الله العقرب ما تدع لا 
غيْرّه » » قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح » فجعل يَضْمّ موضع اللدغة 
5 راع ل 0 ف عر مسق سس ه 
في الماء والملح » ويقرأ “و قل هو الله أَحَد 4 , والمعودتيْن حتى سَكنَت 27 . 


ففى هذا الحديث العلاج بالدواء المراكنت من الأمرين : الطبيعى 


والإلهي » فإن في سورة الإخلاص من كمال التو -حيد العلمي الاعتقادي , 
وإثبات الأحدية لله » المستلزمة نفيّ كل شركة عنه » وإثبات الصمدية 
لستلزمة لإثبات ت كل كمال له مع كون الخلائق تصمُُإليه في حوائجها ؛ 
أي : تقصده العلل » وتتوجه إليه » 2 ونلا ؛ ونفي الوالد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ه4:0؟) في ثواب القرآن : باب ما جاء في المعوذتين » وفي سنده 
ابن طبعة 4 وهو سيسى ع الحفظ . 


والولد ء والكفْء عنه المتضمن لنفي الأصل » والفرع والنظير ‏ والممائل 
مما اختصّت به وضارت تغدل ثلث القرآن ٠‏ ففي اسمه الصمد إثبات 
كل الكمال »© وثي ني 8 التتزنية..عق «الشنية والمثال: ..:وق. الاسيل 
كل حريك الي البلا + رمله لسرا 101 عر جاع لزيد , 

و1 تعر ذنين: عاذ ون كن كرو جملة وتفصيلاً » فإن الاستعادة 
ترد 2 اش ع سو ير ن ن اجيا ليام 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل » وآيته وهو القمر إذا غاب » تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشِرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار 
يحول بينها وبين الانتشار » فلما أظلم اللي علببا وغاب القمرٌ » انتشرت 
وغاتتة: : 

والاستعاذة من قر التفاثات في العقد تنتضمن الاستعاذة من 'شر السواخر 
وميحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادة من النفوس الخبيئة 
المؤذية بحسدها ونظرها . 

والسورة الثانية : نتضمن الاستعاذة من شر شياطين الأنس والحن .: 
فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر ا 0 
والتحصن من الشرور قبل وقوعها » ولهذا أوصى النبي 2 عقبة 
ابن عامر بقراءتهما 000 صلاة ٠‏ ذكره الترمذي في وجامعه )' 
اام ا لوقا اها هده 
لمتعوذون بمثلهما . وقد ذكر أنه كيه سحر ني إحدى عشرة عقدة » وأن جبر يل 


18/1" والنسائي‎ )١158#( أحرجه أحمد 4/هه1ء والترمذي (0908) وأبو داود‎ )١( 
. من طرق عن على بن رباح اللخمي » عن عقبة بن عامر .. وسئده صحيح‎ 
١4١ 


سمدم 


نزل عليه بهما الجدل 417 اويا الت عقن بض الحلت 
العقف كايا ودركا نهنا ا قط ون عقالة. 


وأما العلاج الطبيعي فيه » فإن في الملح نفعاً لكثير من السموم » ولا سيما 
لدغة العقربت » الحا م0 : يضمد به مع بزر الكتان للسع 
العقرب » وذكره غير ه ا . وي الملح من ص الجاذية المحللة .ها 
يَجذِب السموم ويُحللها » ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبر يد 
وجذب وإخراج جمع بين الماء امهرد لنار اللسعة » والملح الذي فيه جذب 
وإخراج » وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله © وفيه تنبيه 
على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج والله أعلم . 


اوقد روى مسلم في « صحيحه » عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى 
التي عله فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لَدَْتَِي البارحة 
كان ع أن لز فلك د كنك <. امود كلكانقه الى احاماشسون شر 
انتداق لي ْ 


لي 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله » وتمنع 
رو ار انرق ارت وار رار كن ارجا وسور 
الطبيعية انما د حصول الداء ؛ فالتعوذات والأذكار » اها أن تمنع 
وح ار ع ررد ره يع كه 
التعورذ وقوته وضعفه ) فالرَى والح عون لحفظ الصحة » ولازالة 
المرض » أما الأول : فكما في «١‏ الصحيحين » من حديث عائشة كان 
رسول الله مَلِتَهٍ إذا أوى إلى فراشه نَفَثْ في كفيه 9# قل هُوَ الله أَحَدّ» و 

)١(‏ أخرجه مسلم (50704) في السلام ٠‏ باب الذكر والدعاء 

يحل 


رالا مساق 1 35 .ره قو 
المقوا ةيم ات و ؛ وما بلغت بده من جسدة(١)‏ 


د عه م مر 


وكما 2 حديثث عوذة أن الدرداء المر فوع )0 اللهم الت 0 لا 


8م اس م اس 


له إلا آنت عَيِك ولت وَأَْتَ رب اعرش اليم ٠‏ » وقد تقلّم وفيه : 
مَن قالها أول نهاره لم تصِبْهُ مُصيبة حتى يمسي » ومن قالها آخر نهاره 
" 


(2) 5 


وكما في (١‏ الصحيحين ) : ١‏ مَنَ قر 


14 عل سم خاو 


في لملة كفتاه ) © 


يدا 


! 


الأبتين من آخجر سورة البَقَرةٍ 


وكما في ٠‏ صحيح مسلم ؛ عن النبي بي عله : ٠‏ نول موا قال . 


عان ترا بي ااه 


اس وري 5 » لم يَضْرَّهُ فيه حتى يَرتَحِل 
مِن مَنْرَلِه ذَلِك , 9" 

وكما بي « سان أي دأود ) أن رسود الله َيه كان ني السفر 6 
بالليل يا أوْض رَبَي ور بك الله » عو يالل من شَرَلئ ور ما فيلك م 
00 


ادف عالق و اعرد تالش فين 1 وأسُودٍ : ومن الحيَة والعقُربر » ومن 
شاكق الل هد نوين و افونا ول 1م 





(1) أحرجه البخاري ٠١7/١١‏ في الدعوات . باب التعوذ والقراءة عند الوم » ومسلم 
(؟0194 في السلام باب رقية المريض بالمعوذات . 

(9) أخرجه ابن السبي في «عمل اليوم والليلة» ص 5١‏ ؛ 295١‏ وإساده ضعيف. ثم 
رواه سحوه مس طريق آحر ضعيف » وسبه العرائي في تخريحه إلى الطء الي بسند ضعيف . 

وم أخرجه البخاري 50/4 في فضائل القرآن : باب هضل سورة البقرة » ومسلم (608) 
في المسافرين : باب هضيل الفاتحة وخحواتيم سورة البقرة 

(4) أخرجه مسلم (8708) ي الذكر والدعاء : باس التعود من سوء القضاء 

(©) أخخرجه أبو داود 580*(9) وأحمد 197/9 » وفي سنده الزبير بن الوليد الشامي لم يوتقه 
غير ابن حبان » وبائي رحاله ثقات . 


م1 


: : 2 ا ل ا 1 
واما الثاني : فكما تقدم من الرقية بالفاتحة » والرقية للعقرب وغيرها 
ب 


فصل 
في هديه مت في رقية النملة 


قد تقدّم مِن حديث أنس الذي في ١‏ صحيح مسلم » أنه يي رخص 
في الرقية من الحمةٍ والعيْنٍ والثملة . 

وفي « سان أبي داود » عن الشفّاء بنت عبد الله » قالت : دخل عل 
سرك اث عكلة بو لاعن كتمة ».ها 1 الا علي هو رقة الا 
كنا علميها الكتابة ذا 

النملة : قروح تخرج في الجنبين ؛ وهو داء معروف » وسمي نملة ؛ 
لأ اسه لجس ل كاله لكأن قله تين عليه وتعسه 2 و أبيانها 
ثلاثة » قال ابن قتيبة وغيره : كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل مِن 
أخته إذا خط على النملة » شفى. صاحبها » ومنه قول الشاعر : 
لا عَيْب فيا عَبْرَ عرف لِمَعْشَرٍ كرام وأنَا لا خط عَلَى النّْل ”" 

وروى الخلال : أن الشْماء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية 
و ا تي معت ك1 نا لت 
يا رسول للد 1 إلى كنت آري اي اللجاهلة من الثملة + آي اريد أن 
عْرِضَهَا عليك » فعرضت عليه فقالت : بسم الله ضَلْت حتى تعود بين أفواهها , 

. أخرجه أبو داود (8817”) وأحمد 80/1/5 » وإسناده صحيح‎ )١( 

(؟) رواية البيت بي اللسان : نمل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر . 
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مارم ' 0 9 
52 2 - او ار قر 
سبع مرات » وتقصِد مكانا نظيفاً » وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق ) 


فصل 
في هديه ِنَم في رقية الحية 


قد تقدم قوله : ٠لا‏ رقية إلا في عَيْنِ » أو حَمةٍ » » الحمة : بضم الحاء 
وفتح الميم وتخفيفها . وي « سنن ابن ماجه » من حديث عائشة : رخص 
رسول الله مُه في الرقية من الحية والعقرب ”2 . ويُذكر عن ابن شهاب 
الزهري قال : لَدَعّ بعض أصحاب رسول الله عَِتَمِ حية » فقال النبي 
2 : هَل من راق ؟ ) فقالوا : يا رسول الله ! إن آل حزم كانوا 
نارق السدم. فلم منت عن الى توه افقال 2:2 ا طعادة 
ابن حزم ) » فدعوه ء فعرضّ عليه رقاه » فقال : لا بأس بها ١‏ فأذن 
له فيها فرقاه "2 , 





(1) أخرجه ابن ماجه (5119”) في « الطب » : باب رقية الحية والعقرب ؛ ورجاله ثقات » 
وأخرج البخاري 175/٠١‏ في الطب : باب رقية الحية والعقرب » ومسلم )5١198(‏ في السلام : 
باب استحباب الرقية » من حديث عائشة قالتء : رخص الني مَلُِهِ الرقية من كل ذي حمة . 
والحمة - بضم الحاء وتحفيف الميم ‏ هي السم » والمراد بها ذوات السموم , 

(9؟) ذكره الحافظ في «الاصابة » 4/ه/0؟ في ترجمة عمارة وقال : رواه البخاري في 
« التاريخ الصغير ) بإسناد جيد » وأخرج مسلم في ( صحيحه ؛ (114؟) (59) عن حابر قال : 
نهى رسول الله عَْئنه عن الرقى » فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله عَيلُهِ فقالوا : يا رسول 
الله ! إنه كانت عندنا رقية نري ببا من العقرب . واإلك 'بيت عن الرقى » قال : فعرضوها 
عليه » فال : «ما أرى بأساً » من استطاع منكم أن ينفم أخاه فلينفعه » , 


ليلا 


فصل 
في هديه ميته في رفية القرحة والجرح 

أخرجا في ٠‏ الصحيحين » عن عائشة قالت : كان رسول الله عي 
إذا اشتحكى الانسان أو كانت به قرحة أو جرح » قال بأصبعه : هكذا 
ووضع سفيان مبَّابته بالأرض ء ثم رفعها » وقال : ١‏ يسم الله » تربة أراضينا 
بريقة بَعضنا ؛يشفى سَقِيمًا بإذن ربنا و29 . 

هذا من العلاج الميسر النافع المركّب » وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية + لا سيما عند عدم غير ها من الأدوية اذ 
كانت موجودة بكل أرض » وقد لم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة 
مجففة لرطوبات القروح والجراحات الي تمنع الطبيعة من جودة فعلها . 
وسرعة اندمالها » لاسيما في البلاد الحارة » وأصحاب الأمزجة الحارة » فإن 
القروح والجراحات كمي اك الأمر سوه مزاج حار © فيجتيع 
رار البلد والمزاج والجراح .وطبيعة الثزرانب الخالس باردة بانسة 
اد ان برودة جميع الأدوية المفر دة رةه 0 فتقابل وه التراب 
حرارة امرض ؛ لا سيما إن كان الترابُ قد عمل وجُقفَ » ويتبعها أيضاً 
كثرة الرطوبات التديقة جردو املاط :يال انود مت النا . ززرل لشدة 
عه تيده الرجرية الردوك الابعه فن. برها ا و يفال برق لكات 
تعديل مزاج العضو العليل » ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ؛ 


ودفعت عنه الألم باذن الله . 


)١(‏ أخخر جه البخاري 0/1 ٠‏ //ا١‏ بي الطب : باب رقية البي له . ومسلم 
(195١؟)‏ في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة . 


“مما 


ومعنى الحديث : أنه يأخذ مِن ريق نفسه على أصبعه السبابة » ثم 
يضعها على التراب » فيعلق بها منه شيء » فيمسح به على الجرح » ويقول 
هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر أسم الله » وتفويض الأمر إليه » والتوكل 
م ا ا ار 1 
وهل المراد بقوله : ١‏ تربة أرضنا ١‏ جميع الأرض أو أرض المدينة 
خاصة ؟ فيه قولان » ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع 
بخاصيته من أدواء كثيرة » ويشفي بها أسقاماً رديئة . قال جالينوس : 
رأيت بالاسكندرية مطحولين » ومستسقين » كثيراً يستعملون طين مصر ع 
ويطلون به على سوقهم ») وأفخاذهم ؛ وسواعدهم 2 وظهورهم » 
وأضلاعهم لحرا سيط بج رول بجا حير بماد ل ا 
الطلاء للأورام العفنة ارح الرخحوة » قال : وإني لأعرف قوماً ترمّلت 
أبدائهم كلها من كثرة استفراغ م الدم فق امنك 6 الغنغوا” يوذ الظين نفع 
ينأ #وقوما ارين كنز ابه أوسجاعاً مزمئة كان .متنكة و بعض الأعنياة 
تمكناً شديداً » فبرأت وذهبت أصلاً . وقال صاحب الكتاب المسيحي : 
قوة الطين المجلوب من كنوس ‏ وهي جزيرة المصطكى قوة تجلو 
وتغسل » وتنبت اللحمٌ في القروح . وتختم القروح . ان 
اذا #اقبهنا ملم اللزماس ديفا الفا أعاني درئة ضل وعده لا رقن 
وأبركها » وقد خالطت ريق رسول الله عَيّْه » وقارنت رقيته بأسم ربه . 
وتفو يض الأمر انك اوقد تقوم أنه أرق ادر قيذ وان ها بيه ارال : 
وانفعال المرقي عن رقيته » وهذا أمر لا ينكره ه طبيب فاضل عاقل مسلم . 
فإن انتفى أحد الأوصاف » فليقل ما شاء . 


اما 


فصل 
' 00 3 
في هدبه يده في علاج الوجع بالرقية 


روى مسلم في ٠‏ صحيحه » عن عثمان بن أي العاص » أنه شكى إلى 
رسول ا يك وجا يجده في جسده منذ أسلم ء فقال النبي' يلل 
ضع يدك على اللي تلم بن جَسَدلَ وقل : ا وال بين 
مرات : أَعُودُ بِعِرَةٍ اللو وقدرته من شر ما أَجدٌ وأَحَاذِرٌ 6 '' فني هذا 
العلاج من ذكر الله » والتفويض إليه » والاستعاذة بعزته وقدرته من 
شر الألم ما يذهب به » وتكراره ليكون أنجم وأبلغ » كتكرار الدواء 
حراج لانن ع ول النيم جامية ا توج ورغيرها + ويه الصيحيدون "١‏ 
أن لني عله » كان يو بعض أهله ه بسح بيده الى ٠‏ ويقول : ٠‏ الو 
رب اللأس » أَذْهِب البَاسّ » واشفر أنْت الثاني » لا شِفاء إِلَّا شِفَاوٌكَ ‏ شِماء 
لا يغادر سَقماً,9 . ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته , 
وكمال رحمته بالشفاء » وأنه وحده الشافي » وأنه لا شِمَاء إلا شفاوٌه , 


فتضمنتت التوسل اليه بتو حيده وإحسانه وربوسته , 


فصل 
في هدبه َه في علاج حر المصيبة وحزنها 


قال تعالى : 9 وَبَشر الصَّابرِينَ الِّينَ إذا 20 4 نددلتنا 


6 اعرت بخاري للا في الطب : باب النفث في 5 » ومسلم )١١91(‏ 
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شِ وَإِنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أؤلك عليهمْ صَلوَاتَ ين يهم وَرَحْمَةٌ وَأوك 
هم المهتد 0 لهَتَدُونَ * [ البقرة : 6ه١‏ ] . وني « المسند » عنه مَلِتَهِ أنه قال : 


5 قو سرس قر الى 2 0 
وان ألعر يي لبي لاا إن نه اجون ٠‏ اللهم جرفي 
الف ا 5 عازه اله ف مس + 1 


وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب , وأنفعه له في عاجلته وأجلته . 
فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعر فتهما تسلى عن مصيبته 
أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة » وقد جعله 
عند العبد عارية » فاذا أخذه منه » فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير ‏ 
وأيضاً فإنه محفوف بِعَدَمَيْنِ : عدم قبله » وعدم بعده » وملك العيد له 
متعة معارة في زمن يسير » وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه : 
حتى يكون ملكه حقيقة » ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده » 
ولا يُبقي عليه وجوده » فليس له فيه تأثير » ولا ملك حقيقي » وأيضاً 
قال تقر قنع قي ا لامر اقيرف العبد المأمور المنهي » لا تصرف الملاك » 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 
والثاني :أن معير القند دقف إل لشفو ذه لسن يرل بك انا مكلت 
الدنيا وراءة ظهره » ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة » ولكن “بالحسنات والسيئات » فإذا كانت هله بداية العبد 
وما خخوله ونهايته » فكيف يفرح بموجود » أو بأمى على مفقود » ففكره 
في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء » ومن علاجه أن يعلم علم 
)١(‏ أخرجه أحمد 7/4 من حديث أم سلمة عن ألي سلمة » وهو في صحيح مسلم (418) (4) 
في الجنائز : باب ما يقال عند المصيبة » من حديث أم سلمة 
1644 


القن أنتها اضناه هلم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن لِيصيبه . قال تعالى : 
9 ما أُصَاب مِن مُصِة في الأرْض ولا في أنْفيكم إلا في كتابم ين قَبْلٍ 
أذ برأم إن ذلك على الله بير لكلا تسا على م فَتَكُم وا تَفْرحُوا ' 
بمَا آنَاكُم والله لا بُحِبْ كل مُخْتَال فخور» [ الحديد : 7١‏ ] . 

ومن علاجه أن بنظر إلى ما أصيب به » فيجد ربه قد أبقى عليه مثله » 
أو أفضل منه » وادّخر له إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبةٍ بأضعاف مضاعفة » وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 

ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب ٠‏ وليعلم 
أنه في كل واد بنو سعد 7" » ولينظر يّمئة » فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف 
يّسرة » فهل يرى إلا حسرة؟ 7" » وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى . 
إما بفوات محبوب » أو حصول مكروه » وأن شرور الدنيا أحلام نوم 
أو كظل زائل » إن أضحكت قيلاً » أبكت كيرا » وإن سرت يوما ؛ 
برادلك» فشر + يوان متعيك: قلا بن متمق اطوررات م دونا مزلذيك دارا 0 
إلا ملأتها عبرة » ولاسرته بيوم سرور إلا خبات له يوم شرور » قال 
ان سوه رقي عه : لكل فرح ترحة » وما مُلىء بيت فرحاً 
إلا مىء ور . وقال ابن سير ين ا كان شبيداك قل الا #اقامن بعاد كان 

وقالتك هند بنت النعمان : لقد رأينا ونحن بين أعز الناهن وأشدهم 


ملكا » ثم لم تب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل لقا 6ب تقيض يخك 
لله ألا يملا داراً خيرة إلا ملها عيرة . 
)01( وي “ ا 


ا ا ال 





ل 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها » فقالت : أصبحنا ذا صباح » وما في 
العرب أحد إلا يرجونا » ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا . 

وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوماً » وهي في عزها » فقيل لها : 
هأ بكيلك: + لعل اعد اذاف #اقالقة لأ 4 ولكع ,رايت خسارع :03 ا 
أهل » وقلما امتلأت دارٌ سروراً إلا امتلأت حرنا . 

فال عات طلعة + دضلت هلبا بزعا ع نقلك ني رات 
عبرات الملوك ؟ فقالت : ما نحن فيه اليوم خيرٌ مما كنا فيه الأمس ء 
إنا نجدٌ في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون 
بعدها عبرة » وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم 
واه رد 


عور 2 ع وا 1 


2 ا ْ 0 و57 


ومن علاجها أن بعلم أن الجزع لا يردها » بل يضاعفها » وهو في 
الحقيقة من تزايد المرض 

ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم ؛» وهو الصلا 
والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر » والاسترجاع أعظم من 
المصيبة في الحقيقة . 


مه 2 


: » العقد‎ ١ الغضارة : طيب العيش » قال ابن عبد ربه صاحب‎ )١( 
ألا إنما الدنيا غضارة أيكة  إذا احضِر منها جانب جف جانب‎ 
شرح المرزوي ء»‎ ١٠١٠١" والحماسة ص‎ . ١58 (؟) البيتان ف « المؤتلف والمختلف » ص‎ 
» »؛ وقولما : الأمر أمرنا » أي : لا يد فوق أبدينا » والسوقة : من دون الملك‎ ١/8 وخزانة الأدب‎ 


ونتلصف : نحدم » والناصف : الخادم . 


١5١ 


وين علاجها أن زعام أن الجر يلمت علوه. »يدوه مبدية :+ 
ويُخضب ربه » ويسر شيطانه » وبُحبط أجره » ويُضعف نفسه ٠‏ وإذا 
صبر واحتسب أنضى شيطانه . ورده خاسئأ » وأرضى ربه » وسر صديقه ؛ 
وساء عدوه » وحمل عن إخنوانه » وعزاهم هو قبل أن بكر ويه قود انهو 
الثبات والكمال الع .م “ةلقل التختوو + وى الجيوب . والدعاءٌ 
بالويل والثبور » والسخط على المقدور . 

ون هلانعيا + شيا نا امعد والاحتناضه عم الله 
والمسرة أضعاف ما كان يحضّل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه » ويكفيه 
من ذلك بيت الحمد الذي يُينى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه . 
فلينظر : أي المصيبتين أعظمٌ ؟ : مصيبةً العاجلة » أو مصيبةٌ فواتم بيت الحمد 
في جنة الخلد وني الترمذي مرفوعاً : « يود ناس يم القَامةِ أن لمهم 


مر مدهي 


اكالق ترق بالتاريشي لي الذنيا لكا روا ون تراس هل التلحو ,230 , 
وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 


ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخَلّفٍ من الله » فإنه مِن 
ل ال ل ل 


0 
ا وصدقر ”ور 


مِن كل شيء إذا ضَيَمتَهُ عض وما من الله إن ضيعته عرض 

ومن علاجها : أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له » فمن رضي » 
قلكه ار قي << بونمزن. نطف للف المطك .تناك بها ما امتدقيه للف 
فاخثر خيرٌ الحظوظ أو شرها ء فإن أحدثت له سخطأً وكفراً » كتب 





(1) أخرجه الترمذي (' ع ل ا ا 
ا ل ل ل 


١5 


في ديوان الهالكين » وإن الحدقت له يدها وشريطا ف تركو العن > 

ِ 2# 5 0 

أو فعل محرم » كتب في ديوان المفرطين » وإن أحدثت له شكاية » وعدم 
ضور + كنيد 1 خبوان المقبونئ .وان أحدنت له إعتراها عل اذ :: 

وقدحاً في حكمته » فقد قرع باب الرندقة أو ولجه » وإن أحدثت له صبراً وثباتا 
لله » كتب في ديوان الصابرين » وإن أحدثت له الرضى عن الله » كتب 
في ديوان الراضين » وإن أحدثت له الحمد والشكر » كتب في ديوان 
الشا كرين اع وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين » وإن الول قت له 
بخنة واكقيافا ال القامارية + كني ف كيدان الحق الخاصية . 


وف يك الا,مام | حيبي ( والترمذي » هن حديتثٌ محمود بن لبيك 
00 
برفعه : 9 إنا له إذا أحَب قَوْما اهم » فم رخ قله الرضى ‏ وَمَنْ سَخِط 


(01) 6 


َلَهُ السَخْطٌ » . زاد أحمد : ١‏ وَمَنْ جَرعَ فله الجرّعٌ » ' 
ومن علاجها : أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته » فَآخرٌ أمره إلى 
صبر الاضطرار » وهو غير محمود ولا مثاب » قال بعض الحكماء 
العاقل يفعل في أُوّل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام » ومّن لم 
2-002 ده , 2 
عد ا سا الود لالش را 
م وار 


7 الصَبْرّ عند الصّدمة الأولى ؛ ” “ . وقال الأشسةة تن السو : إنك إن 
سيراك إيقااً عقي ١‏ أ« رو إلا سارت سر التهاتم.» 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه أحمد في ٠‏ المسند ؛ 5910/0 و47 من طريقين بلفظ : ٠‏ إن الله 
عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن صبر فله الصبر » ومن جرع فله الجرع ) والخرية اولض 
(44؟) » وابن ماجه (4081) من حديث أنس بلفظ : وإن عظم الجحراء من عظم البلاء » 
وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ٠‏ قن رضي فله الرضى ؛ ومن سخط فله السخط ) وسئدة سل . 

(1) أخرجه البخاري */1"8 في الجنائز : باب الصبر عند الصدمة الأولى » ومسلم 
(415) في الجنائز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى » من -حديث أنس بن مالك . 


لحل 5-95 


ومن علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه 
ورضيه له » وأن خاصية المحبة وبر ها موافقة المحبوب » فن ادعى محبة 
0101م 8 1 7 ٠‏ لي 0 ١‏ 
محبوب » ثم سَّخِطً ما يَحِبه » وأحبا ما يسخطه » فقد شهد على نفسه 
كله ا تبنت آل محبو به . 
وقال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء » أحب ف اجر فى جه + 
ري 07 رقع 
وكان عمران بن حصين يقول يي علته : أحبه إلي أحبه إِليْهِ » وكذلك قال 
لآ العالية . 
.9 قر ساع 0 
وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين » ولا يمك كل أحد أن 
يتعالج به . 
ومن ععلاجها : أن يُوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين ء وأدومهما : 
8 
لندة تعييها امسييد ةبلك مدير انك الله لمن قا لهي لها لماه 
فاثر الراجح » فليحمد الله على توفيقه » وإن آثر المرجوح مِن كل وجه » 
2 0 1 ً# 
فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التى أصيب بها 
في دنياه . 
ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين » وأرحم 
الراحمين » وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلا ليهلكه به » ولا ليعذبه به ؛ 
ولا ليجتاحه » وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه » وليسمع 
تضرعه وابتهاله » وليراه طريحاً ببابه » لائذاً بجنابه » مكسور القلب بين 
يديه » رافعاً قصص الشكوى إليه . 
قال الشبخ عبد القادر : يا ببي ! إن المصيبة ما جاءت لتْهلِككَ , 
وإما جاءعت لتمتجن صبرك و إكانّك . يا بني ! القَدَر سيم » والسيم” لا يأكل الميتة . 
والمقصود : أن المصيبة كير العبدٍ الذي يُسبك به حاصله ؛ فاما أن 
584 


يخرج ذهباً أحمر » وإما أن يخرج خبثاً كله » كما قيل : 

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا » فبين بديه الكير الأعظم ٠‏ فإذا 
علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك , 
وأنه لا بد مِن أحد الكيرين » فليعلم قدر نعمة نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها : أن يعلم أنه لولا مِحَن الدنيا ومصائبها » لأصاب العبد 
ين أدواء الكبّْر والعجب والفرعنة وقسوة القاب ‏ ما هو سبب هلاكه 
عاجلاً وآجلاً » فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع 
من أدوية المصائب » تكون حمية له من هذه الأدواء » وحفظاً لصحة عبوديته : 
واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه » فسبحانَ من يرحم ببلائه » 


ويبتل بلعمائه كما قيل : 
قد ينعم لله بالبأوى وإن عَظّمَت ويتلى الله عض القوام انعم 


فلولا أنه سبحانه ‏ يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء » لطغوا , 
ويتو اا وخترا 6 والله سبحانه ‏ إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء 
اماد على قدر حاله ستف رغ به من الأدواء المهلكة » حتى إذا د 
ونقَاه وصفاه » أمْله لأشرف مراتب الدئيا » وهي عبوديته » وأرفم ثواب 
الأاخرة » وهو وت وقربه . 

ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة » يقلبها 
اللَهٌ سبحانه كذلك » وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة ء ولأن ينتقل 
من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خيرٌ له من عكس ذلك . فإن خني 
عليك هذا » فانظر إلى قول الصادق المصدوق : « حمس الجلة بِالَكَارِه 


ه.أ 


وَحَقتٍ الا بالشهّرات ,22 . 
وفي هذا المقام تفاوتت عقولُ الخلائق » وظهرت حقائق الرجال » فأكثر هم 
آثرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول » ولم يحتمل مرارة 
نناغة: لخلذوة الأيك .ولا ذل ساعة لقن الأين 4 مؤلة مبحنة ساغة لعافية 
الأبد » فإن الحاضر عنده شهادة » والمنتظر غيب » والإيمان ضعيف »2 
وسلطان الشهوة حاكم » فتولد من ذلك إيثاٌ العاجلة » ورفض الآخرة : 
وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور ١‏ وأوائلها ومبادئها » وأما 
النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة » ويجاوزه إلى العواقب والغايات » 
فله شأن آخخر . 
فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم » 
والسعادة الأبدية » والفوز الأكبر » وما أعدّ لأهل البطالة والاضاعة 
ين الخزي والعقاب والحسرات الدائمة » ثم اخثر أي الفسيمين ال 
بك » وكل يعمل على شا كلته » وكل احد يصبو إلى ما يناسبه ٠‏ وما هو 
الأولى به » ولا تستطل هذا العلاج » فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل 
دعت إلى بسطه » وبالله التوفيق . 


فصل 
في هديه َه في علاج الكرب والهم والغم والحزن 


اخرهاء قن «الفضييون دمن عايك انع كاسن © أن وموك الت 
َيِه كان يقول عند الكرب : ١‏ لا إِلهَ إلا الله العَظِيم الحَلِيم » لا إِله 
(1) أخرجه مسلم (5897) في الجنة : باس صفة الجنة ولعيمها . 


14 


اله ع 2 2 2 02 7 


إلا اله وب العرش العَظِيم » | إله إلا الله رب السماوات السبع » ورب 
مت العرش , الكريم 6 : 


وي ٠‏ جامع الر مذي 0 انلبق 2 اذا بوشيول الله 2 » كان إذا 
لم قاع 2 7 كه وس مه ١‏ 
- - د ”7 80م إن 30س( 


حر به أمر » قال : ١‏ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ) 


وفيه : عن أبي هريرة » أن النبي َلثم » كان إذا أهمة الأمر » 


رفع طر فه 0 فقال : ١‏ معان الله العظيم ) » واذا اجتهد في الدعاء 
325 
قال : با حي يا قيوم 0 


مرف امسا ٠‏ لوو اي اسن 
ا بو الب لاخر للد اللي إلى ازبي :811 تو 


أل لي عَِي عه ؛ لاللة! إلا أَنت ,© 


وفيها أيضاً عن أسماء بنت عُمِيس قالت : قال لي رسول الله ميته : 
١‏ ألا أَعَلّمكٍ كِلِمَات ند تقوليهن عِنْدَ الكربٍ » أو "ل الكري 2 الله ردي 


. في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب‎ 1١ 2157/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (1/80؟) في الذكر والدعاء : باب دعاء الكرب‎ 
أخرجه الارمذي (79ه”) في الدعوات » وفي سنده يزيد بن أبان الرقائي » وهو‎ )0 
وفي سنده‎ ٠ أخرجه الترمذي 4879" في الدعوات : باب ما يقول عند الكرب‎ )5( 
. إبراهيم بن الفضل المخرومي » وهو متروك‎ 
أخرجه أبو داود (8040) : باب ما يقول إذا أصبح » وأحمد ه/؟؛ . والبخاري‎ )4( 
؛ وسئده حسن » وصححه ابن حبان (07؟) وقد وهم المصصف‎ )/١١( » الأدب المفرد‎ ١ في‎ 
. رحمه الله ؛ فجعل الحديث من مسند أبي بكر الصديق‎ 


١ 17 


اه م 2 5 ب 2 5 م 
لالع ل ا . وفي رواية انها تقال سبع هرات 59 
١ /‏ 0 ا 018 ا 
وني 8 سناد الإماغ أحمد 6 عن ابن سوه + عن النبي عوك قال : 
ما أَصَاب عبد هم وَلَا حْر فقا : الهم إني عبدكَ ٠‏ ابن بيك » ابن أمتك 


أصِيتي يِل ؛ ماض في حُكْمُك » عَدل ف قضاؤلة » أسالك يكل انم هو 


لك سَمَيْت به نَفْسَك » أو الْرْلّته في كتايك ؛ أذ عَلَدْتهُ أَحَداً بن خلقك , 7 


امتأئرت بو في عِلم البو دك : أن تجعل القران التظيم ريم قلي , 


ع © م اس وار 


1 صدري )2 وجلاء حرلي 2 وذَهَاب همى ) إلا اذهب الله حزنه 
8 | 


اا : ا و 
ولي الترملي عن سعد بن ابي وقاص + قال : قال رسول الله ع2 : 


دعَوةُ ِي الثون إِذ دعا به وَهُوَ في بَطن اوت :لا إله إلا أنت ميا زلف 
وس هاقلي 2 ار 

إفي كنت من الظَّالِمِينَ : ليدع بهَارَجْل مُسلِم في َي قَطّإِلّا استجيب لَهُ )© . 
ع لسك 

)١(‏ أخرجه أبو داود (8؟5١)‏ في الصلاة : باب في الاستغفار » وابن ماجه (80م") 
س حديث هلال الي طعمة مولى عمر بن عبد العريز » عن عمر بن عبد العزيز » عن عبدالله 
ابن جعفر » عن أسماء بنت عميس ؛ وسنده حسن ؛ وله شاهد من حديث عائشة عند ابن حبان 
00 وقد وهم الشيخ 0 الدين 00 في تعليقه 7 ١‏ للخم الطيب » 1 جردا تي 
وريب لخلاقة ىه رس عندى تماق لكي بق جد ي وهلي ناب ” 
أبو طعمة الأموي مولى عمر بن عبد العزيز اسمه هلال » شامي » سكن مصر » روى عن مولاه » 
وعبدالله بن عمر » وعنه عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز » وعبد الرحمن ين يزيد بن جابر» 
وعبدالله بن فيعة ؛ وقال أبو حاتم : أبو طعمة قارىء مصر »؛ روى عنه ابنا يزيد بن جابر » وقال ابن 
يونس : هلال مولى عمر بن عبد العزيز » يكنى أبا طعمة » كان يقرأ القرآن بمصر ٠‏ وقال ابن 
عمار الموصلى : ابن بيه شقة . 

. لم نقف على هذه الرواية » وقد ذكر الطبراني في « الدعاء » أنها تقال ثلاث مرات‎ )١( 

)١(‏ أخير سمه أحمد في ١‏ المسند ) 5814/١‏ و 5هغ ؛ وسلده صحيح » وصححه ابن حبان 
(111/5) وقد تقدم . 

(4) اخرحعه الترمذي )”8٠٠0(‏ في الدعوات : باب دعوة ذي النون في بطن الحوت - 

١5 


كت 


وف رواية ١‏ إني َأَعْلَم كَلِمَهَ لا يَفُولُها مَكْرُوب | فرج لله 
عن اكَلِمةَ أي يونس » . 

وفي : سنن أي داود عن أ سعد الشدرى ؛ قال : دخل رسول 
الله يِه ذات يوم المسجد » فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو 
أمامة » فقال : « يا أب أَمَمَة مَل أَرَاَ في النْجدو في غَيْرِ وَفْسر الصَّلَاقٍ؟ , 


رقو - 


فقال : هموم مني 5 ودبون با رسول الله 00 14 ال اعلبك 
كلاماً إذَا أنت قلته أَذْهَب الله عَرْ وجَلّ همك وقضى دَيْنَكَ ؟) قال : 
قلت : بلى يا رسول الله » قال : قل إِذَا أطْبَمت وَإِدَا سيت : 
الهم ني أعُوذ يك بك من الهم والحَرَنن » وأَعُوذْ يك من العَجْزٍ والككْسل ‏ 
وغوه بك من الجن والبْْل » وأمُوة بك ين خَة لين ور لجال و ؛ 
قال + شقاك «للذا + تأت إشدء .رس حي 6 وقدى عن لزن ا" 

وورلامك اواذاره كران عبان ١‏ نكر : قال رسول الله عه : 


1 . 8 
: مَن لم الاستتمار ٠‏ جعل الله لهُ ين كل هَم كرجا ٠‏ وين كل ضيق 
2 


ريا وَرَرَكَهُ من حَيْث لَا يَحْتَِب | 
وني « المسند » أن النبي نيلم كان إذا حَزبه أمر » فزع إلى الصّلاة © , 
وقد قال تعالى : ١‏ وتاسعيوا ا والصَّلاةَ ) [ البقرة ؛: 50 [. 


وأحمد 0١‏ »: وصححه الحاكم ١. 00١‏ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . والرواية الثانية 
أخر جها ابن السني ص ١١١‏ وف سندها ضعف . 

)١(‏ أخرجه أ داود (ههه١)‏ في الصلاة : باس في الاستعادة . وي سئده غسان سن 
عوف البصري . وهو لين الحديث . 

(0) أخرجه أبو داود (18148) في الصلاة : باب الاستعفار . وأحمد (4؟؟) . 
وابن ماجه (819") وي سنده الحكم بن مصعب . وهو مجهول . 

(") أخخر جه أحمد 588/8 ؛ وف سنده ممحمد بن عبدالله الدؤلي وعيد العزيز بن ألي حذيمة . 
بوثقهما غير ابن حباك . 
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وي ٠‏ السنن »  :‏ عَليكُمٍ الها » هله َاب مين أبُواب الجن » يكم 
لَه بو عَنٍ النفوس الهم والعَم , ١‏ 

ويذكر عن ابن عباس ٠‏ عن الي لَه : ١‏ من كثرت همومه 
واخومه غلك ع تل لا .حول وَلام 5 الا باش 

وثبت في « الصحيحين » أنها كنز من كنوز الجنة ل" 

وني الترمني : ١‏ أنها باب من أبواب الجنة ) 9 

5 الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء ( فإن لم تقو على 
إذهاب داء الهم والغم والحزن » فهو داء قد استحكم » وتمكنت أسبابه » 
وتحاع إل استترا) كي 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثالي : توحيد الالهية . 

الثالث : التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده ؛ أو يأخذه بلا سبب 
من العبد وجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

» المسند‎ ١ حديث صحيح أخرجه الطبر افي في الأوسط من حديث أبي أمامة . وأحمد في‎ )١( 


وا" وؤاط وام وء#" من حديث عبادة بن الصامت ؛ وصح الحاكم 074/7 2 
وب ووافقه الذهي . 
(0) أخرجه البخاري ١80/١١‏ في الدعوات ؛ باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله . 
ابي هو سى رضي الله عله , 
(5) اخرجه الترمذي (917/5”) في الدعوات : باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » 
من حديث سعد بن عبادة ٠»‏ وإسناده حسن . 


١ 


اللنافس + لقو ال الل ارق تقال بأنفت الأخباء وهو أشمافاه وتات 
ومن أجمعها لمعانلي الأشماء والصفات : الحي القيوم . 

السابع : الاستعالة به وحده . 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع : تحقيق التوكل عليه » والتفويض إليه » والاعتراف له بأن 
اطدظة فى جنروا رن كلع عامج ونه حاف قد كنس هلال فل ا 1 

العاشر : أن رع انيه و راقو ارا ١‏ اويجية كل ترب 
للحيوان ٠‏ وأن يستضيء به في ظلماتم الشبهات والشبوات » وأن يل 


به عن كل فائت » ويتعزى به عن كل مصيبة » ويستشفي به من أدواء 
صدره » فيكون جلاء حزنه » وشفاء همه وغمه . 


الحادي عشر : الاستغفار . 

الثالي عشر : التوبة . 

الثالث عشر : الجهاد . 

الرابع عشر : الصلاة . 

الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى منهما بيده . 


فصل 
في ببان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 


خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه 3 وجعل لكل عضو منها ا 
إذا فقده أحس بالألمى » وجعل لملكها وهو القلبْ كمالاً » إذا فقده » حضرته 


ما 


أمقاقه والأسمن الوموم الوم واضوانة» 

اذا فقت النين ها لتق لفنمن قزةالانضان. بو ليت الأذن ها 
خلقت له من قوة السمع » واللسان ما خلِق له من قوة الكلام » فقدت كماها . 

والقلب : لق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به » والابتهاج 
بحبه » والرضى عنه ٠»‏ والتوكل عليه » والحب فيه » والبغض فيه , 
والموالاة فيه » والمعاداة فيه » ودوام ذكره » وأن يكون أحبً إليه مِن 
كل ما سواه » وأرجى عنده مِن كل ما سواه » وأجل في قلبه من كل ما 
سواه » ولا نعم له ولا سرورٌ ولا لدّة » بل ولا حياة إلا بذلك » هذا له 
بمنزلة الغذاء والصحة والحياة ؛ فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته » فالهموم 
والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ؛ ورهن ميم عليه . 

ومن أعظم أدواته : الشرلهُ والذنوبُ والغفلة والاستهانة بمحابه 

ٍ : 

ومراضيه ؛ وترك التفويض إليه » وقلة الاعتماد عليه » والركون إلى 
سواه ؛ والسخط بمقدوره . والشك في وعده ووعيده . 

وإذا تأملت أمراض القلب » وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابها 
(اسي لها مو ئناه اقنو اوه اللاي الااووناء لاسو اوها تقد ذه وتوا 
النبوية من الأمور المصادة لهذه الأفواه ع قاق امرض البالضت: » والصهية 
عط لذن + نقيت حلط بيه الأهون لقو وامواقية بأضدادها . 

ريه ايح العا بايد لكين والمرور ور الساة والشوق والابتهاج » 
والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة الى هي سبب أسقامه » وحمية 
ه من التخلبط » فهي تغلق عنه باب الشرور » فيتح له باب السعادة والخير 
بالتوحيد ٠‏ ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب : من أراد عافية الجسم ٠‏ فليقلّل 

0 


مِن الطعام والشراب » ومن أراد عافية القلب ٠»‏ فليتْرك الآثام . وقال 
ثابت بن قرة : راحة الجسم في قلة الطعام » وراحة الروح في قلة الاثام , 
وراحة اللسان في قلة الكلام . 

والذنوب للقلب » بمنزلة السموم » إن لم تهلكه أضعفته » ولا بد ؛ 
وإذا ضعفت قوته » لم يقدر على مقاومة الأمراض » قال طبيب القلوب 


رن 3 ل ا فلار هم 7 
على ي ير 2 رم > ى 9 
وترك الذانوب حياة القلوبر 0 


القوض 1 أدوائها » ومخالفته أعظم أدويتها » والنفس في الأصل 
7 : 
خَلِقّت جاهلة ظلمة » فهي لجهلها نظن شفاءها في اتباع هواها » وإنما فيه 
تلفها وعطبها » ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح ٠‏ بل تضع الداء 
موضع الدواء فتعتمده » وتضع الدواء توفع الداء فتجتنيه » فيتولة 
ين بين إيثارها للداء ؛ واجتنابها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعلل الني تعبي 
الأطباء » ويتعذّرٌ معها الشفاء . والمصيبة العظمى » أنها تركب ذلك على 
القدر » فتبرىء نفسها » وتلومٌ ربها بلسان الحال دائماً » ويقوى اللوم 
حتى يُصرحّ به السان . 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال » فلا بطمع في في برئه إلا أن تتداركه 
رحمة من ربه » فبُحييه حياةً جديدة » ويرزقه طريقة حميدة » فلهنا كان 
حديث ابن عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية ؛ 
ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم » وهاتان الصفتان مستلز متان لكمال 
القدرة والرحمة » والإحسان والتجاوز . ووصفه بكمال ربوبيته للعالم 
العُلوي والسفل » والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها . والربوبية 


ويا 


لتامة تستازٌ توحيه » وأنه الي لا تنبغي العبادةٌ والحب والخوف والرجاء 
والإجلال والطاعة إلا له ٠‏ وعظديّه المطلقة تستلزِم إثبات كل كمال له ؛ 
وسلب كل نقص وتمثيل عله ٠‏ وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه 
إل اتلقة + 

و افيد ووو متي ا 
له من الابتهاج واللذة واعرري جه مام الكرب والهم والغم . 
وأنت تجدٌ المريض إذا ورد عليه ما بسرَهُ ويُفرحه ٠‏ ويقوي نفسه » كيف 
تقرى الطبيعة على دفع المرض الحسّي » فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
والخو ف . 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمَّنها د 
الكرب »: وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق » وخروج القلب منه 
إلى سعة البهجة والسرور ٠‏ وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه 
ألؤزايها #«ؤباشر قله تحقائقها:: 

وفي تأثير قوله : « يا حي يا قيوم ء برحمتك أستغيث » في دفع 
هلا الداء مناسبة بديعة » فإن صفة الحياة متضمئة لجميع صفات الكمال » 
ستلزمة لها ء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال » ولهذا 
5 اسم الله الأعظم الذي إذا يا به أجاب » واذا سثل به أعطى 7 هو 

سم الحي القيوم » والحياة التامة تضاد جنيع الأسقام والآلام » ولهذا 
ات حياة أل الجة م ينهم هه ول ولا عر ولك يه من 
الآناكبء :ونتنان اسه تفي بوالأسال: »وتنا التنومئة عد فكبيال التيرفة 
لكمال الحياة » فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة » 
والقيوم لا يتعذّرٌ عليه فعل ممكن البتة » فالتوسل بصفة الحياة والقيومية 
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له تأثير في الها قاد الحياة : ودر لقان ٠‏ 

ونظير هذا 0 النبي مله إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل 
وإسرافيل أن يَهوِيه لما اختلف فيه من الحق بإذنه » فإن حياة القلب بالهداية ؛ 
وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملالة الثلاثة بالحياق » فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياة القلوب » وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان ؛ 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح 
إلى اجسادها » فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة » له تأثبر في حصول المطلوب . 

والمقصود : أن لاسم الحي القيوم انوا هاه في اجابة الدعوات » 
يا لو ا ل و 0 
الأَعْظّم في هَاتَيْنِ الآيتين 9 وإلهكم اله واحِدٌ لا إله 00 
لرَحِيم ‏ [ البقرة : 1٠١*‏ ع ء وفاتحة آل عمران ( ألم. 0 
لحي الشيوم ) » قال الثر مذي : حديث صحبهه 7 

وف « السنن ) و« اصح ان سان 1 ابقيا امو عدت ان ارد وعاء 
فال : اللهم 1 أسآلك بأن للك لحمو ع “ل الهلا أت المحان ؛ بدي السماوات 
[الأمض ١0‏ اللفقل وال كرام راسي بارع »قال البى كلتل 


)01 اخرجه الترمذي (40/7") في الدعسوات : باب ما حاء في جامع الدعوات عن رسول 
الله ميلم واس ماجه (868”) في الدعاء : باب أسم الله الأعظم ظ وَأبو داود )١5945(‏ في 
الصلاة : باب الدعاء . وأحمد 451/5 ؛ والدارمى بالا 6 عند شيك بيك اللسانن أل 
زياد .» عن شهر بن حو شباء عن أسماء بنت يزيد . وعيدالله ليس بالقوي ٠‏ وشهر بن حوضب 
تكلم فيه غير واحد . لكن له شاهد يتقوى به مس حديث أني أمامة مر فوعا بلفظ « اسم سم الله الأعظم 
ادي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث : اللقرة وآل عمران وطه» » أحرجه ابن مجه (7805) ٠‏ 
والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار ) ١/*ء‏ والحاكم 0/1 »؛ وسسده حسن . 
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, 29, لَقَدْدَعَا الله باسه الأعْظّم الذي إذا دعي به أَجَاب » وإذا سيل به أعْطَّى‎ ١ 
.» يا حي با يوم‎ ٠ : ولهذا كان النبي َه إذا اجتهد في الدعاء قال‎ 
الهم رَحْمتك رجو ملا تكني إى تمي طَرْقة ين ؛‎ ٠ : وفي قوله‎ 

وأطلح لي شأنِي كله لا إل إلا أن » من تحقيق الرجاء لمن الخير” 

كله بيديه والاعتمادٌ عليه وحده ٠‏ وتفويض الأمر إليه » والتضرع إليه : 

أ يت إصلاج شأ » ولا يك إل فسه ٠‏ والتوسل إي يتوحيده مال 

أن قري في دفم هذا الداء ٠‏ وكذلك قوله ٠:‏ اللَهُ ربي لا أشرلك به شيا ». 


0 سن 


وأما حديث ابن مسعود : ٠‏ اللّهُمَ إني عَبْدُك ابن عَبْدِكَ ؛ ؛ ل 
المعار ف الالهية : و أسراة . العبودية ما لا يشيع له كتاب ٠‏ فإله بتضمّن 
رات عرد وعبودية آنائة وأمياتة وَأن ناصيته بيده لاقت 
بشاء » فلا يملك العبدٌ دونه لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا موتاً ولا حياة ؛ 
ولا نشوراً » لأن من ناصيثه بيد غيره + فليس إليه شي فن أمرة 4 بل هو 
عانٍ بي قبضته » ذليل تحت سلطان قهره . 

وقوله : ( ماض في حكمك عَدْلَ في قَضَاوْلهَ ) متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد . 

أحدهما : إثبات القدر » وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية 
فيه » لا انفكالك له عنها » ولا جيلة له في دفعها . 

والثاني : أله سبحانه ‏ عدل في هذه الأحكام » غير ظالم لعبده , 





)01( ار ابو داود )١495(‏ ثي الصلاة : باب الدعاء » والنسائي */7ه بي السهو : 
باب الدعاء بعل الذ كر 3 وابن ماححه 5489م ؟) 4 وأسناده صحيح ٠‏ و صحبحجه اس حساك (؟85؟5) 3 
والحا كم ادهع 5:*ه 2 ووافقه الذهي . 
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بل لا يخرج فيبا عن موجب العدل والإحسان » فإ الظلم سببه حاجة الظالم . 
أو جهله » أو سفهه ؛ فيستحيل صدورةُ ممن هو بكل شيء علم » ومن 
هو غني عن كل شيء ؛ وكل شيء فقير إليه » ومن هو أحكم الحاكمين ؛ 
فلا تخرج ذرة ين مقدوراته عن حكمته وحمده » كما لم نخرج عن قدرتم 
ومشيئته » فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته » ولهذا قال نبي 
له هود صل الله على نبينا وعليه وسلّم ع وقد خوّفه قومه بآلهتهم : 
« إني أشّهد الله واشهَدوا أني بريء مِمًا تشركون من دونه فكيدوني جَميعاً 

نه لا تنظِر ون إني تَوكلت عل الله ربي وَربُكُم مَامِن دا إلا هو آخيذ 
امنا ا ال ركان لير 4 نيد د 4 أ 
ا ل ا لت تل 
مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة » والإحسان والوعداء 
وا ب تحاف ل شكدك م مطارق لقولة ساو دان لكر اد 
نَاصِيَتِهًا » » وقوله : « عدل في قضاؤك »؛ مطابق لقوله : ٠‏ إن ربي على صراط 
مستقيم » » ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمٌ العباد منها 
ونا لم يعلهوا ب اومتها اويا هيات ل م 
ملكا مقرباً » ولا نيا مرسلاً » وهذه الوسيلة أعظم الوسائل » وأحبها إلى 
الل 6 :و أقر لها تتتصيلا للمطلوت ., 

ثم سأله أن ,يجعل القران لقلبه. كالريع. الذي يرن افيه الحيوان ؛ 
وكذلك القرآن ريم القلوب » وأن يجعله شفاء همه وغمه » فيكون له 
منزلة الدواء الذي يستأصل اذك و عد اكد الى صحته واعتداله » 
وأن بجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والاصدة وغرها + 
فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه , 
ويعقبه شفاء تامأ » وصحة وعافية » والله الموفق 
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وأماافضرة فى الثواث. زان انون كران الترحيد و السو الأرف تعال :+ 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكربب والهم والغم ء 
وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاء الحوائج » فإن التوحيد والتنزيه 
يتضمنان إثبات كل كمال لله » وسلب كل نقص وعيب وعثيل عنه ٠‏ 
والاعتراف بالظلم بتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب » ويوجب 
انكساره ورجوعه إلى الله » واستقالته عثرته » والاعتراف بعبوديته » وافتقاره 
إلى ربه » فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : التوحيد » والتنزيه » 
والعبودية والاعتراف . 


وأما حديث أبي أمامة : « الهم ني أَعُوذْ يك من الهم والحَرَنٍ  »‏ 
ند تضدن الاتس انين كانه حاف + كل النزن متها قركان دردوحاة. + 
فالهم والحزن أخوان ؛ والعجز والكسل أخوان » والجبن والبخل أخوان : 
وَضَلَم دين وغلبة الرجال أخوان » فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب م 
فاما أن يكن سببه أمرا ماضبا + فورحب له الحرن ...وان" كان أمرا متوقعاً 
في المستقبل » أوجب الهم ؛ وتخلف العبد عن مصالحه وتفوبتها عليه . 
إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز » أو مِن عدم الإرادة وهو الكسل : 
رعس قرو تعاس امار وي جمد إنااد كرراى سرد . 

فهر الجبن » أو باله » فهو البخل » وقهر الناس له إما بحق ٠‏ فهو ضلع 
ليقي او بباطل فهو غلبة الرجال » قد لشن اليك الاستعاذة من 
كل شر » وأما تأثي الاستخفار في دفع الهم والغم والضيق ٠‏ فلمًا اشترك 
في العلم به أهلُ الملل وعقلاتُ كل أمة أن المعاصيّ والفساد تُوجب اله 
والغم » والخوف والحزن » وضيق الصدر » وأمراض القلب » حتى إن 
أهلها إذا قضوا منها أوطارهم ٠‏ وسئمتها نفوسّهم ٠‏ ارتكبوها دفعاً ل 


لكل 


يجلونه في صدورهم من الضيق والهم والغم . كما قال شيخ الفسوق(" : 


راض اص رم هس ١‏ سس سم #م ‏ ا وص ” 
0 وأخرى تداويت منها بهسا 
وإذا كان هذا تأثينَ الذنوب والاثام في القلوب . فلا دواء لها إلا 
0 
التوبة والاستغفار . 


وأما الصلاة » فثأنها في تفريح القلب وتقويته » وشرحه وابتهاجه 
ونه 4 شان وقيا تعن :نمال القلب والروح بالله » وقربه والتنعم 
يت ا ل ل ا ل اك 
وقواه والاته في عبوديته » وإعطاء كل عضو ماه ؛ واشتغاله عن التعلق 
بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم ٠»‏ وانجذاب قورى قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره ؛ وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية 
والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوب الصحيحة . وأما القلوب 
العليلة ٠‏ فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة . 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة » ودفع 
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3 الدنيا والآخرة » وهي منهاة عن الإثم » ودافعة لأدواء القلوب . 


وك سي الو 


رةه لتنا عع العم بوكر لكيه + وسمة ارد نه مله 
اللتوارق واللشحى 6 و ار هوجوو العم وين 0 
وقامعة لأخلاط الهوات » وحافظة للنعمة » ودافعة ليق + ومنزلة 
للرحمة ٠‏ وكائيفة للغْمّة » ونافعة من كثير من أوجاع البطن . وقد روى 
ل ا 0 

(9) هو الأعشى ميمون بن قيس ء وهو في ديواءه ص ١١١‏ ء وقد اقتدى به أبو نواس 
في قوله : 


8" م4 


لله َيه وأنا نائم أشكو من وجع بطني » فقال لي 00 عرررة افكك 


ص 2 


درد ؟ » قال قات ا ارح سر : ٠‏ قم صل ء قن في الصّلاة 


شناق” بوؤد وف. قلا :التحديت موقر فا بعلن أي افرنيرة جد بو انه و 
اي 

الى "قال يذللك لمتجاهك نوهو أخيه ...ومع هذه اللفظة بالفارانى 

أو عتملك بيلك , 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج . فيخاطب بصناعة 
القلنب وها لم له الفيلاذه وياقة النشيرة و اللدق نينا + اذ كانيف تلفي 
على حركات وأوضاع مختلفة مِن الانتصاب » والركوع » والسجود . 
والتؤرك » والانتقالات وغيرها من الأوضاع الى يتحرّك معها أكثر المفاصل : 
د معها أكثر الأعضاء الباطئة » كالمعدة » والأمعاء » وسائر الات 
القن دروا قلاف لما لكو أن يكرد ل جم التدر كاك ور" وتعيل 
للمواد » ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها بي الصلاة » فتقوى 
الطبيعة » فيندفع الألم » ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به 
الرسل ؛ والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار تلّى لا يصلاها إلا 
الأشقن الذي كدت وتول :, 

وأفا 0 الجهاد بي دفع الهم والغم ( فأمر معلوم بالوعداد فان 
القس مع تر همق الال رفوت و انشاحة #اشكل هو ابوه يا 
وكر بها وخوفها » فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والح ن :زيما و بنناما 
وقوة » كما قال تعال : ف فَيوهُم يديهم لله بكم ويَخْرِهم وينصركم 
عَلَيْهِم وَيَشْهبٍ صَدور قَوْمٍ مُؤمِنين ويذهِب غيْظط لوبهم 4 [ التوبة 
6 » ٠ع‏ ء فلا شيء أذهب لجوى القلب وغمه وهمه وحُزنه من الجهاد : 


. الطب » . باب الصلاة شفاء » وإسناده ضعيف‎ ١ اخرجه ابن ماجه (458”") ثي‎ )١( 
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واللّه المستعان . 

واعااننا نر ,ال مون ولا قوة إلا بالله » في دفع هذا الداء ٠‏ فلِما فيها 
من كمال التفويض والتبري ون الحول والقوة إلا به » وتسليم الأمر كله 
له » وعدم منازعته في شيء منه » وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال 
في العالم عار والسفلي ٠‏ والقوة على ذلك التحول .أن للك كله 
بالله وحده ٠‏ فلا يقوم لهذه الكلمة شيء . وني بعض الآثار : إنه ما ينزل 
دون السناد ع ولا كد لين اهز ل رولا تقرة الأاجالقة 2 لها تاختر 
عجيب في طرد الشيطان » والله المستعان . 


فصل 
في هديه َي ني علاج الفزع. ٠‏ والأرّق الماع من النوم 


روى الترمذي ي « جامعه » عن بريدة قال : شكى خالد إلى النبي 
ع فقال : يا رسول الله ! ما أنام اللبل ين الأرّق » فقال الني عله : 


« إِذَا أَويْتَ إلى فِرَاشِكَ ققل : الهم رب السّماوات اسيم 5 0 
َب الأرَضِينَ » وما قلت » ورب الشياطين وما أَضَلْت : لي 

م امام سه جا ع هارة 0000 همه الم ل ا 
اكد خلد كيز جا 11 عن ديه لذت خا ,ل 


جارك 3 وَجَل ناو له ظ ولا إله غيرلة ) ١غ‏ 
وافية اهد 4 قزق عمو درق اميس طقن ابي 4 بخن ماده 4 ان«رشول 
)١(‏ أخرجه الترمذي (018”) في الدعوات ؛ وثي سئده الحكم بن ظهير » وهو متروك ‏ 
ؤقال التوملع: + هن احديث لين اسناذه بالقوي . والحكم بن ظهير ترك حديثه بعض أهل 
العلم . 
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ن حر من 


الله َه كان يُتلّمهم من المع : ١‏ أَعُوذُ بكلِمَاتِ الله الثامة بين عَضَبو ؛ 


يخ هه 


وَعَِابه ار عباده ؛ ومن هَمَرَات الشباطين ظ وأَعُودْ يك رب ان 
وي عاك ا ا رد و ل ل 
ومن لم يُعقِل كتبه » فأعلقه عليه 7" ولا يخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج 


هذا الداء , 


فصل 
في هدبه عَييُهِ في علاج داء الحريق وإطفائه 


بكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قن : قال رسول الله عله ' 
« إِذَا رايتم | الحريق فَكَبرُوا » قن التكبير يُطفئه » «» .لا كات السو 
سب اثار » وهي مادةٌالشيطان ني عل مها وكا فيه ين الناد الام 
ما يناسب الشيطان بمادته وفعله » كان للشيطان إعانة عليه . وتنفيذ له . 
وكاننك النار قطلب يطلبهعها الغلو والفساد + بوهدان: الأمر ان + -واهها العلر 
2 الأرض والفساد هما هدي الشيطان 3 واليهما بذعو فويينا للد 

سدم 0 5 7 1 . : 
بي ادم » فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الارض والفساد » وكبرياء 
الرب ‏ عز وجل - تقمّع الشيطان وعله . 

ولهذا كان تكبير اللو - عز وجل - له أثر في إطفاء الحريق » فإن 





,ء)ها99١ اخرجه أب داود ساحيةه قْ التطيب : باب كيف الرقى »؛ والترمذدي‎ )١( 
وأحمد في «المسند ) (5595) »2 والحاكم 1ه ورجاله ثقات » وله شاهد مرسل عند ابن‎ 
. )14( السني‎ 

(1) أشخر جه ابن السي ُ ١‏ عمل البوم والليلة ) 4م" و١ؤة"‏ واؤ" و؟و؟؟ وي سئده 
القفاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري » وهو متروك » ورماه أحمد بالكذب . 
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كبرياء الله عز وجل - لا يقوم لها شيء ٠‏ فإذا كبر المسلم ربه ٠‏ أثْر 


تكبيره في مود النار وخمود الشيطان التي و ا 


له أعلم . 


© بها 


واقل خرينا قن بوغير هداع سوا كذللك 1 نو 


فصل 
في هديه عَم في حفظ الصحة 


لل كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة امقاوءة 
للحرارة » فالرطوبة مادته ٠‏ والحرارة تُضِجُهًَا » وتدفع فضلاتها . 
وتصلحها » وتلطفها » وإلا أفسدت البدن ولميمكن قيامه » وكذلك الرطوبة 
هى. غذاء الحرارة + فلولا" الرطرية + الأحرفث: البدن بوايليته وافسدت: + 
قرام كل واحدة بمتهما يلاست + قرام "الباق يهنا جميعاً :وك متهنما 
مادة للاخرى » فالحرارة مادة للر طوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة, 
والرطوةاماقة الحرارة تعذوها وتحمليها + ومين ماله احداعتما إلى الزريادة 
عل الأخرى 6 حمل لزاع البدن الاتدراف بحيب ذلك + فالحزارة 
ذائماً تكن الررظرية م شيك البنان الها جد تحاف عله ما داه ابعر ارة 
لضرورة بقائه - وهو الطعام والشراب » ومتى زاد على مقدار التحلل ‏ 
ديك الخرار دود تحليل فضلاته » فاستحالت مواة اذكه .شقانت 
ي: البدث © :وافسدت. + 'فحصات: الأمراض المنتوظة. بسي اتنوخ موادها 
وقبول الأعضاء واستعدادها » وهذا كله مستفَادٌ من قوله تعالى : 9 وكلوا 
ا تسر فوا 4 [ الأعراف : 8” ] »2 فأرشدَ .عباده إلى إدخال 
ما يقِيم البدن من الطعام والشراب عِرّضّ ما تحلّل منه » وأن يكون بقدر ما 
ينتفع به البدن في الكمية والكيفية » فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً » وكلاهما 
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مانع من الصبحخة جالب للمرض » أعنى عدم الأكل والشرب »ء أو الإسراف فيه 


نكا العونة كلو لد ونان الكرمدن الالمفين دولا ريت أن الندن 
دائماً في التحلل والاستخلاف » وكلما كان الال فمتت. اراد 
لفناء مادتها » فإن كثرة التحلل تفن الرطوبة . وهي مادة الحرارة : 
وإذا ضعفت الحرارة ٠»‏ ضعف الهضم « :ولو يزان كد للق بدن تفن 
الرطلارا + وفظليء الفترارة جملا ع متكي الي لان اللي كب 
الله له أن بصل إليه . 

فغاية علاج الانسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة » لا أنه يستازِمٌ بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بق الشباب والصحة 
والقوة بهما بهما » فإِنّ هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار » وإنما غاية 
الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها » ويحميّ 
الحرارة عن مشعفاتها » ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام 
يكن اسان 4 كيان مقافت السماوات ا 57" 
إنما قوامها بالعدل » ومن تأمل نهدي النبي يله وجده أفضل هدي يمكن 
حفظ الصحة به » فإن حفظها موقوفُ على حسن تدبير المطعم والمشرب » 
والملبس والمسكن » والهواء والنوم » واليقظة والحركة » والسكون والمنكح , 
والاستفراغ والاحتباس » فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم 
للبدن والبلد والسن والعادة » كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ونلا كافك المع بوالقاف من حل نعم اهتغل عيدة. 6و أحرل 
عطاياه » وأوفر منحه ء بل العافية المطلقة أجل انعم على الاطلاق » فحقيق 
انرق حا ون التوقق مراعانها :قفاوا .رسا ني كينا لقنافها ل« برقة 
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ورك النقاري أ و« سنيين + عن بدنيك اب عياض + لال ال يعوا 
لله مُه : ٠‏ نَعْمَتَانٍ مغبون فيهما كَثير" مِن الئاس : الصحةٌ والقرَاغ , 037 

وبي الثر مذي وطتوره ف ديك عبد الريك كفن الاتضارق 2 
ال : قال رسول الله َل : « من يم ما في سو » آمنا في ميو . 


0-0 2 


ده درك يوك لك لاس بالا الدكام 2 


وي للدي أيضاً من حديث أبي هرير 
و أن 


قال : (١‏ إن ما يأل عَلْهُ ابد يَوْمَ القَامَةٍ من النعِيم ؛ 
نصح للك شمك 4 00 الأاء التارد ينه 


5 
1 ا 
١‏ 
ا 
تن 
0-1 


تل ده 2 


سس بي بن : 0 
وف ( مسند الامام 0 ( أن لي مله قال اا 1 


سبي سر قر 


يا عَم رسُول الله ! سل الله العَافية في الدنيا والآنيرَة , 9) 
وفيه عن أبي بكر الصديق » قال : سمعت رسول الله مَيْيّةِ يقول : 
١‏ سَلُوا الله اليَقينَ والحَاقَاةَ » فما أُوتي أَحَد بَعْدَ البقين خيراً من العَافيَةَ ,0 , 
)١(‏ أخرجه البخاري 195/1١١‏ في الرقاق . 


(؟) أحرجه الترمذي (940) » وابن ماجه (4141) كلاهما في الرهد . والبخاري ي 
١‏ الأدب المفرد » )":٠١(‏ والحميدي في ( مسئده » رقم (49) وي سنده ممجهول ؛ لكن له 
شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان 6١179‏ ؟) والخز من حديث ابن عمر عند ابن أن 
الدنيا » فيتقوى ا 

(") اخرجه الترمذي (ههه”م) في التفسير : باب ومن سورة الهاكم التكاثر » وإساده 
صحيح » وصححه ابن حبان (588؟). 

(5) أخرجه أحمد )١78*(‏ : والترمذي (4و١٠ه”‏ في الدعوات » وي سسده يزيد بن ألي 
زياد الكوي » وهو ضعيف . 

28١‏ أحر جه الحينك (ه) و )١!/(‏ وابن ماجه (849") » وهو حديث صحبح مخرج في تعليقنا ع 
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2 


فجمع بين عافيتي الدين والدنيا » ولا يتم صلاح العبد بي الدارين إلا 
باليقين والعافية ٠‏ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة » والعافية تدفم عنه 
أمراض الدئيا في قلبه وبدنه . 

وفي « سنن النسائي » من حديث أبي هريرة يرفعه : « سَلُّوا الله اعقو 
والعَافيةَ والمعّاقاة » فمَا أوتي أَحَدُ بَعْدَ يقِين خيْراً من مُعَاقَاةٍ » 27 . وهذه 
الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو العامة بالغافة جز المسسعقباة 
بالمعافاة » فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية . 

و الترمذي مرفوعاً : « ما سيل الله شيئاً حب إلَيْه مِن العافية 20 . 

وقال عبد الرحمن بن ألي ليل : عن ألي الدرداء » قلت : يا رسول الله ! 
لأن أعافى نأشكر أحب إليّ من أن أبتلى لأصبر » فقال رسول الله عله : 
سول الل بحب مقف اماف 4 

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عَيدهِ » فقال 
له : ها أسأل الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال : «١‏ سل الله العافية » , 
فأعاد عليه » فقال له في الثالثة : ؛ سل اله العَافية في الدنيًا والآخرة . 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة ٠»‏ فنذكر من هديه يللم في مراعاة 
هكة الأمون ماتسين 1ن نظر :فيه أنه | كن شنض.غل الاطللاق اليه حوط 
محة الدن" والكلنه: : روصا «النننا و التكرة اين بوالله لهات دوع 
التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ع على مسلد الي بكر , 
)١(‏ أخرجه النسائي في ؛ عمل اليوم والليلة ) 
6 أخرجه الترمذي )”01١(‏ في الدعوات » وي سنده عبد الرحمن بن أي بكر المليكي ) 


وهو صعيقا , 


515 


فصل 


فأما المطعم والمشرب ٠‏ فلم يكن من عادته مَيتَةِ حبس النفس على 
نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه » فإن ذلك يضر بالطبيعة 
جداً » وقد يتعدذّر عليها أحياناً » فإن لم يتناول غيره » ضعف أو هلك . وإن 
تناول غيره » لم تقبله الطبيعة » واستضرٌ به » فقصرها على نوع واحد دائما - 
ولو أنه أفضل الأغذية - خطر مضر . 

بل كان بأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله ين اللحم » والفاكهة , 
والخبز » والتمر » وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول » فعليك بر اجعته 
هناك . 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل » كسرها 
وعدلها بضدها إن أمكن » كتعديل حرارة الرطبب بالبطيخ » وإن لم 
يجد ذلك » تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف » فلا 
تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسّه الطعامَ لم يأكله ء ولم يُحمَلها إياه على كره » 
وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة » فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه . 
ولا يشتهيه » كان ا من انتفاعه . قال 7 0 
ما عاب رسول الله مَقَهِ طعاماً قط » إن اشتهاه أكله » وإلا تركه » ولم 
بأكل منه . ولا قُدمَ إليه الضب المشوي لم يأكل منه » فقيل له : أهو حرام ؟ 

)١(‏ في الأصل ١‏ أنس » وهو وهم من المؤلف رحمه 0 فالحديث معروف عن أبي 
هريرة » أخرجه البخاري 4/لالا4 » ومسلم )5١54(‏ » وأبو داود (0/58ا”) » والترمذي 


)ا وابن ماجه (9ه؟") 2 واخدل 80 وئلاعة والم؟ وهة: 2 وان الشيخ قُ 
أخلاق الننبي » ص 184 و0١19‏ و1431 » والترمذي في ١‏ الشمائل » . 


يدنفا 


قال : رلا ' وَلكن لم يكن برض قَوْمي » فَأَجِدُني َعَافُهُ و2 . فراعى 
عادته وشهوته 2 فلما لم يكن يعتادٌ أكله بأرضه » وكانت نفسه لا تشتهيه » 
ل ل لل 

وكان يحب اللحم 10 إليه الذراعٌ » ومقدم الشاة » ولذلك سم 
عر المسحيين0 : أتي رسول الله مَقَِهِ بلحم » فرفم إليه الذراع ؛ 


و 
وكالت ده 9 . 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير » أنها ذبحت في 
ببتها شاة » فأرسل إليها رسول الله َه أن أطعمينا من شاتكم ٠‏ فقالت 
للرسول : ما بتي عندنا إلا الرقبة » وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول 
لله عله » فرجع الرسول فأخبره » فقال :د لجع ها كل لها . 
أزسِل بها ؛ فَإنهَا هَادِيَةٌ الشّاةٍ وأقْرَب إلى الخَير » وأَبْعَدُهَا من الأَمَى / ©" 

و ع اللي الرقبة » ولحم الذراع والعضد ؛ 
ور خف عد المعدة : وأسرع انهضاماً ٠‏ وفي هذا مراعاة الأغذية التي 
جمع ثلاثة أوصاف . أحدها : كثرة نفعها وتأشدرها في القوى . الثاني : خفتها 
على المعدة » وعدم ثقلها عليها . الثالث : سرعة هضمها » وهذا أفضل 
ما يكون من الغذاء » والتغذي باليسير من هذا أنفع فق الكثير فخ غين 6 


)١445( أخرجه البخاري 9/”الاه » 4لاه في الأطعمة : باب الضب »2 ومسلم‎ )١( 
, في الصيد : باب إباحة الضب » من حديث خالك ؛ بن الوليد‎ 

(؟) أخرجه البخاري 754/5 » 7590 في الأنبياء : باب قول الله عز وجل (ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه ) ؛ ومسلم )١44(‏ في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » من حديث ألي 
هريرة . 

إفرة أخخر مجه لخي لج" لون والنسائي » وف سئده الفضل 9 الفضل المدبي ١‏ 
يوثقه غير اس حبان » وبقية رجاله ثقات . 
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وكان يحب الحلواء والعسل » وهذه الثلاثة ‏ أعني : اللحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية » وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء » وللاغتذاء 
بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة » ولا ينفِر منها إلا من به علة وافة . 

وكان يأكل اللخبز مأدوماً ما وجد له إداماً + ختارة يأدمة باللتحم ويقول. : 
١‏ هو سيد طعام أَهْل الانيا والآخرة » . رواه ابن ماجه وغيره ' .وتارة 
بالبطيخ » وتارة بالتمرء فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال : «هذًا 
0 .وق هذا من دين الخذاء أن خين الشغير يارد ياس .+ 
والتمر حار رطب على أصح القولين » فأدم خبز الشعير به بين أحسن 
التدبير » لا سيما لمن تلك عادتهم » كاهل المدينة » وتارة بالخل » ويقول : 
١‏ نِعْمّ الإدام اندر ب > توييذا مال عليه محسي متتقى. التعال. البخاضير + 
تمي لسر مشبروج كنا يظن ادها ونب العدية الول عل 
أهله يوماً » ققدّموا له خبزاً » فقال : « هل عِنْدَكم من إدَام ؟ » قالوا : 
ما عندنا الا خل » فقال : ١‏ نِعُم الإدام الذل ا 

والمقصود : أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة » بخلاف 
الاقتصار على اخليشها ومحدة: + وسمي الأدم ا : لأصلاحه الخبز ؛ 
وجعله ملائماً لحفظ الصحة . ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر : إنه 


ارد ان 
إذام عدوم 


)01 أخر جه ابن ماجه (ه٠:*8)‏ في الاعلعمة : بابب اللحم ؛ وق سئده سليمان سن 
عطاء الحرري وهو منكر الحديث » ومسلمة بن عبدالله الجهى وأبو مشجعة وهما جهو لان 

فة6 أخدر ليد ان داود (194ه؟") من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام » ورحاله تقات 
لكنه سقطع » وأخرجه أبو داود (70؟5) والترمذي في ١‏ الشمائل ) (184) » وفي سنده مجهول . 

(") أخرجه مسلم (7087) في الأشربة : باب فضيلة الخل » وأبو داود (850”) ؛ 
والترمذي (1840) » وابن ماجه (#107س) ؛ والنسائى ١4/97‏ تي الأيمان : باب إذا حلف ألايأتدم 
فاكل خحزا بخل . 

للفلا 


أحرى أن يُوْدَمّ بينهما » أي أقرب إلى الالتثام والموافقة » فإن الزوج يدخل 
على بصيرة » فلا يندم . 

وكان يأكل من فا كهة بلده عند مجيئها » ولا يحتمي عنها » وهذا 
أيضاً مِن أكبر أسباب حفظ الصحة » فإن الله سبحانه بحكمته جعل في 
كل بلدةٍ من الفاكهة ما ينتفع به أهلّها في وقيِه » فيكون تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم » ويُغني عن كثبر من الأدوية » وقل من احتمى عن 
فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما ؛ وابعدهم من 
الصحة والقوة . 

وهاة اتلك “القاتكية نورق 'الرظاوياظ + فسترارة القسعل. :وال روفن :+ 
وحرارة المعدة تَنضِجُهَا وتدفم شرها إذا لم يُسْرِفْ في تناولها » ولم يُحمُل 
منها الطبيعة فوق ما تحتمله » ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه ؛ ولا أفسدها 

, 

يشرب الاء عليها » وتناول الغذاء بعد التحلي منها » فإن القولنج كثيرا 
ما يحدث عند ذلك » فمن أكل منها ما ينبغى في الوقت الذي ينبغى على 
الوجه الذي ينبغي : كانت له دواع نافعاً . ْ ١‏ 


فصل 
في هديه عه في هيئة الجلوس للأكل 


عي وو 


صح عنه أنه قال : ١‏ لا آكل متكئاً (© نع لقال 5 ا لحري 





)١(‏ أخرجه البخاري 47/4 في الأطعمة : باب الأكل متكثاً » من حديث أبي جحيفة 
رضى ألله عمية , 


حم 


2س سد هم و برج قر للم ال لجر ار سال رع براي يرج قن )0 
كما يجلس العبد » وا كل كما يا كل العبد ) ٠.‏ 

وروفى ابن ماجه في « سننه » أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 
وجهه 7" . 

وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر بالاتكاء على الشيء » وهو الاعتماد 
عليه » وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلاثة من الاتكاء » فنوع 

ات 

منها يضر بالاكل ٠‏ وهو الاتكاء على الجنب » فإنه يمنع مجرى الطعام 
الطبيعي عن هيئته » ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة » ويضغط المعدة ؛ 
فلا يستحكم فتحها للغذاء » وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة » فلا يصل 
الغذاء إليها سهولة . 

وأما النوعان الآخران : فمن جلوس الجبابرة المنائي للعبودية » ولهذا 

55 ع في تر اع 9 الى 

قال : آكل كما يأكل العبد » وكان يأكل وهو مقع اي وبل 5 اعززة 
أنه كان يجلس للأكل متو ركا على ركبتيه » ويضع بطن قدمه اليسرى على 
ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز وجل » وأدبا بين يديه » واحتراما للطعام 
وللمؤاكل ٠‏ فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها » لأن الأعضاء كلها 

() الخرييك أبر التية امن بعد يك :سانلا حون ستده ريف قاين الزاليةاالرسا لمرو هر اميت 
لكن له طريق أخرى عند ابن سعد 81/١‏ وشاهد مرسل من حديث الحسن عند أحمد في 
«الزهد» ص ه 6" وإسناده صحيح » فيتقوى الحديث ويصح . 

(1) أخرجه ابن ماجه (٠/ام#”)‏ في الأطعمة : باب النهي عن الأكل منبطحاً » وأبو داود 
(ه//) » من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه ؛ قال أبو داود : هذا الحديث 


لم يسمعه جعفر من الرزهري » وهو متكر » حدثنا هارون بن زيد بن أي الزرقاء » حدثنا أي : 
حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري ببذا الحديث . 


() أخرجه مسلم )1١44(‏ من حديث أنس بن مالك قال : رأيت الني عَييُّهِ مقعيا 
يأكل تمرا ء والاقعاء : أن يجلس عل أليتيه ناصبا ساقيه . 


خيض 


الأدبية » وأجود ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي . 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الانسان منتصباً الانتصاب الطبيعي ٠‏ وأرداً 
الجلسات للأكل الاتكا على الجنب » لما تقدم من أن المريء » وأعضاء 
الازدراد تضيق عند هذه الهيئة + والَهدّة لا تبقى على وضعها الطبيعي . 
لأنها تنعصر مما بل البطن بالأرض ٠‏ ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل 
ين الأنقة العدارع :و الاك الفس , 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس » ؛ فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية ية والوسائد » 
كفعل الجبابرة » ومن يُريد الإكثار من الطعام » لكني آكل بُلْغْة كما 
ياكل العبد . 


فصل 


وكان بأكل أكيذا بغ الثلاث : وه أنفع ماامكون سيك الأأكلذت. + 
فإن الأكل بأصبع ل يون الارويظ .بال كل رول ع ونا لبد 
إلا بعد طول » ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة ؛ 
تأخذّها على إغماض ء كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك ؛ 
يلد بأخله ا » والأكل بالخمسة والراحة وجب ازدحامٌ 
الطعام على الاته » وعلى المعدّةٍ » وربما السدت الآلات فمات » وتغخصب 
لمعيل تقد وللطاح حل التوالء براك ريج 4 لان بود اسيراء.. 
أنفم الأكل أكله مله » وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 


ضف 


فصل 


ومن تدبر أغذيته مده » وما كان يأكله » وجده لم يجمع قط بين 
لبن وسمك » ولا بين لبن وحامض ٠‏ ولا بين غذاءين حارين ؛ ولا باردين ؛ 
ولا لَرجَين » ولا قابضين . ولا مُسهلين » ولا غليظين » ولا مرحيين » ولا 
مستحيلين إلى خلط واحد ٠‏ ولا بين مختلفين كقايض ومسهل »© ومريع 
الهضم وبطيئه » ولا بين شوي وطبيخ » ولا بين طري وقديد » ولا بين لبن 
وبيض » ولا بين لحم ولبن » ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته ؛ 
ولا طبيخاً بائاً سحن له بالغد » ولا شيثاً من الأطعمة العقِئَةٍ والمالحة ؛ 
كالكو امخ والمخلّلات » والملوحات » وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة و الاعتدال . 

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاً » فيكسر 
عو ع هذا سرود ذا بو ود كاعر طرية كما > كما فقن نا القاء 
والرطب » وكما كان يأكل التمر بالسَّمن » وهو الحَيّس » ويشرب نقيع 
التمر لعلو نيه كنموساتك الأعدية النديدة . 

وكان يأمر بالعشاء » ولو بكف بين تمر » ويقول : « تولك العَشّاء 
كران ند وذ كرف الترملف لق واساضفم موا مالع فى قلا 100 
وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل » ويذكر أنه يقسي 
القلب » ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن يمشي بعد 


(1) أخرجه الترمذي (0ه8١)‏ في الأطعمة : باب ما جاء في فضل العشاء من حديث أنس 
ابن مالك , وي سنده ضعيف ومجهول ؛: واخرجه ابن ماجه (هه9") ف الاطعمة : اتنا ترد 
العشاء » من حديث جابر » وي سئده إبراهيم بن عبد السلام بن عبدالله بن باناه المخزومي » 


وهو ضعيف . 


وفضا 


وو 9 2 
العشاء خطوات ولو مائة خطوة » ولا ينام عقبه » فإنه مضر جدا » وقال 
ع بي 5 3 1 ّ 5 : ع 
مسلموهم : او يصلل عقيبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة .» فيسهل هضمه , 
ويجود بذلك . 
ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده » ولا سيما إن كان 
الماء حاراً أو بارداً » فإنه رديء جداً . قال الشاعر : 


م مس م 09 ره يوام 2 ع8 7 2-5 ص 2 را ص 
لاتكن عندا كل سخن وبرد ودخحول الحمام بسر نبا ماء 
0 ص م ١‏ له ص 5 و2 ”.هه أ . . 4 
فادا ما احت: حشييتة :تملك حا لم تخف ما حييت في الحو ف داء 
٠ 0‏ 2 0 0 


ويكره شرب الماء عقيب الرياضة » والتعبب » وعقيب الجماع , 
رصب عكار وقبله » وعقيب أكل الفاكهة » وإن كان الشرب عقيبٌ 
عضها أسهل من بعض » وعقب الحمام ٠‏ وعند الانتباه من النوم » فهذا 
ناف لحظ الفسات بول امار بالعوائد ؛ فإنها طبائع وان . 


فصل 


وأما هديه في الشراب » فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة » فإنه 
كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد » وني هذا من حفظ الصحة 
ما لا يهتدي إلى م إلا أفاضل الأطباء ؛ فإن شربه ولعقه على الريق 
يُذيب البلغم يكيل حكن العنة به وهار ازوجتها » ويدفم عنها 
الفضلات » ويسخنها باعتدال » ويفتح سددها » ويفعل مثل ذلك بالكبد 
والكلى واكثانة » وهو أنفع ال ار ار ا راف رف الرور 
لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء » فريما هيجها »ع ودفع مضر ته 
لهم بالخل ٠‏ فبعود حينئل لهم نافعاً جداً » وشربه أنفع من كثير من الأشربة 

قف 


المتخذة من السكر أو أكثرها , ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة » ولا 
ألفها طبعه » فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل » ولا قريباً منه » والمحكّم 
في ذلك العادة » فإنها تهدم أصولاً ؛ وتبني أصولاً . 

وم الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة » فمن أنفع يء 
للبدن » ومن اكبر اسباب حفظ الصحة ؛: وللارواح والقوى . والكبد 
والقلب » عشق شديد له » واستمداد منه . وإذا كان فيه الوصفان . 
حصلت به التغذية » وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء » وإيصاله إليها أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته 
الأغلية + وير ة علي لما اتحلل عنها ب بر ين الغفذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء : هل يغذي البدن ؟ على قولين : فأثبتت طائفة التغذية 
به بناة على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به » ولا سيّما 
عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشترك مِن وجوه عديدة منها : 
النمو والاغتذاء والاعتدال ؛ وف النبات 0 نناسيه »؛ ولهذا كان 
غذاء النبات بلماء » فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء » وأن يكون 
جزءاً من غذائه التام . 

قالوا : ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام » وإنما أنكرنا 
أن لا يكون للماء تغذية البتة . قالوا : وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه مِن 
للاقذا عزو اولان عم هيه التق . 

ألزنا! مولن اللاغ ها ج11 لعفيو اقايو انالك ه ولا ترس اندها كان 
أقربَ إلى مادة الثشبيء » حصلت به التغذية » فكيف إذا كانت مادته الأصلية » 
قال الله تعالى : «ر وجَعَلْنا من الماء كل شَِيِءِ حي 4 [ الأنبياء : ]4 فكييف 


قف عن 


ندكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟ . 


لوف قر ان النطقان 151 حص :ارو والام ا لناردة اتراحمك 
إليه قواه ونشاطه وحركته » وصبرٌ عن الطعام » وانتفع بالقدر اليسير منه » 
ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام » ولا يجد به القوة 
والكعتلاء ع واس له وك أن امعد هد #القلااء ان لوده اليننة. غ يوان 
جميع الأعضاء » وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به » وإنما ننكر على من سلب 
قزة النقة يه دانسا وكا دقر الاعيد ةا يس الا لكان الأموو الرسالية. 


فو 


وانكرت طائفة أخرى حصول التغذية به » واحتجت بأمور برجع 
حاصِلّها إلى عدم الاكتفاء به » وأنه لا يقومٌ مقام الطعام » وأنه لا يزيد 
ل عم العام ع ول" تلت علب واذل ينا لله الشخر ةوافح ند للك 
مما لا ينكره أصحاب التغذية » فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره , 

1 , 

ولطافته ورقته » وتغذية كل شيء بحسبه » وقد شوهد الهوا الرطب البارد 
الل للقي قن بحسي يوار انيعة القاية قلي انويع بون الكاذاف م يما ب 
الماء أظهر وأظههة 

والمقصود : أنه إذا كان بارداً » وخالطه ما يحلية كالعسل أو الزبيب » 
ا ا ل 
فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله َه البارد الحلوَّ . والماء الفاير 
بنفخ » ويفعل ضد هذه الأشياء . 

وما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه » قال النبي 
َه وقد دخل إلى حائط أي الهيثم بن التبهان : ١‏ هَل مِن ماء بات في 
شَنّة 9 فأتاه به » فشرب منه » رواه البخاري ولفظه : «إن كان عَنْدَكُ 


؟ 


ما بات ي شنة والا اكرع ا 


وله الاقتق د لا :الععن الكين. + .والذفي. شرده لوقه عترلة 
النظبى. عد يواه لان عورا" التراية .و الا ركقية لماررقه: إذاا براك + وقد 
ذكر أن الني عله كان يُسْتَعْدْب لَه اله » ويختار البائت منه . وقالت 
عافعة :كان رسول الت لتر تنش اله :لاد:العلايه ون .نكر لبقي 00 ., 

للف القض ‏ قي القرب والننات ؛ ألدّ من الذي يكون في آنية الفخار 
والأعها و نرهانه ولاميها اعقة الأدم » ولهذا التممن لني َه ماء بات 
في شنة دون غيرها من الأواني » وني لماء إذا وضع في الشنان » وقِرب 
الأدم خاصة لطيفة لا فيها من المسام المتفتحة التي يرشح منها الماء + وهذا كان 
لماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه » وأبرد في الذي لا يرشح ٠‏ فصلاة الله 
وسلامه على أكمل الخلق » وأشرفهم نفساً » وأفضلهم هدياً في كل شيء : 
لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم ف القلوب والأبدان » والدنيا 
والاخرة 


ءِ 2 307 
قالت عائشة : كان أحب الشراب إلى رسول الله عَيَيديمٍ الحو البارة 7" . 


. في الأشربة : باب الكرع في الحوض‎ 77/٠١ أحرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (ه*لاسم في الأشربة : باب في إيكاء الآنية » وأبو الشيخ في أخلاق 
التي ص 45؟ عن عائشة قالت : ان النبي عنم كان يستعذب له الماء ص بثر سقيا » وسسده 
حسن © وصححه الحا كم ك/م ل ء؛ وأقره الذهي » وقال الحافظ ي ( الفتح ) سئده جيد .2 
والسقيا :مكان من طرف الحرّة ؛ والحرّة : أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سود » وطرفها : 
آخرها , ْ 

فة أخر جه اخيل 5 و١4‏ » والترمذي في « الجامع » (1895) وف «الشمائل) 

0/5 .؛ وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ١١/4‏ » ووافقه الذهبي » وثي اللاب عن 
ابن عباس عند أحمد "84/١‏ أن النى مله سئل : أي الشراب أطي ؟ قال : الحلو البارد ؛ 
وسنده حسن ف الشواهد . ْ 


1 ؟ 


وهذا يحسل أن يريت بن اماه العدي» 2 "كماد الحيوت: و الكبان :التعلية > 
فإنه كان يُستعذب له الماء . ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل , 
أو الذي قم فيه التمرٌ أو الزبيب . وقد يُقال ‏ وهو الأظهر - ايد 
وقوله بي الحديث الصحيح : ١‏ إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا » » فيه دليل على جواز ل # رن اشرو بالقررس الحروي 
والمقراة ونحوها » وهله - والله أعلم - واقعة عين دعت تايح انها 
إلى الكرع بالفم » أو قاله مبيناً لجوازه » فإن مِن الناس مَنْ كر هه » و الأطباء 
نكاد تحرمه » ويقولون : ا 0 » وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمر » أن النني َه نهانا أن نشرب على بطوننا » وهو الكرع , 


ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال ١‏ ا 


سل جو سه و ا 


ولا يَشْرب بِالليل من إَِاء حَتَى يَخْتبرَة إِلَّا أن يَكونَ مُجَمّراً ,017 

وحديث البخاري أصح من هذا ؛ وإن صمح » فلا تعارض بينهما : 
إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حيئئذ » فقال : وإلا كرعنا » والشرب 
بالفم إنما يضر إذا انكب الشارب على وجهه وبطنه » كالذي يشرب من 
النهر والغدير » فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مر تفع ونحوه ) 
فلا فرق بين ان يشرب بيده أو بفمه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (41") في الأشربة : باب الشرب بالأكف والكرع » وي سنده 
بقية » وهو مدلس ٠»‏ وقد عنعن » والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله لا يعرف . 


ينض 


فصل 


وكان بن عت الشرب قاعداً » هذا كان هليّه المعتاد : وصح عنه 
أنه نهى عن الشرب قائماً » وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء 
وصح عنه انه شرب قائما . 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي » وقالت طائفة : بل مبين أن النهي 
ليس للتحريم ؛ بل للارشاد وترك الأولى » وقالت طائفة : لا تعارض 
بينهما أصلاً » فإنه إنما شرب قائماً للحاجة » فإنه جاء إلى زمزم » وهم 
يستقون منها » فاستقى فناولوه الدلو » فشرب وهو قائم » وهذا كان 
موضع حاجة . 

وللشرب قائماً آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الري النامر » 
ولا يسمَقِر في المعدة حتى يَفْسِمَه الكبد على الأعضاء » ويترل بسرعة وَحِدة 
إلى المعدة » فيخشى منه أن يبرد حرارتها 2 اويشوشها 5 وبُسرع النفوذ 
5 أسفل البدن بغير تدريج » وكل هذا شر «الشاوفيه 4 وان أذ قله 
نادراً أو لحاجة » لم يضره ؛ ولا يعترض بالعوائد. على هذا » فإن العوائد 
طبائع ثوان » ولها أحكام أخرى » وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند 
النقهاك.: 


فصل 


وفي ٠‏ صحيح مسلم » من حديث أنس بن مالك » قال : كان رسول 


(0) 


لله كته يتس في الشَّرابِ ثلاث » ويقول : ١‏ إهُ أَروَى وأمرا وبر ( 





)01( أخرجه مسلم )5١78(‏ في الأشربة : باب الشرب من زمزم قائماً 


هف 


الشبراس: فى:. لشان الشارع وحملة ابوه : هو الماء » ومعنى تنفسه 
في الشراب : إباله القدح عن فيه » وتنشمه خارجه » ثم يعود إلى الشراب ؛ 
كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر : ١‏ إِذَا شرب أَحَدكم قلا يَتَْفْسَ 
في القدم ٠‏ ولكن لبن الإنَاة عن فيه » 7" 

وفي هذا الشرب حكم جمة » وفوائد مهمة + وقد نب مي على مسجامعها 
بقوله : «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى اخ رحا يدوا لشفو الوا 
أفغل من البرء » وهو الشفاء » أي يبرىء من شدة العطش ودائه لتردده 
على المعدة الملتهبة دفعات » فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه : 
والثالثة ما عجزت الثانية عنه » وأيضاً فإنه أسلم لحرارة المعدة » وأبقى 
عليها من أن يهجم عليها البارة وهلة واحدة » ونهلة واحدة . 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفتة لحرارة العطش لحظة » ثم يقلع عنها » 
ولما تكسر سورتها وجِدنَها » وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج . 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة » وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة 
ولجدة + قالة حاف ننه أن يلض م الحرازة الغريدية يهدة برندة + وكلرة 
لح ٠‏ أو يُضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد » وإلى 


)١‏ أخرجه ابن ماجه (7411) من حديث أني هريرة مرفوعاً ؛ ولفظه و إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الإناء » فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ؛ ثم ليعد إن كان يريد » قال البوصيري 
في «الزوائد» ورقة (791) إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وأخرج مالك في «الموطلء 
؟/ة؟ة ء والترمذني (1888) »: وأحمد */75 , ؟” : والدارمي 5 2 من حديث أي 
سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يه مبى عن النفخ في الشراب ء فقال له رجل يا رسال 
لله ! إن لا أروى من نفس واحد » فقال رسول الله عَم : «فأبن القدح من فيك ثم تنفس » 
فال : فإني أرى القذاة فيه » قال « فأهرقها » » وإسناده صحيح » وأخرج البخاري 711/١‏ , 
» ومسلم (180) (50) من حديث أني قتادة مرفوعاً : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 
قي الإناء ) . 


خرف 


أمرافن. ردينة + خضوضا في «سكان اللاق . الحاة + كالحجان و البمن 
وحرهيا م ل :ل بعد الجارة قات الصفك. نا لان ادرف وها 
واحدة مخوف عليهم جداً » فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها . 
وف تلك الازمنة الحارة . 

وقوله : « وآأمراً » : هو أفعل ين مي الطعام والشراب في بدنه ' 
إذا دخله » وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه : 9[ فكلوه هنيئاً مريئاً 4 
ا اي 000 
انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليه » بخلاف الكثير » فإنه لا يسهل 
على المريء انحداره . 

ول اقلت لخر نيه واحنة أنه افيه الك قد بانت هيد مغرف 
الشراب لكثرة الوارد عليه » فيقص به » فإذا تنفّس رويداً » ثم شرب » أمن 
من ذلك . 

ومن فوائده : أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخاني 
الحاث الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه » فآخر جته 
الطبيعة عنها » فإذا شرب مر واحدة » اتفق نزول الماء البارد » وصعود 
البخار © فيتدافعان ويتعالجان . ومن ذلك يعد رن الشرق القع ( 
ولا بها الشاربة بلا ولا يمرك + ولا يت ريه . وقد ووى عبدا بن 
للناركة + والبيهقي ٠‏ وغيرهما عن الني علِنْهِ : ١‏ إِذَا شرب أَحَدكم 
ا الا ا ااا 

يي ل ل ل ل ل 
بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها » 
وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها » وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 





وكميته | ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئً » لم يضاد حرارتها » ولم يضعفها ؛ 
سادو سم وا و بي عا ا 


وقد روى التزمني في ٠‏ جاسعد » عه َه : ٠‏ لا يوا قم واحد 
إذا أ" 5 0 


ء 5 


وللتسمية في أول الطعام والشراب » وحمد الله في آخره تأثِيرٌ عجيب 
لح انه ع مر , 
ل ل ل قاد كر ابر 


ففاآل أي + ميال ل ان بترت عله اطي ان 1 
فصل 


وقد روى مسلم ثي « صحيحه ) : من حديث جابر بن عبدالله » 
قال : حيتت رسيول ال َيه يقول 1 ا اانا ب واو كوا السّاء : 
قَإِنَّ في الس : لله نر فبها ويه لا د ون لس َو جطاا» أومقاء ليس 
علي وكا ل وَقَع فيه من ذَلِكُ الذَّاء , ١‏ . وهذا هما لا تثاله علوم الأطباء 
ومعارقهم ؛ وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة . قال الليثُ 
اب فك اعد برواة الحلديك + الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة 
في كانون الأول منها . 

01 أخحر جه الترمذي (1885) في الأشربة : باب ما جاء في النفس من الاناء » وني سنده 
يزيد بن سئان أبو فروة الرهاوي » وهو ضعيف ٠»‏ وشيحه فيه مجهول » ولذا ضعفه الحافظ 


في « الفتح ) .81/٠١‏ 
فيه أخرجه مسلم )7١14(‏ في الأشربة :. باب الأمر بتغطية الاناء 1 


ضف 


7 
2 © سمو 


وصح عنه أنه أمرّ بتخمير الاناء ول ان يعرض عليه عوداً 7 
وني عرض العود عليه من الحكمة , أنه لا ينسى تخميره » بل يعتاده 
حتى بالعود » وفيه : أنه ربما أراد الدييبُ أن يسقط فيه » فيمر على العود : 
فيكون العود جسرا له يمنعة من السقوط فنه . 

وصح عنه : أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم لله » فإن ذكر اسم 
الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان » و يطرد عنه الهوام 5 
ولذلك أمر بذ كر | سم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين . 

وروى ال سي وميه ار هاس 1 سيول 
لله مه نَهَى عن الشرب ين في السقّاء ” 

وفي هذا آداب عديدة » منها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسه 
رخو ورائحة كريهة. يعاف لأجلها . 

وفتها 2 ألهريها غلب الداخل ال جواية من الماء » فتضرر به . 

ومنها : أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به ؛ فيرذيه . 

ومنها : أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غير ها لا يراها عند الشرب , 
فتلج جوفه . 

ومنها : أن الشربه كذلك يملا البطن م مِن الهواء » فيضيق عن أخذ 

: )90( )50١17( أخرجه البخاري ١٠/لا/ في الشرب : باب تغطية الإناء » ومسلم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله َه : « إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكموا‎ 
» صبيانكم » فإن الشياطين تننشر حينئار » فإذا ذهب ساعة من الليل ؛ فخلوهم وأغلقوا الأبواب‎ 
وادكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقاً » وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله » وخمروا‎ 
. ٠ مصابيحكم‎ ١ انيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاً » وأطفئو‎ 


زفي أخر جه البخاري ١ب‏ ف الأشرية * باب الشرب من فم السشاء » وأخر جه أنضاً 
من حديث ألي هريرة . 


ريف 


حظه من الماء » أو يُزاحمه » أو يؤذيه » ولغير ذلك من الحكم . 

فإن قبل : فما تصنعون بما في « جامع الترمذي » : أن رسول الله مَل 
دعا بإداوة يوم أحد » فقال : ٠‏ ادثا هَمْ الإّاوة » » ثم شرب مِنْهَا ين 
فيها ''' ؟ قلنا : نكتفي فيه بقول التر مذي : هذا حديث ليس إسناده بصحيح . 
وعبد الله بن عمر العمري يضعّف من قبل حفظه » ولا أدري سمع من عيسى 
أو لا انتهى . يريد عيسى بن عبدالله الذي رواه عنه » عن رجل من الأنصار . 


فصل 


حل سي رس الحو 11 
رسول الله مَإت رحد بن تلم القدح ؛ وأن ينفح ني النشّراب ,7" 1 
وهذا من الآداب الى : يم بها مصلحة الشارب ٠‏ فإن الشرب من ثُلمة 
القدح فيه عِدَّة مفاسد : 

اخدها ؛ أن .ها ركو الماء من قذى أو : 5 

: أل 1 ل على وجه ء من فذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة 


الثاني : انه ربما شوش عل الشارب » ولم يتمكن من حسن الشرب 
من الثلمة . 





)١(‏ أخرجه ببذا اللفظ أبو داود )#719١(‏ في الأشربة : باب في اختناث الأسقية » وأخرجه 
الترمذي )١8947(‏ بلفظ : ورأيت الني َيِه قام إلى قربة معلقة مخنثها ثم شرب من فيها » . 
والاحتناث 5 : أن يثني رؤوسها ويعطفهأ ثم يشرب منها » ومن هذا سمي المخنث » وذلك لتكسره 
ونثليه . 

(؟) أخرجه أبو داود (77/ا) في الأشرية : باب الشرب مس ثلمة القدح » وأحمد */١م‏ : 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن » وهو ضعيف ؛ وباقٍ رجاله ثقات . 


تغرف 


القالث :+ أن الوسخ وال هوية تجتيع في الثلمة . ولا يصل اليا 
الغسل » كما يصل إلى الجانب الصحيح . 

الرابع : أن الثلمة محل العيب في القدح . وهي أردأ مكان فيه 
لو رس مجاب السحم لاظطإن اديه ون كل لني 
لا خير فيه » ورأى , بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديئة » فقال : 
لا تفعل أما عَلمتَ أن الله نزع البركة من كل رديه . 

الخامس : أنه ربما كان في الثلمة شق شق أو تحديد يجرح فم الشارب : 
ولغير هذه من المفاسد . 

وأما النفخ في ني الشراب » فإنه كيه من فم النافخ رائحة ئحة كريهة 
بعاف لأجلها ء ولا سيما إن كان متغيرٌ الم . وبالجملة : فأنفاس النافخ 
تخالطه » ولهذا جمع رسول لله َيه بين النهي عن التنفس في الاناء 
الف ةل اسيك اللو يا اا 00 


ع برووم اس 


رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله مُه أن يُتَنَفْسَ في الإناء » أو ينفح 


ةو ١(‏ 
فيه © , 


فإن قيل : فما تصنعون بما في « الصحيحين » من حديث أنس ع 
أن رسول الله عله كان يتنفّسٌ ني الإناء ثلاثا ؟ 9" قبل : تقابله بالقبرل 
والتسليم » ولا معارضة ببثه ويين الأول ٠‏ فإن معناه أنه كان يتنفس في 

شر به ثلاماً » وذكر الاناء لأنه آلة الشرفت » وهذا كما جاء في الحديث 





)١(‏ أخرجه الترمذي (889م1) ء وأبو داود (58؟/ا") ؛ وابن ماجه (15758") و(1794*) 
ويك 9/١‏ '5) » وإسناده صحيح 

(؟) أخرجه مسلم (5078) في الأشربة : باب في اشرب من ماء زمزم قائماً ٠‏ والافظ 
له ودداه البخاري 81/٠١‏ من -حديث تمامةبن عبدالله قال : كان أبس يتفس في الاناء 
مرتين أو غلكناً » وزعم أن النبي بيه كان يتنفس ثلاثاً . 


نارف 


المج : أن إراخيم ابن رسول الله َيه مات في الدي/؟2 ٠‏ أي : 
في هدة الرضاع . 


فصل 


وكان ميته شرب اللبن خالصاً تارة » ومشوبا بلماء أخرى اللردقية 
اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحة ؛ 
وتر طيبٍ الس عورف الكتد رلا سنا اللرند اللي ترعى , الشيح 
َالقَيْصُومٌ والخزامى وما أشبهها » فإن لبنها غذاء مع الأغذية » وشراب 
وم ابو ا ابو و0 
أ أحدكُم طعاما ليق ع ا 
إن سي 57 : الهم بار لا فيو » وزذنا نه » قإنّهُ لس شي» بجر 7 
من الطَّعَامٍ والكر اتبووالة لمجو كان الترمدي لاجد ريك حجن 0 


٠ 1‏ 5 00 لق سرعحل ع سل 

وثبت في ١‏ صحيح مسلم » انه عله كان ينبَذْ لَه أَوّل الليل » ويشربه 
اذا اصبح يوا همه ذلك ء والليلة الى تجى ء 4 والغد ( والليلة الأخرى 4 

)١(‏ أخرجه مسلم (781) في الفضائل : باب رحمته مَِلهِ الصبيان والعيال » من حديث 
أنس » وتمامه « .. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الحنة » . 

(0) أخرجه الترمذي (401”) في الدعوات : باب ما يقول إذا أكل طعاماً » وأبو داود 
(0/00”) بي الاشربة : باب ما يقول إذا شرب لبنا » وأحمد 7786/١‏ و7854 » وف سنده علي بن 
زيد بن حجدعان )» وهو ضعيف » وعمر بن حرملة مجهول » لكن له طريق آحر عند ابن ماجه 


(87) يتقوى به + فيصير الحديث حسداً . 


غرف 


والغد إلى العصر » فإن بقي منه شي2 سقاه الخادمٌ » أو أمر به فصب (© . وهذا 
اليك حرجا اللو شي كيه م ارهد يدن اد ناخ لخر ادر 
وله نفع عظيم في زيادة القوة » وحفظ الصحة ٠‏ ولم يكن يشريه بعد 
ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 


وكان من أتم الهدي 2 وال للبدن 2 واه 2( وانصرة ل 
وخلعاً » وكان أكثر لبسه الأردية والأزر » وهي أخف على البدن من غيرها ؛ 
وكان يلبس القميص ا كان للحي القراض الله روكالة متقدية اق دنه 
ل يبّسه أنقّع شيء للبدن » فإنه لم يكن يُطيل أكمامه ء ويوميثها بل كانت 
كم قميصه إلى الرسغ لا يُجاوز اليد » فنشق عل لابمها » وتمتعه عيفة 
الحركة والبطش » ولا تقصر عن هذه » فتبرز للحر والبرد » وكان ذيل 
قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين » فيؤذي الماثي 
ويؤوده » ويجعله كالمقيد » ولم يقصر' عن عضلة ساقيه » فتنكشف ويتأذى 
بالحر والبرد » ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها » ويضعفه 
ويجعله عرضة للضعف والآفات . كما يشاهد من حال أصحابها » ولا 
بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد » بل وسطاً بين 
ذلك » وكان يدخلها تحت حنكه » وثي ذلك فوائدٌ عديدة : فإنها تفي 
العنق الحر والبرد » وهو أثبت لها » ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل : 


)١(‏ أخرجه مسلم )5٠١4(‏ في الأشرية : باب إباحة النبيذ الدي لم يشتد 


يضف 


والكر والثر 4 .وكير .من الناس اتكذ. الكلذلبعوضا عن الحتلك: + 
ويا بعد ما بينهما في التفع والزينة » وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها 
من أنفع اللبسات وأبليها في حفظ صحة البدن وقوته » وأبعدها من التكلف 
والمشقة على البدن 
وكان يلبس الخفاف في السفر دائماً » أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين 
امنا قنهما هن الكن بوالورة د نوق امقر اخيانا + 
وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض ٠»‏ والحبّرة » وهي البرود 
المحبّرة » ولم يكن من هديه لبس الأحمر » ولا الأسود ء ولا المصبّغ , 
ولا المصقول . وأما الحلة الحمراء الى لبسها » فهى الرداء اليماني الذي 
فيه واد بوحيرة عاض +- >الكلة الخضراء 6 فقن الس بعذة وهده :6 
ور ع ِ . 
وقد تقدم تقرير ذلك » وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه 
كفاية . 


فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 


لا علم َيه أنه على ظهر سير » وأن الدنيا مرحلة مسافر يتزل فيها 
#34 عمر نانم يقل عنها إل الأحره وا لو ركو دن مايه ومني أصحاية + 
ومن تبعه الاعتناءٌ بالمسااكن وتشييدها » وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها , 
بل كانت من أحسن منازل المسافر تقى الحر والبرد » وتسترٌ عن العيون » 
و عنع من ولوج الدواب » ولا يُخاف سقوطها لفرط ثقلها » ولا تعشش 
فيها الهوام لسعتها ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها . 


رارف 


وليست تحت الأرض فت تراسو اكور هر ؛ بل 
وسط » وتلك عل امسا كق. واتفعها: وأقلها 0 ةا » ولا نضيق 
عن ساكها » فينحصر » ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة » فتأوي الهوام 
في خلوها ؛ ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها ٠‏ بل رائحتها من أطيب 
لروائح لأنه كان يُحب الطيب » ولا يزال عنده » وريحه هو بين أطيب الرائحة » 
وعَرّقه من أطيب الطيب ٠‏ ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته : 
ولأ ويب إن هلين اعلدل الا كن بو انهه و أرقفيا لبد ,2 تنكل مرنحية.. 


07 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تديّر نومه ويقظته يلم » وجده أعدل نوم » وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوى » فإنه كان نام أول اليل + ويتقيقظ: في أول النضف الثالى. : 
فيقوم ويستاك ؛ ويتوضأً ويُصل ما كنب اللَهُ له » فيأخذ البدن والأعضاء » 
والقوى حّها من النوم والراحة » وحظها من الرياضة مع وفور الأجر : 
وهذا ايه صلاح القلب والبدن ٠»‏ والدنيا والآخرة . 


ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه » ولا يمنع نفسه من 
القدر المختاج إليه منه » وكان يفعله على أكمل الوجوه ٠»‏ فينام إذا دعته 
الحاجة إلى النوم على شيقه الأيمن » ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه » غير ممتلىء 
الاين لطع وااخرايد ‏ وطجاك يجن ارسي رطس اللارني 
المرتفعة » بل له فيسجاع من أدم حشوه ليف وكان يضطجح على الوسادة : 
و يضع بيده تحث نحده أحنان ”: 


هل 


ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار » فتقول : 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن 
لطلب الراحة » وهو نوعان : طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي : إمسا 
القوى النفسانية عن أفعالها ؛ وهي قوى الحس والحركة اللإرادية ؛) ومتى 
أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى » واجتمعت الرطوبات 
وال التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي 
هو مبدأ هذه القوى ؛ فيتخر ويسترخي » وذلك النوم الطبيعي . 

وأما النوم غير الطبيعي » فيكون لعرض أو مرض ٠»‏ وذلك بأن 

: , , 

تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها » أو 
تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء مِن الطعام والشراب , 
تقل الدماغ وترخيه » فيتخدّر » ويقع إمسالك القوى النفسانية عن أفعالها ٍ 
فيكون النوم . 

وللنوم فائدتان جليلتان » إحداهما : سكون الجوارح وراحتها مما 
يعرض لها من التعب » فيريح الحواس مِن نصب المقظة » ويزيل الإعياء 
والكلال . 

والثانية : هضم الغذاء » ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية 
في وقت النوم تَغور إلى باطن البدن » فتعين على ذلك » ولهذا يبرد ظاهره 
ويحتاج النائم إلى فضل دثار 

وأنفع النوم : أن ينام على الشق الأيمن ٠‏ ليستقر الطعام بهذه الهيئة 
في المعدة استقراراً حسناً » فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاً : 
ثم يتحول إلى الشق الأبسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على 
الدع اق ير تومه لجان الأبمق + ليكون القذاء أسرع انحداراً 


336ت3ظ»> 


عن المعدة » فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته » وكثرة 
النوم على الجانئب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه » فتنصب 
اليه المواد . 


وأرداً النوم النوم على اللهر ؛ ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من 
غير نوم » وأردأ منه أن ينام منبطحاً على وجهه . وفي ‏ المسند » وه سنن ابن 
ماجه ) عن ألي أمامة قال مر الننبي َيه على رَجل نائم في المسجد منبطح 
على وجهه » فضربه برجله » وقال : ١‏ هم أو اعد » فإنّها نَومَة جنوي ) 0 
قال أبقراط في كتاب « التقدمة » : وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك » فذلك يدل على اختلاط عقل : 
وعلى ألم في نواحي البطن » قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة 
الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن . 
والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها » مريح للقوة النفسانية ‏ 
مكار يق جمويهر .اليا" .عخلن. انل رزبها حاف باركعائه عانقا نطلل . 
الأرواح . 
ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل © ويفسد 
اللون » ويورث الطّحال » وبرخي العصب » ويكسل » ويضعف الشهوة 
إلا في الصَّيِعِْ وقت الهاجرة » وأردؤه نوم أول النهار » وأرداً منه النوم 
اخوديية فصر نور مدعي تون شتات 1ن لاقم لوده لدي فتك 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (98/ا) في الأدب : باب النهيى عن الاضطجاع على الوجه . 
وسسده ضعيف » وني الباب عن ألي هريرة قال : رأى رسول الله َيَِهِ رجلاً مضطجعاً على بطنه 
فقال : « إن هذه ضجعة لا يحبها الله » » أخرجه أحمد ؟//41؟ و4٠"‏ ء والترمذي (04؟) , 


وسنده حسن ء. وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أبي داود (6040) وابن ماجه (؟ه/) 
و(90/51) ٠0‏ وسلده قوي 


"١‏ -م-6ا 


له : قم » أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق . ؟ 

وقيل : نوم النهار ثلاثة : خلق » وحرق ». وحمق . فالخلق : نومة 
الهاجرة » وهي خلق رسول الله عله . والحرق : نومة الضحى » تشغل 
عن آمر 'الدنيا والآخرة .. والحمق : نومة العصر ... قال بع السلف. : 

7 2 7 
من نام بعد العصر » فاختلس عقله » فلا يلومن إلا نفسّه . وقال الشاعر : 
5 ا جني ير ااام تر سي ]1 
الا إن نومات الضحى تورث الفتى عالا زراك العم نون 
ا 5-0-0 

فقير حيدا بالبدن لور نحائه البدن اه للفمضلاات اق بق الها 
بالورافة »«فسحدك اتكير ا يوعا ومفنا . وإن كان قبل التبرز والحركة 
والرياضة واشغال المعدة بلي ء » فذلذلك الداء الحفاك المو لد لأنواع من 
الأدواء . 


اوالنوم في الشمس بيثير الداء الدفين . ونوع , الانسان بعضه في الشمس », 
فده في الظل رديء » وقد روى أبو داود في ١‏ سننه 0 جديية: أن 


هر قال :3 قال رسال لله عَُمٌ : ١‏ إذا كان أحَد كم ى البيس 


عر ربل 
5 0 م وم ل 


فقلص عنه مالع قار بحللة او السحد وحن في انار" لظ فلقَ» © , 


)١(‏ اخخرجه ابو داود )4875١(‏ 2 الأدب : باب في ارين بين الظل والشمس » وسئده 
ضعيف لحهالة الواسطة بين ابن الكددو وان هريرة » واخرحة الحفذ ال وإساده صحيح 


إن صح سماع ابن المدكدر من أبي هريرة . وله شاهد بسند قوي عند أحمد 411/8 من حديث 
رجل من أصحاب الني عََِهِ بلفظ : « نبى أن يجلس بين الضمٌ والظلّ وقال : مجلس الشيطان » » 
ورواه الحاكم من طريق أخرى 171/4 وسمى الصحالي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهي : 
واخر من حديث بريدة عند ابن ماجه (؟89/7) » وسنده حسن » وهو الذي سيذكره المصئف 
فيما بعد. 


بض 


ذو ادن ابن عاج عر بز ا ار ي01 إن الخحصيب » 
سوا يه ا سسا 
بع التوم ينها .. 

وي « الصحيحين ) عن البراء بن عازه ع أن سول الله ينه قال : 
أت شنوك كرذا لخر عنام . دا الي كن ولد 
لأسن ١‏ كم ل اللهه إني, أسلمئت فين اليك + وَوَحُيتَ وجي 
لك 6 ترسك اتزي نك و والجات طرق للك عار ورهة لك : 
لا مَنْجَاً ولا منْجَا منْكّ » إِلَا لِك . آمنت بِكِتَابك الَذِي أَنْرَلت . وَبيكَ 


ا امل انير كافك ود مضا ون اتلد وت 12 
الفطرة » ٠١‏ 


وف « صحيح البخاري » عن عائشة أن رسول الله عَي » كان إذا 

صل ركعت الفجر يعني سنتها ‏ اضطجع على " شيقه الايمن " 

وقد قيل : إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ٠‏ أن لا يستغرق 
النائم في نومه » لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار ٠‏ فإذا نام على جنبه 
الأيمن » طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر » وذلك يمنع من استقرار 
2 25 مل 250 1 2 
النائم واستثقاله في نومه » بخلاف قراره في النوم على اليسار » فإنه مستقره . 
فيحصل بذلك الدعة التامة » فيستغرق الإنسان في نومه » ويستثقل . 
فنفو نه مصالح ديئه ودلنيأه 


)١(‏ أخرجه البخاري 9/1١‏ , 8ه في الأدب : باب الفسجع على الشق الأعن . ومسلم 
حففه والدك ولام _ 0 07 


؟ 


وما كان النائم بمتزلة الميت » والنومٌ أخو الموت - ولهذا يستحيل 
على الحي الذي لا يموت ٠‏ وأهل الجنة لا ينامون فيا داوااك مام 
إلى من يحرّس نفسه » ويحفظها مما يَعْرِضُ لها من الآفات » ويحرس 
يدانه أبها مف لوناوق الآقالك 67 ركاقاتره و فارع قنان هو التول: للك 
وحَده . لم الي ته النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء , 
والرغبة والرهبة » ليستدعي بها كمال حفظ الله له » وحراسته لنفسه 
وبدنه » وأرشده مع ذلك إلى أن يستذ كر الإيمان » وينام عليه » ويجعل 
التكلم به آخر كلامه » فإنه رما توفاه الله في منامه » فإذا كان الإيمان 
آآخِرَ كلامه دخل الجنة » فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب والبدن , 
8 , 1 
وااروح في النوم واليقظة » والدنيا والآخرة » فصلوات الله وسلامه 
على من نالت به أَسَّه كل خير . 
رواحم اسيك اف اللناح ا ‏ جطاي ميل الك لسرم 
العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه ٠‏ ولوتسه ونه جهه إليه يتضمّن إقباله بالكلية 
على ربه » وإخلاص القصد والار ادة له » وإقراره بالخضوع والذل والانقياد , 
قال تعالى : 8 فَإِنْ حَاجِولهَ قَقْلْ أَسْلَمْت وَجْهِي لله » ومن تعن » [ آل 
عمران : ٠٠‏ ] . وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الانسان » ومجمع 
الحواس ٠»‏ وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد من قوله : 
امْتَغْيِرٌ الله دنا أت محصِيته رَبالعِبَاد ليه الوَجْه العمل (2 . 
وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه » وذلك يُوجب سكون القلب 
وطمأنينته » والرضى بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه » والتفويض 


(1) هو من بيات « الكتاب » ١0/١‏ » أورده البغدادي في « خزائة الأدب 2 445/١‏ ع 
وذكر أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها . 


54 


من أشرف مقامات العبودية » ولا علة فيه » وهو من مقامات النخاصة 
خلافاً لزاعمي خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يضمن قوة الاعتماد عليه » والثقة بهء 
والسكون إليه » والتوكل عليه » فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق » لم 
نيحف السقوط . 

ولا كان للقلب قوتان : قوة الطلب ٠‏ وهي الرغبة » وقوة الحرب , 
وهي الرهبة » وكان العبد طالباً لمصالحه ؛ هارباً مِن مضاره » جمع الأمرين 
في هذا التفويض والتوجه » فقال : رغبة ورهبة إليك ؛ ثم أثنى على ربه ؛ 
بأنه لا ملجأ للعبد سواه » ولا منجا له منه غيره » فهو الذي يلجأ إليه العبد 
نْجِيَه مين نفسه » كما في الحَلريث الآخر : ١‏ أَعُود برِضَالهَ من سَحَلِك ؛ 
وبمعافاتك من عُقَويَتتك : ارد بك منك (1) ) » فهو سبحانله الذي 
عيذ عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو عشيئته وقدرته » نه البلاتٌ » ومنه 
الاعانة » ومنه ما يطلب النجاة منه » وإليه الالتجاء في النجاة » فهو الذي 
يلجأ إليه في أن يُنجي مما منه » ويُستعاذ به ما منه » فهو رب كل شيء» ولا 
يكون شيء إلا بمشيثته : ([ وإنا يَمْسسنك الله بضر فلا كاشيف له إلا مُو» 
[ الأنعام : 17 ]ل قل من ذا ألذي يَمْصمكم بين ال إن أَرَادَ بكم سوءا' 
أو أرَادَ بكم رحْمّة 1# الأحزاب : /1ع] ثم ختم الدعاء باللإقرار بالاربمان 
بكتابه ورسوله الذي هو تلاك النجاة » والفوز في الدنيا والآخرة » فهذا 


هدبه ق نلومه . 


5 و 


7 و2 ريم هم #2 97 وه لله 7 1 0 9 
سر لنت عجل إي :ردول لكا نَ شَاهِدٌ في هَديهِ يَنطِن 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (445) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود 
من حديث عائشة 


فق 


فصل 
57 هديه في يقظته » فكان يستيقظ إذا 0 الصَارخ وهو الديك 2 


ل ار 


فيحمك الله تعالى ويكبره : وهللة وبدعوه »6 م ستاك 6 ثم يعقوم إلى 
وضوئه , ثم يقف للصلاة بين يدي ربه » مناجياً له بكلامه » مثنياً عليه ؛ 
راجيا له » راغبا راهباً » في حفظ لصحة القلب والبدن » والروح والقوى ؛ 


ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فصل 
وأما تدبير الحركة والسكون » وهو الرياضة » فنذكر منها فصلاً يعلم 
منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوببها » فقول : 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب » ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءاً من البدن » بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا 
كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية » فيض بكديته 
بأن يسد ويثقل البدن » ويوجب امراف الاحتباس » وإن استفرغ تأذى 
البدن بالأدوية + لأن أكثرها سميّة + ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به , 
ويضر بكيفيته » بأن بسخن بنفسه » أو بالعفن » أو يبرد بئفسه » أو بضعف 
الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت » أو استفرغت » والحركة 
أقوى الأسباب في منع تولدها » فإنها تسخن الأعضاء » وتسيل فضلاتها : 
فلا تجتيع على طول الزمان ٠‏ وتعودُ البدن الخفةً والنشاط ع وتجعله 
قابلاً للغذاء » وتصلّب المفاصل ٠»‏ وتُّقري الأوتار والرباطات فين 
جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعملٌ القدر المعتدل 
منها في وقته » وكان باثي التدبير انا . 
1 


ووقت الرياضة بعل انحدار الغذاء 4 وكمال الهيضم 4 والرياضة المعتدلة 
٠ 0 - .‏ عه أه 5 . ا 5 وو 
هي الى تحمر فيها البشرة » وتربو ويتندى بها البدن » واما البي يلزمها 
ع8 وو 2 
تلك الرياضة » بل كل قوة فهذا شأنها » فإن من استكثر من الحفظ قويت 
١ 5 _‏ و رار ع 
حافظته » ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة » ولكل عضو رياضة 
2 
تخصه » فللصدر القراءة » فليبتدىء فيبا من الخفية إلى الجهر بتدريج »2 
داكا السمع بسمع الأصوات » والكلام بالتدريج » فينتقل من الح 
ءّ 5 ع ٠‏ 
الى الأثقل » وكذلك رياضة اللسان في الكلام ؛ وكذلك رياضة البصر » 
وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئاً فشيثاً . 
وأما ركوب الخيل » ورمي النشاب » والصراع » والمسابقة على الأقدام , 
ع ار 
والقولنج . 
ورياضة النفوس بالتعلم والتادب ». والفرح والسرور »© والصبر 
والشبات / والإقدام والسماحة 4 وفعل الخير © وبحو ذلك مما ترتاض 
به النفوس » ومن أعظم رياضتها : الصبر والحب » والشجاعة والإحسان » 
م 9 - قو 
فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصيرٌ لها هذه الصفات هيثاات 
راسخة » وملكات ثابتة . 
انف إذا تاماك هديه 2 ف وال + ويعتد ره كفل هدي حافظ 
للصحة والقوى » ونافع في المعاش والمعاد . 
ولاريب أن الصلاة نفسّها فيها من حفظ صحة البدن » وإذابة أخلاطه 
وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان » 
وسعادة الدنيا والآخرة » وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة » 


فق 


ومن أمنع الأمون لكثير .من الأمراض 'الزامنة' : ومن أنفظ شيء للبدن 
والروع والقلب ب كما لصحيحين » عن لني عل » أن قال ' 

يقد الشيطان على قفي َأ أَحَدِكُمْ إِذَا هونم ثلاث عفد يرب على 
كل عُقْدَة : عليِك لَيْل طويل » فازقد ء فإن هر استيقَظ » فَذَكْرَ الله 


6 مس 2 0-0 0 


الحلّت عقّدة » فَإن توضاً » الْحَلّت عُقْدَة ثازية » كَإنْ صل الْسَلت عن 


كلَهًا » فَأَصْبَحَ نَشييطاً طَبْبّ النفْس ء وَإِلَّا أضْبَمَ حَبِيث النَفْس كسْلانَ 00 
وف الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 
وآنما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب 
القوة » وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن »؛ ودفع فضلاتهما , 
وزوال الهم والغم والحزن » فامر إنما يعرفه من له منه نصيب . وكذلك 
الحج » وفعل المناسك » وكذلك المسابقة على الخيل » وبالنصال » والمشي 
في الحوائج » وإلى الإخوان » وقضاء حقوقهم ؛ وعيادة مرضاهم » وتشييع 
جنائزهم » والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات » وحركة الوضوء 
والاغتسال » وغير ذلك . 
وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة ء ودفع الفضلات : 
وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة » ودفع شرورهما » 
مر واوا 3 الف 

فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب » وحفظ 
صحتها » ودفم أسقامهما » ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده » 
وبالله التوفيق 

(1) أخرجه البخاري 7١ » ١51/9‏ في التهجد : باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 


مم يصل » ومسلم (775) في صلاة المسافرين : باب ما روي بي من نام الليل أجمع حتى أصبح : 
من حديث أبي هريرة . 





ىر 


فصل 


بوأما الجماع والياه ٠‏ فكان هديه فيه أكملَ هدي ؛ يحفّظ به الصحة ؛ 
خم به للك وسرو” النفس » ويحصل به مقاصذه التي وضع لأجلها : 
فإن الجماع وضع فُ الأصل لخلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 
أحدها : حفظ النسل » ودوام النوع إلى أن تتكامل المّدة التي قدر الله بروزها 
الى هذا العالم . 

الثاني : إخراج اماء الذي يضر احتباسه واحتقائه بجملة البدن . 

الثاليت: ؟ فقا الوطر » ونيل اللذة » والتمتع ل ل اي 

| 0 1 , 
هي الفائدة الي في الجنة » إذ لا تناسل هناك » ولا احتقان يستفرغه الإنزال . 
وفضلاء الأطباء : يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة . قال 
جالينوس : الغالب على جوهر المني النار والحواء » ومزاجه حار رطب » 
لأن م من الدم الصاي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية » وإذا ثبت 
ل اني » فاعلم أنه لا ني إخراب إلا في طلب التسل » أو إخراج 
الحتقن منه » فإنه إذا دام احتقائه » أحدث أمراضاً رديثة » منها فنها::: الوسوامن + 
والجنون » والصرعٌ » وغير ذلك ٠‏ وقد يُبرىء استعماله من هذه الأمراض 
كثيراً » فإنه إذا طال احتباسه » فسد واستحال إلى كيفية سّمية 7 لوجي ام فا 
رديثة كما ذكرنا » ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . 


وقال بعض السلف : ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً : أن لا 
بدع المشي » فإن احتاج إليه يومأ قدر عليه » ويشغي في أن لا يدع الأكل 2 


فإن أمعاءه تضيق » وينبغى في أن لا يدع الجماع » فإن البثر إذا لم تنزح : 
ذهب ماؤها . وقال محمد بن زكريا : من ترك الجماع مدة طويلة . 


اق 


ضعفت قوى أعصابه » وانسدت مجاريها » وتقلّص ذكره . قال : ورأيت 
جماعة تركوه وال ع لكي 
ووقعت عليهم كآبة بلا سيب وثلْتْ شهواتهم وهضمهم » 

ومن منافعه : غه الامو بو 
الحرا م . وتحصيل ذلك للمرأة » فهو يتفع نفسه في دنياه وأخراء ٠‏ وينقم 
المرأة » ولذلك د بعادت بي »ييار كت 
اك :ا السام راصي ) / 

وفي كتاب ١‏ الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة , 
وهي : أصبر عن الطعام والشراب » ولا أصبر عنهن . 

وحث على التزويج أمته فقال : ١‏ تَروجوا قَإني مكار بكم الأمم )7' 

وكالتانم غافى ل يعد الأية اكار ها او 

فقا : ٠‏ إني أتَرَوي الساء ‏ وأنَام وَأقومٌ » وأَصُومٌوَأقْطرُ » كَمَْ رَغْبَ 
حي ير يب 

وقّال : « يا مَعْشْر الشبَاب ! من اسستطاع منكم البَاءة يروج » هله 


(1) أخخراجه أحمد #/118 و144١‏ و880 ء والنسائي 11 فى عطي 5 الساء : تام نوين 
العاف ءامن تعدنك الب بن انلكا ا وسد وس اترميحت الجاكم.. 

(1) حديث صحيح أخرجه سيذا اللفظ الببهقي في « شعب الإعان» من حديث أي عا 
وألحرجه أبو داود )5١60(‏ . والنسائي 58/5 , 7 من حديث معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ : 
0 تزروحوا الودود الولود فالي مكاثر بكم الأمم » . وسنده حسن » وله شاهد من حديث انين 
ابن مالك عند أحمد #/لمه١‏ و5186 : وسئده حس . ؛ وصححه ابن عبان (8؟:؟١)‏ 

(") أخرجه البخاري 8ه 


(4) أخرجه البخاري 84/4 + 5١‏ في التكاح : باب الترغيب في النكاح » ومسلم )١401(‏ 
في النكاح : باب استحياب النكاح لمن تاقت نمسه إليه 


"6 


أت تبر تقلط للع 


ار 5 
له وحاء , )١(‏ 
8 7 800 2 تم لمر ل - 
ولا تزوج جابر ثيبا قال له 1 « هلا بكرا تلاعبها وتلاعيك , « 


م 8 ص هاس و” لاه 0 2# ه الث 
؛ ومن لم يستطع ) فعليه بالصوم . فانه 


وروى ابن مَاجه في « سننه » : من حديث أنس بن مالك » َال : 
و -50 
قال رسول لد عله : ١‏ مَن أَرَادَ أن يَلْقَى الله طاهِراً مُطَهراً » كَلترَوج 
الحرائر )© 


١ 6 0 ٠.‏ . 5 الى اسه 
وي ( سلنه ) ايضا من حديث ابن عباس يرفعه » قال : « لم نر 
م اس لاك اس الرس 
ل 0 عابين مثا ال كا 03 


ا لا ار ل 
الله مات : ١‏ الديًا ماع وخر متا الدنيا الرَْةٌ الصّالِحَة » . "١‏ 


وكان رم أمته على نكاح الأبكار المعيياق 6 وذوات الدين 4 


وفي « سنن النسائي » عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله مَيْنَهِ : أي 

©» من حديث عبد الله بن مسعود‎ 0١ أخرجه البخاري 01/4 6 ». ومسلم‎ )١( 
, والباءة : كناية عن النكاح » ويقال للجماع انفا ال61 1 ايليا المكان الذي يأوي إليه الانسان‎ 
: والإخصاء‎ ١ سمي النكاح مهأ لأن من تروج امرأة بوأها منزلاً والوجاء : وَضن الخصيتين‎ 
سلهما » والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما يفعله الوجاء‎ 

0( أخرحه البخاري ٠١4/4‏ ؛ ٠١١‏ في التكاح : باب ترويج الثيبات » ومسلم ١771/8‏ 
الرضاع : باب استحباب نكاح البكر » رقم الحديث الخاص (5ه ولاه) . 

(5) أخرجه ابن ماجه (1857) في النكاح ٠‏ باب ترويح الحرائر والولود. وق سسده 
كثير سن سليم » وهو ضعيف . وسلام بن سليمان بن 'سوار ؛: قال ابن عدي :عيده منا كير , 

(4) أخخرجه ابن ماجه (18417) في النكاح : باب ما جاء في فصل النكاح . والحاكم 150/5 . 
والسيهفى ا وسلده حسن 

(ه) أخرجه مسلم (1457) في الرضاع : باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 


للق 


عي 


النمّاء خير ؟ قال : « الى تسرهٌ إذا نَظَرَ ء وتطيعه إذَا أَمَرَ » ولا تحَالِفه 
فيما 9 كي نفسها وماله ) 9 

وني « الصحيحين » عنه » عن النبي يِه قال : « تكح اْرَةَلِمَالها : 

ركان بحث على نكاح الولود » ويكره للرأة التي لا لد » كما في 
« سنن أبي داود » عن مُعْقِلِ بن يسار » أن رجلاً جاء إلى النبي عله فقال : 
الوناضيك أمراة ذاه حمس سيان ا نوانها لا علي اناتروكها © قن 
ولاوء ثم أتاه الثانية » فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال : « تروجوا الْوَدُودَ 
الود مني مكار بكم ا 

وفي الترمذي عنه مرفوعاً : ؛ أَربَم” من سنن المْرْسَلِينَ : النَكَاحْ » والسوالة 
والتَعطُر » والحِناء »ا روي في «الجامع » بالنون والياء؟ وسمعت 
أبا الحجاج الحافظ يقول : الصواب : أنه الختان » وسقطت النون 
من الحاشية » وكذلك رواه المحامل عن شيخ أبي عيسى الترهذي . 


)01( جر جه النسائي 5 في النكاح : باب أي الفا عون و اليل 1 , وسلده 
حسن . 

)0( اخرحه البخاري 115/4 ؛ ١15‏ في النكاح : باب الأكفاء في الدين » ومسلم (1455) 
في الرضاع : باب استحباب نكاح دات الدين » من حديث أبي هريرة » وقوله : تربت بداك 
معناه الحث والتحريض » وأصله الدعاء بالافتقار » يقال : ترب الرجل إذا افتقر » ول يكن قصده 
به وقوع الامر » بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب كقولهم : لا أرض لك » ولا أم لك : 
ولا آبا لك . 

(6) تقدم مخريجه قريباً » وهو صحيح . 

(4) آخرجهالتر مذي )٠١8١(‏ في أول النكاح » وأحمد 47١/8‏ : ولي سنده محهول 

(8) في المسند : « والحياء » , 


ذان 


0 95 بو 3 

وثما ينبعي تقديمه عل الجماع ملاعبة المراة 3 ولكلنا : 
إسانها » وكان رسول الله ميلم يلاعب أهله » وبقيلها . 

وروى أبو داود ثي ( سئئنه ) ايه يله كان يقبل عائشة ( ل 


(1) 50 


قبل الملاعية . 


وكان َيه ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد ؛ وربما اغتسل عند 
كل واحدة منهن ؛ فروى مسلم في ٠‏ صحيحه » عسن أنس ؛ أن الني 
عكر , ٠‏ كان بطوفة على يسالك يقل و90 . 

وروى أبو داود في ١‏ سئنه ) عن أبي رافع مولى رسول اللّه َلُِم » أن 
رسول الله مده طاف على نسائه في ليلة » فاغتسل عند كل امرأة منهن 
غسلاً » فقلت نا “وسولك الله 1 لو افتيوانك عيناد واسا »؛ فقال : « هذا 


وس 


أزكى وأطهر واطيب ؛ © 


وشرع للمجامع اذا أراد العود فبل الغسل الوضوء بين الجماعين 6 
: 5 0" 
كما روى مسلم في ١‏ صحيحه ) من حديث ألي سعيد الخدرى » قال : 
1 م مسا اي رب لش ا سر ما ل ااه مس سم 2 2 

قال رسول الله مي : ١‏ إذا أتى أحد كم أهله » ثم أراد أن يعود فليو ضاً) 5( 

١٠١/+ أخرجه أبنو داود (5885) في الصوم : باب الصائم يبلع الريق . وأحمد‎ )١( 
و64 #٠وفي مده محمد بن دبتار الأزدي سبئه الحلظ + وشية تعد بن أوس السندي لء‎ 
. أغاليط‎ 

(؟) أخرجه مسلم (04:*) في الحيض : باب جواز نوم الجنب . 


(9) أخخر جه أبو داود (14؟) في الطهارة : باب الوضوء أن أراد أن يعود ٠‏ واس ماجه 


(840) » وسئده قايل للتحسين . 
(5) أخخرجه مسلم (208) . 
ركف 


وف الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط » وطبب النفس » وإنحلاف 
صا اله ا د ونان بي ع لحار للد بر رن 
داخل البدن بعد انتشاره بالجماع » وحصول النظافة الي يحبها الله حاو سر 
خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع » وحفظ الصحة والقوى فيه . 


فصل 


وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم » وعند اعتدال البدن في حره 
وبرده ©» وبوسكه ورطوبته » وخحلاثه وامتلائه . وضرره عند امتلاء 
الحدن أسهل وأقل من ضرره عند نخلوه » وكذلك فور و عند لقره 
ابوس يا واي كر ب صا 

قش أن يجامع إذا اشتدت الشهوة » وحصل الانتشار التام الذي ليس 
واي و ا م 
نهوة الجاع ويتكلفها ».وحمل تنسة عليها © ولببائز اليه إذا هاجتا به 
كثرةٌ المي » واشتد سَبَقَه » وليحذر جماعٌ العجوز والصغيرة التي لا وما 
١‏ مثلها » والني لا شهوة لها » والمريضة » والقبيحة المنظر ء والبغيضة . 
ونيزاك أي انرو ريست اسع بالنلامية > يكل ب 3 
من الأطباء : إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر واعفد الضحة: : 
وهذا من القياس الفامد, » حتى ربما حذر منه بعضهم » وهو مخالف ل 
عليه عقلاء الناس » ولا اتفقت عليه الطبيعة والشريعة . 

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها . 
وامتلاء قلبها من محبته » وعدم تقسيم هو اها بينه وبين غيره » ما ليس للثيب ٠‏ 


وقد قال الني مه لجابر : « هَلًا تَرَوجْت بكرا » » وقد جعل الله سبحانه 


565 


من كمال نساء أهل الجنة من عب ا لير 
من جعلن له من أهل الجنة بباتتيياب ا ازافت لو ررك 
بشجرة قد أرق فا ؛ وشجرة ل رع فا ؛ في يسا كت فت ب 

قال : « في الي لم يرتم فيها , ١‏ ' . تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة في النفس بقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني ؛ وجماع البغيضة يحل البدن » ويُوهن هن القوى مع قلة استفراغه : 
وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً » فإنه مضر جداً » والأطباء قاطبة تحذر 
مله . 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوَ الرجل المرأة + سرشا بها هيه 
لملاعبة والقبلة » وبهذا سميت المرأة فراشاً » كما قال 2 ١:‏ الو لد 
للفِراش )”" ٠‏ وهذا نين تمام واي الرجل على المرأة » كما قال تا . 
الرجَال َوَامُونَ على النْسَاءِ ‏ [ النساء 00 وكما قيل : 


ذا متها كانت فراش يقني وَعِنْد قَراغِي خادِم يَتَملّق 

وقد قال تعالى : «9 هن لاس لَكُمْ وأَنْتَم لِيَاس لَهنَ 4 [ البقرة : 
7 ع]ء وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال » فإن فراش الرجل لباس 
له » وكذلك لِحَاف المرأة لباس لها » هذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه 
الاية » وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر . 
وفيه وجه آخر » وهو أنها تنعطف عليه أحياناً » فتكون عليه كاللباس . 





)01( ار البخاري ٠١4/9‏ 5 نكاح الأبكار 
(؟) أحرحه السخاري 508/8 في الوصايا ' باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي . ومسلم 
)١15180(‏ في الرضاع ٠‏ باب الولد للفراش » س حديث عائشة . 


ون "> 


٠١ قالالشاع‎ 

إِذَا ما الضجيع تَنى جيدها يدن كنت فكانت عليه إباسسا 

وإزوا أقكالية أن قر ار 1ف عبر حافموا عل اظيرة > وهو عراف 
الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل وامرأة » بل نوعالذكر والأنثى ؛ 
وفيه من المفاسد » أن الى في يتعسر اخروجه كَّ ٠‏ فريماأ بقي في العضو منه 
فيتعفن ويفسد + فيضر وأرها #اأزعيا سال إل الةاكزررطوبات من الفرع»» 
وأيضاً » فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه » وانضمامه 
عله لتشلق الزالن + بواشا : فان الم أة: مفعول. بها طبع .وشرعا + بو اذا 
كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع . وكان أهل الكتاب إنما 
يأتون لطاع جرب جل جر دا سراراي ا قراي لسر 

وكائقه ترك والاضسان دك انكام عن أقفائهن 4 اقعا تر البهدة 
اس وم : 3 نساوكم حر 1 كا لك انلاجر 

3 شنم 74" البقرة : 3 ] . 

وي « الصحيحين ) عن جابر » قال : كانت البو تقول + اذا 
اق الس افر مق رونا ف قله 6 كان الول مدر ل برقا تسو ل" :الث 
عر وجل : 3 يساوكم حرث لَكُم كأنُوا حَرككم أنى ندم »4 . وي لفظ 
لسلم : « إن شاء مجبية » وَإن شاء غَيرَ مُجبيَةٍ » غَيْرَ أن ذلك في صمام 
وَاحِد ,29 , 

595 والشعر والشعراء ص‎ . 8١ هو النابغة الجعدي » والبيت في شعره ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5154) في النكاح : باب في جامع النكاح » ورجاله ثقات . 
وله شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد "١8/5‏ و١٠#1‏ و18" ء والترمذي (5941) . 
والدارمي 505/١‏ ؛ وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه البخاري ١19/8‏ في التفسير : باب نساؤكم حرث لكم » ومسلم )١4*8(‏ 

"1 


والمجبية : المنكبة على وجهها » والصمام الواحد : الفرج » وهو موضع 
الحرمف و الوالة .. 


وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء » ومن نسب إلى 
بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها » فقد غلط عليه » وفي « سنن 
أي داود ) عن ألي هريرة قال : قال رسول الله متك : « ملْعون من أتى 
الْرأَة في د برها 1 
وفي لفظ لأحمد وابن ماجه : لا يَنْظر لله إلى رَجُلٍ جام امرأته له في دبرهًا )9 . 
وي لفظ للترمذي وأحمد : و أن نحائفها آلب 
أو كاهناً » فَصِدَقه » فَقَد كفر يما أن , 
وي لفظ للبيهقي : 7 ١‏ 0 أنَى شَيئاً م 


فَقَدٌ كفر ). 

وي ١‏ مصلف وكيع ) : حدثي زمعة بن صالح » عن ابن طاووس ». 
الخطاب رضي الله عن قال رسول الله َه : ؛ إن لل ل يَستَْبِي ين 
الحق 1 نام ل امكاوه الرروقال نف 1 ل اام 1 


(1) أحرجه احمد 444/5 و2404 وأبو داود )9١517(‏ 2 وصحح اللوصيري إسناده 
وله شاهد عند ابن عدي 1/51١‏ والطبراني في « الأوسط »كما في ١‏ المجمع ) 944/4؟ من حديث 
عقبة بن عامر » وسنده حسن فيتقوى به 

(؟) رواه اين ىُ «المسند» ؟/؟/ا؟ و44" . وابن ماحه .2)١917(‏ وله شاهد بسئد 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الثر مذي » وصححه ابن حبان )١١١57(‏ 





( أخرجه الترمذي (ه1)ء وابن ماجه (588) , وأحمد 408/7 و45 . وأبو داود 

(8404). والدارمي 9/١‏ من حديث أبي هريرة » وسنده قوي , 
(؛) زمعة س صالحضعيف » وأورده اللنذري في ١‏ الرغيب والترهيب » 7٠٠١/"‏ وقال ٠‏ - 
باه" 5550 


وي الترمدي : عن على بن طلق . قال : قال رسول الله عَيْيك 

ل ا ل أو ا اي م ا ا 
و لا تاتوا النساء في اعجازهن », فإن الله لا ستحى من الحق ) 
وني « الكامل ؛ لابن عدي : من حديثه عن المحامل » عن سعيد بن يحيى 
ع 7 ء قر 
الاموي » قال : حدثنا محمد بن حمزة » عن زيد بن رفيع » عن الي عبيدة » عن 

ا مؤش كىن اث لظن هر س 

عبدالله بن مسعود يرفعه : ١‏ لا تأتوا النسّاء في اعْجَاز هن » '' 
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وروينا ل عدي لحسن بن على الجوهري »ع عن أني ذر مرفوعاً : من 


3 آذ عر 


ا شال أو النْسّاء فى اذا رين » فق كفر ) . 
وروى إسماعيل بن عياش » ٠‏ عن سهيل بن أبي صالح كن وين 
الدكون + خن طابر :برطي 5 :0 اتير ا ين اللو فإن الله 10 جين فين 
ره لب عرد ار اء 
الفكى بع له بانوا اماف و ستدر فون 4 مونوو اه البوااوافطق مو قف الفار يق 
د ل و 7 
ولفظه : ١‏ إن الله لا ستحى من الحق :> لآ يل ماتاك الساء ف حشونقهن 4 2 
وفال البغوي : حدثنا هدبة » حدثنا همّام » قال : سثل قتادة عن الذي يِأني 
افو اثةذ في كيريها طقال غنات محراو موق اشعيسه وا قن اماه قن كله + 
ع 5 7 م 0 2 ير ه 
ان رسول الله مين قال : «١‏ تلك اللوطية الصغرى » . 
يجيي با ووو ود وو السو ديا لازاه لجيه 
)١(‏ احرجه الترمذي .)١١54(‏ والدارمي تت وحسيه الترمذي » وصحححه 
ابن حبان ٠‏ وله شاهد من حديث حزيمة بن ثابت ٠‏ أحرجه الشافعي ”/ 0" . وأحمد 0/9 ء 


والطحاوي 0 ومكك ابن 001و بن الملقن في « خلاصة 
البدر المنير » ووصفه الحافظ في ١‏ الفتح ١57/8 ٠‏ بأنه من الأحاديث الصالحة الاسناد 


(؟) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » وني الباب عن علي رضي الله عه أحرجه أحمد » ورحاله 
قات 


شر حر جه الدار قطي اا ٠‏ واورده الهيثمي ف ) المجمع ( وقال . روآأه الطير الي 
'ورجاله ثقات 


مه" 


وقال أحمد في « مسئده » : حدثنا عبد ال حمن . قال : حدثنا همام . 
أخبر نا عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه . عن جده » فذكره "' . 

وفي « المسند » أيضاً : عن ابن عباس ١‏ أنزلت هذه الآبة : «و يساؤكم 
حَرث لكم 4 في أناس من الأنصار ؛ أَتَوا رسول الله مده فسألوه 
فا ل : ١‏ ائتها على كل حال إذا كان في في الفررس » 3" 

وفي ١‏ المسند » أيضاً : عن ابن عباس + قال يان بغ ب "المدظاات 
إلى رسول الله َيه » فقال : يا رسول الله » هلكت ؛ فقال : « وما 


اسن 


الْذِي أَُمْلَكَكَ ؟ » قال : حولت رحلي البارحة » قال الم عل , 


لأوحى الله إلى رسوله : 3 يسَأوكم بر لت اراز ذم الى 


تدم 4 أفبل وأذبر' ( وائّق الحِيضّة اندر 0 


وبي التثرمذي : عن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ لا يَنْظرٌ الله إلى رَجل أتى 
9 0 ار 7" أل 
رَجُلاً أو امرَأَة في الدبر »” 

وروينا من حديث ألي على الحسن بن الحسين بن دوما ٠‏ عن البراء 


)١(‏ أخخر جه أحمد (9819/05) و(14519) ٠‏ وإسناده حسس . وذكره المذرى فى ١‏ الترغيب 
والترهيب » 5٠١/#‏ »ء وزاد نسبته للمزار . وقال : رجالهما رحال الصحيح . وأورده الحيئمي 
في « المجمع ٠‏ 598/54 وزاد نسبته إلى الطير اني في « الأوسط » وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 
وني قوهما نظر ؛ لأن المعهود في اصطلاح المحدثين أن هذا الإطلاق يقال في الرواة الذين روى 
لهم الشيحان أو أحدهما . وعمرو بن شعيب لم يرو له السيخان ولا أحدهما أصلاً . ٠‏ واحرج 
الطبر بي 74/9 . وأحمد (5458) ٠‏ والبيهقى ١119/9‏ عن قتادة قال : حدتى عقبة بن وساج . 
عن أي الدرداء قال في إتيان المرأة في دبرها : وهل يمعل ذلك إلا كافر . وسنده صحيح . 

(9) أحرجه أحمد 758/١‏ . وني سنده رشدين بن سعد . وهو ضعيف . لكن تقدم ما 
يشهد له 

ف رةه الخد ١//اة”‏ . والترمدي (3485؟). وسسده حسن 


(1) أخرجه الثر مذي )1١158(‏ . وإساده حسن . وصححه ابن حبان )١١5(‏ 


فظثظ> 


اين غارتك يرفعه : ١‏ كََرَ الله العظيم عَشرَةٌ مِن هذ الأمَهِ : القَاتِل : 
والناه ولد ريخو عم ارأَةٍ في دَبرمَا ٠‏ ومايع اركف م ون 
وَجَدَ سّعَة قات لم يَحْجَّ ٠‏ وشَارِبُ الخَيْر » والساعِي في الفتن ٠‏ 
وبَائِم السللاح, من أَخْلٍ الحَرب . ومن تكح ذَّاتْ مَحْرم من 0 


ولالمحات رن رجي م اد ويا نر عه 
لو ل 3 : ملعون من يَأتِي النسّاء 
في محاشهن يعني : أَذبارهن , 7 

وني ١‏ مسند الحارث بن أي أسامة » مِن حديث أي هريرة وابن عباس » 
قالا : خطبنا رسول الله مه قبل وفاته » وهي آخير خخطبة خطبها بالمدينة حتى 
حن الماك وجل اوعطا اليالوفال ؛ ١‏ من نكم امرأة في ذَبرها أو 


اس سوام ضَّ وو توس ثر - م ءءء ١‏ 


رَجْلا أو صَبِيا » خثِرَ ْم ليام » ويح أن من الجيقة يَتَدّى به ناس 


سل ارلاه قر 6ر سرهم 


حَنى يدل الّارء وَأْبط اله جره » لا يبل وه صَرْفاوَلا علا » ويُدحَل 

ام ( ردقال يي اه قال انق ري + 
0 

إن لل لا بشي ل ال لال لشاء في جارج 78 


وقال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع » قال اخمر ل 


يفا 





. الجامع الصغير » ونسبه إلى ابن عساكر » ورمز له بالضعف‎ ١ وذكره السيوطي في‎ )١( 
الكامل 05 غء وله شاهد من حديث ألي‎ ١ (؟) سنده حسن » وأخرجه ابن عدي في‎ 
, هريرة وقد تقدم‎ 


(”) حلية الأولياء 7/5/8 وسنده ضعيف . 
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ابن ثابت » أن رجلا سأل النبي يله عن إتيان النساء في أدبارهن ٠‏ فقال : 
مى ع شرق اع . ع ث2 م 
بخلذل ا فلما ولى » دعاه فقال : ١‏ كيف قلت ٠‏ في أي الخربتين ؛ 


او في أي الحرز تين ؛ أ في أيا الحَمقتينٍ أون بره في يها ؟ فتعم آم 
من برها في برها » فلا ء إن لله لا سحي بين الحو » لا توا ال قْ 
بار هن 27 

قال الربيع : فقيل للشافعي : فمًا تقول ؟ فقّال : عمي ثقة » وعبدالله 
ابن علي ثقة » وقد أثنى على الأنصاري خيراً » يعني عمرو بن الجلاح ؛ 
وخزيمة ممن لا يشك في ثقته . فلست ارخص فيه » بل انهى عنه . 

قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الاباحة من السلف 
والأئمة » فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ٠‏ فيط 
من الدبر لا في الدبر » فاشتبه على السامع « من » ١+‏ في » ولم يظن بيئهما فرقاً » 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة » فغلط عليهم الغالطً أقبحّ الغلط وأفحشه . 

رقن تان فال 1٠:‏ اتوك ين حكنت 1م مرَكُم الله © قال مجاهد : 
سب اي بيار : « فَأنُومن ين حي أمركم الله 4 . 

: تأتيبا من حيث أمرت أن تعتز لها بعني في الحبض . وقال علي بن ألي 

بعاا ‏ يي وا بد 0 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في ذبرها من وجهين : : أحدهما : 
لل لعي ابي الاي الح 
الأذى » وموضع الحرث 3 المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله ) 
الآية قال : 9# فأتوا حر ثكم أني أفي شيثتم © وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد 

ب 30 شاف » وعنه البيهة » والطحاوي 76/79 ؛ 
روي اساي اموا ا اا ا 
البدر المنير » . وان حزم في « المحلى » 170/٠١‏ وجودة المنذري #/١٠؟‏ 
556١‏ 


من الآبة أيضأ » لأنه قال : أفى شتم » أي : من من أين شم من أمام أو من 
خلف . قال ابن عباس : فأتوا حرنّكم ؛ يعني : الفرج . 

وإذا كان اللَهُ حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ؛ فما الظرء” 
بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 

وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ٠‏ ووطؤها في دبرها 
يفوت حقها » ولا يقضي وطرها » ولا يُحَصَلْ مقصودها . 

افا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل » ولم يُخلق له » وإنما الذي 
جيه + ارج »؛ فالعادلون عنه إلى ادير خارجون عن حكمة الله وشرعه 

وأيضاً ::فإن :ذلك مضن. بالر حل © :ولهذا يتين عنه حقلة الأطاء د 
الفلاسفة وغيرهم » لأن للفرج خاصية ني اجتذاب الماء المحتّن وراحة 
الرجل منه » والوطء بي الدبر لا يعين على اجتذاب جمع الماء » ولا يخرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . 

وأيضاً : يضر ين وجه آخر » وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً 
لعالنس للظية. 

وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو » فيستقبله الرجل بوجهه » ويلابسه . 

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً » لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ؛ منافر 
لها غاية المنافرة . 

وأيضاً : فإنه يُحث الهم والغم ؛ والتفرة عن الفاعل والمفعول . 

عوابا انه ير 5 الزرسهه عيطت 'العيدى + وساي ثور القالينة ؟ 


فض 


ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة . 

وشا : فإنه يُوجب الثفرة والتباغض الشديد » والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول » ولا بد . 

وأيضاً فإنه يتفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكادُ يُرجى بعده صلاح » 
إلا ان يشاء الله بالتوبة النصوح . 

وأيقا 5 لاله تاهو الحاس مكهماة وو ركبوقيا فيدها 4 كنا بلقنت 
بالمودة بينهما » ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً . 

27 : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم » وحلول النقم » فإنه يوجب 
للعنة والمقت من الله » وإعراضه عن فاعله » وعدم نظره إليه » فأي خير 
ملسي عر قر لدي لس اجا اسع طن ران 
ومقته » وأعرض عنه بوجهه . ولم ينظر إليه . 

وها : فانه يذهب بالحياء جملة » والحياءَ هو حياة القلوب » فاذا 
فقدها القلب » استحسن القبيح » واستقبح الحسن » وحيئئذ فقد استحكم 
فساده , 

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله » ويّخرج الإنسان عن طبعه 
الو جه عمط ين لحرا ع سو مكرس انر 
نكس الطبع انتكس القلب » والعمل ؛ والهدى » فيستطيبُ حينئذ الخبيث 
فق ال عدا واليكاك. هد وفيت نطالة نو قله تاكن يعر قار 

و و ور ار و ل ل 

وأنشا اانه ووو يق الهانة: .وا لهال بوالحتارة ماللا بيووانة غرف 

وأيضاً : فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء » وازدراء الناس له , 


قلض 


واحتقار هم إياه » واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس . فصلاة الله 
وسلامه عل من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به » وهلاك 
الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . 
فصل 

والح الصاو اتاد : ضار شرعاً » وضار طبع . فالضار شرعاً : 
المحرّم » وهو مراتب بعضها أشد من بعض . والتحريم العارض منه أخف 
ص لحرو اضر لحار رسيا ااراا لي ص برتطري الاار 
منها قبل التكفير » وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك . ولهذا لا حد 
في هذا الجماع . 

وأما اللازم : فنوعان . نوع لا سبيل إلى حِله البتة » كذوات المحارم , 
فهذا من أضر الجماع ٠‏ وهو يوجب القتل حداً عند طائفة من العلماء » 
عبد بن حل رحد اذ وعره ماود بعك رربي الج" , 

والاق :ها يمكن أن ركون لديا و الس » فإن كانت ذات 


6 أحرج أحمد 798/9. وأبو داود (لاه44) ٠.‏ والتر مذي (155) . والنسائي 
5 . وابن ماجه "6١ ١0(‏ » عن البراء بن عازبس قال : لقيت الي ومعه راية . فقلت له 
أبن تريد » قال : بعثي رسول الله َيه إلى رجل نكح امرأة أبيه ‏ فأمرني أن أضرب عنقه وآعحذ 
ماله ٠‏ وسئده حسن » وأخرح انق اود أيضاً وال عدت مسدد عن سحالد بن عبدالله 
عن مطرّف عن أي الجهم عن البراء بن عازب قال : بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إد أقبل 
ركيهة او قاض معهم لواء » فجعل الأعراب يطيفون لي لمنزلتي من النو نى كر اذ أترا'قبة 
استخرحوا منها رجلاً فضربوا علقه . فسألت عنه . فذكروا أن أعرمن بامراة انه نإو اسادة 
صحيح ؛ :وهو في « الممند » 740/4 من طريق أسباط عن مطرف عن ألِي الجهم عن أبي العراء . 
وقوله «أعرس » قال الخطابي : هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل ٠‏ وحقيقته الإلمام بالعرس ٠‏ 
وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى ٠‏ وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد . ٠‏ وأحرح 
ابن ماجه (5508) » بسند صحبح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : عشي رسول الله يلاله 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله . 


5 


وج قا وطنها بسقانة, صن شع وق اللزويه » نفإنا كانت مكرعةا .افيه 
ثلاثة حقوق . وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم الغار يذللك ان قة 
أربعة حقوق » فإن كانت ذات محرم منه » صار فيه خمسة حقوق . 
فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاً » فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفيته كما تقدم 2 
ونوع ضار بكميته كالإكثار منه » فإنه يُسقط القوة » ويضر بالعصب », 
ويُحدث الرعشة » والفالج . والتشئج » ويضعف البصر وسائر القوى . 
ويطفىء الحرارة الغريزية » وبوسع المجاري » ويجعلها مستعدة للفضلات 
مودي , 

وأنفع أوقاته » ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وني زمان معتدل 
لاعلى جوع » فإنه يُضعف الحار الغريزي ٠‏ ولا على شبع » فإنه يوجب أمراضاً 
شديدة » ولا على تعب ؛ ولا إِثْرَ حمام » ولا استفراغ » ولا اتفعال نفساني 
كالغم والهم والحزن وشدة الفرح . 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام » ثم يغتسل 
أو يتوضاً » وينام عليه » وينام عقبه » فت راج إليه قواه » وليحذر الحركة 
والرياضة عقبه » فإنها مضرة جداً . 


فصل 
في هديه مُه في علاج العشق 
هذا موقن قو امو اقفن القلوة مكالق لسنائن الأمو امن اف داهو اسيانة 


وعلاجه 4 وإذا تمك واستحكم 4 عر على الأطباء دواؤه ( وأعيى العليل 


ُ 8 . 
داوه » وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين مِن الناس : من النساء , 


حا 


وعشاق العداة ركان فحكاه عن امرأة العز يز شان ومس وحكاه 
ل وا ا حي ارو ساني 
هل المدينة يستبشرون قال إن هولاء ضَيْنِي افلا َْضَحُون واتقوا لَه ولا 
نُخَرون قَالوا ١‏ أ أن تك عن اللي َال هولاء بنَاتي إن كنتم فَاعلِين 
انحا للق نكي اللزره لاسي م 1 


وأما ما زعمه بعضُ من ل يَْرُ رسول اللو م حق قدره أنه ابتلي به في 
قرم سم 


شأن زينب بنت جحش »ء وأنه راها فقال ' يكال 5 التلرميهم 
وأخذت بقلب . وجعل يقول لزيد بن حارثة : أمسكها حتى أنزل الله عليه : 


2 510 


وإ تقول لذي انعم لله عليه وأنعنت عليه أشيك عَلَيِكَ رَوْجَك وابّى 
الله ونخْي ل لون اك تديوو تحني انام تولنه اح أن تَحْمَاةُ004 
الأحراب : لا" ع ء فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق ٠‏ وصئف 
بعضبم كتاباً في العشق . وذكر فيه عشق الأنبياء » وذكر هذه الواقعة 
وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل » وتحميله كلام الله ما لا يحتيله . 
ونسبته رسول الله ليم إلى ما برأه الله منه » فإن زينب بنت جحش كانت تحت 


(1) خبر باطل أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ٠١7 » 1١1/8‏ » والحاكم ١/4‏ من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع » عن عبد الله بن عامر الأسلمي 
وهو ضعيف ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروابته عن الني عَرْيدُه مرسلة » وقد 
نبدعلى بطلان هذا الخير غير واحد من الائمة المحققين » وقالوا : إن الناقلين له » المحتحين به على 
مز اعمهم في فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره . ولم تصب عقوم من معنى العصمةكبهها . 
وإن الدي أسرّه ميته . وأخماه في نفسه . ثم أبداه الله تعالى هو إخحار الله إياه أنها ستصير روجته . 
والذي كان يحمله على إخماء ذلك خشية قول الناس : تروج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ماكان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا » 
ووفوع ذلك من سيد الناس وإمامهم ليكون أدعى لقبوهم . ابظر ١‏ أحكام القرآن » #«/. ١6‏ ء 
"اها لابن العرني ؛ و« فتح الساري ) 1١4/8‏ » وتفسير ابن كثير 440/8 2 4947 2 و (روح 
المعاني » 7317/ 514 » 78 . 
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زافق جر سا رلك عو كاتو سول اذ املو افد نا وكات لطن الرقرية مسحماك.: 
وكانت زينبٌ فيها شمم وترقع عليه » فشاور رسول الله َه في طلاقها . 
فقال له رسول الله مله : ؛ أسبيك عَلَيِكَ رَوْبجَكَ وائق الله » وأخفى في نفسه 
أن يتزوّجها إن طلقها زيد » وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة 
ابنه » لأن زيداً كان يدعى ابنه » فهذا هو الذي أخفاه في نفسه » وهذه هي 
اللحفية من الدلدن الل رتفت :لها 6و ليذ كر يسان بعلن ا نل انه 
نعمه عليه لا بعاتبه فيبا » وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الئاس فيما أحل 
لله له » وأن الله أحق أن يخشاه » فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول الناس ء 
ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته 
به ني ذلك ٠‏ ويتروج الرجل بامرأةٍ ابنه من التبني "لا اأمر اذ ابقد: لضليه. # 
ولهذا قال في آية التحريم : # وحلائل أَبنَائْكُم لين من أضلابكم 4 
[ النساء : "5 ع . وقال في هذه السورة : « مَا كان محمد أبا أحَد من 
رِجَالِكُمْ 4 [ الأحزاب : ١‏ ] وقال في أولها : © وما جَمَلَ أذعياءكم 
أبنَاء كم ذلكم فولكم ِأنْواهِكُم © الأحزاب : 4 ع ء فتأمّل هذا الذبٌ 
عن رعوك أن نور + ردق عاتن الطاعن عه وان التويق. » 

نعم كان 05 الله َيه يحبا نساءه » وكان أحبّهن إليه عائشة 
رضي الله عنها » ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب » 
بل صح أنه قال : « لو كنت مُتّخِذاً ين أَمْل الأرض ليلا لانَحَدْتْ أب 
بَكْر خليلاً و20 . وفي لفظ : « وإ صَاحِيَكُم ليل الحم » 0 

» في فضائل أصحاب الي مَِقّهِ : باب لو كنت متخداً حليلاً‎ ١6/7 أحرجه البخاري‎ )١١ 
من حديث عبدالله بن عباس ؛ ورواه مسلم (589) في فضائل الصحاءة : باب من فضائل‎ 
. ابي بكر . من حديث عبدالله بن مسعود » واتفقا على إخراجه سن حديث الي سعيد الخدري‎ 

(؟) أخرجه مسلم (788) (/) في فضائل الصحاءة » من حديث ابن مسعود ؛ والترمذي ‏ 


خض 


فصل 

وغفق. الصور انما تتل. نه القلوي القارعة ون سحة الله فاق .» 
مح يي و رس يا 
إلى لقائه » دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ء ولهذا قال تعالل في 
«٠ : 520‏ كَذَلِك لِتَصْرف عَنْهُ السوء والقَحْشَاء لاياين لبي 
[ يوسف : 14 ] » فدل على أن الإخلاص سبب لدقع العشق وما يترتّب 
عليه من السوء والفحشاء الى هي ثمرته ونتيجته » فصرفٌ المسبب صرف 
لسببه » ولهذا قالك بعض السلف ال كه بالا ٠‏ يعنى فارغاً 
مما سوى معشوقه . قال تعالى : ف[ وََصْبَحَ فوا أ أم مُوسى قارغاً إن كَادَتَ 
يي و4 [ القصص : ١١‏ ] أي : فارغاً بن كل شيء إلا من موسى 
لفرط: مقية) ل + :وتعلى قليرا بيه 
والعشق هركي من امرية استحسان للمعشوق ,2 رطع في الوصول 
إليه » فمتى انتفى أحدهما التفى العشق » وقد أعيت عِلَّةُ العشق عل كثير 
من العقلاء » وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول : قد استقرت حكمة الله عز وجل دا خلقدرابر عل وقوع 
الفاسيا النا لسديقة الأشباه ؛ وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع » 
وعرو سن مطالفة در در 0 2 التمازج والاتصال قي 
العالم العلوي والسفلٍ ٠»‏ إنما هو التناسب والتشاكل » والتوافقٌ » وس 
التباين والانفصال » إنما هو بعدم التشاكل والتناسب » وعلى ذلك قام 
الخلق والأمر » فالمثل إلى مثله مائل ٠‏ وإليه صائر » والضد عن ضده 


سرس مر لل ومهة 


هارب » وعنه نافر ؛ وقد قال تعالى : "9 هو الَّذِي حَلفَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ 
(كة5") بلفظ ١‏ ولكن صاحبكم خليل الله ) 
يلها 


ا 





مراص اهس ومسل م ميس َ . ٠ 3 ٠‏ 
وجعل منها زوجها ليسكن إليّها © [ الأعراف : 189 ] » فجعل سبحانه 
ع 2 عو 

علةَ سكون الرجل إلى امراته كونها من جنسه وجوهره . فعلة السكون 

الملاكون مدؤهق الستيوب: قرنها' مه + فذك: عن ان القلة" ليسيق محسن 

الصورة ٠»‏ ولا الموافقة في القصد والارادة . ولا في الخلق والهدي . 
وان كانت هذه أيضا مق أسنات الشكرن والمحة.. 

ع © 7 ترق "ل بن عى ا بر ف قي 

و ل م 

مجلذة لما تحار ف فنها التلفن:ه ونا نكر ينها تلن بذلا وق سكن 

قر 0" 

الإمام أحمد » وغيره في سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحك 
ع لير 

الناس ٠»‏ فيجاءت :لني + اشر لك عن افراة تضييلك القاي ع لقال 


نر سال 


2 ساس 06 وو 
النى مَيي : ١‏ الأرواح جنود مجندة ) الحديث9") 
و يا 3 
وقد استقررت ت شريعته سبحانه أن كم اليه حُكُم مثله » فلا تقرق 
شريعته بين متمائلين أبداً » ولا تجمع بين متضادين » ومن ظن خيلاف 
ذلك » فإما لقلة علمه بالشريعة » وإما لتقصيره في معرفة التماثا 
والاختلاف »؛ وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطاناً » بل يكون من 
يم وو 
اراء الرجال 4 فبحكمته وعدله ظهر حلقه وشرعه 6 وبالعدل والميز ان 
أي وو 
قام الخلق والشرع » وهو التسوية بين المتماثلين » والتفريق بين المختلفين . 
ايده اببخاري في الأنبياء : باب الأرواح جنود مجندة . من حديث عائشة 


رضي الله عنها تعليقاً ؛ ورواه مسلم (548؟) في البر والصلة : باب الأرواح حود مجمدة من 
حديثث أن هريرة ولا 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ه؟9؟ ولاه »2 وأبو داود (484) وإسناده صحيح ء لكن لم يذ كر 
فيه سبب ورود الحديث » ورواه أبو يعلى الموصلى عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كابثت 
امرأة بمكة فراحة » فنزلت على امرأة مثلها في المديئة فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبّي , سمعت 
رسول الله مَنُهِ يقول : الأرواح جنود مجندة . 


خض 


وهذا كما أنه ثابت في الدنيا » فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى : 

وكير 7 0 رم اس رصم ارورع م 8إبر د م الى جد هبر ابر 
9 احشروا الذي ظَلَموا وَأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
إلى صِراطٍ الجَحِيم # [ الصافات : 38 ] . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله : 
0 م 7 1 
ازواجهم اشباههم ونظراؤهم . 

7007 َو و 2ت#راه ع 1 بن 
وقال تعالى : # وَإِذَا النفوسُ زوجَّت4 [ التكوير : 7] أي : قرن كل 
و9 ٠‏ 8 

مانت غدل تكله ولطبر د شرك بين التحايل في لدي الج »كرك بين 
المتحابين في طاعة الشيطان في الجحم » فالمرء اماما رار 
وني « مستدرك الحاكم » وغيره عن الني عَينه ةن 0 رقا 

ف اسه " ١)‏ 

والمحبة أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله ولله » وهي 

ومنها محبة الاتفاق في طريقة » أو دين » أو مذهب » أو نحلة أو قرابة : 
أ واستاعة :+ أود سر اها 

ومنها : محبة لنيل غرض من المحبوب » إما مِن جاهه أومن ماله أومن تعليمه 
وإرشاده » أو قضاء وطر منه » وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 





)١(‏ أحرجه أحمد 45 » ١٠٠ء‏ والنسائي . من حديث عائشة أن رسول الله مله 
قال ثلاث أحلف عليهن » ٠لا‏ يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ؛ 
فأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاة لصوم والزكاة ء ولا يتولى الله عز وجل عبداً فى الدنيا فيو لبه 
غيره يوم القيامة » ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم ؛ والرابعة لو حلفت عليها 
رحوت أن لا اثم , لا يستر الله عز وجل عبداً في الدبيا إلا ستره يوم القيامة » ورجاله ثقات 
خلا شيبة الخضري ( وقد حرف في « المسند » إلى الحضرمي ) راويه عن عروة » فإنه لم يوثقه غير 
ا حبان ؛ لكن يشهد له حديث ابن مسعود عن ألي يعلى » والطبراني عن أني أمامة » وهوبهما صحيح . 


ححف 


موجبها ‏ فإنّ من وذّك لأمر : وى عنك عند القضائه . 

وام( سيو المشاكلة والمناسبة التي بن اللعب ,والمشوسة . البق 
لازمة لا تزول إلا لعارض يُزيلها » ومحبة العشق من هذا 0 
00-5 روحاني » وامتزاج نفساني . ولا يعرض في شيء من أنواع 
المحبة من الوسواس والنحول ؛ وشغل البال » والتلفي ما يعرض مِن العشق . 

فإن قيل : فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب 
الروحاني » فما باله لا يكون دائماً ين الطرفين » بل تجده كيراً من طرف 
العاشق وحده » فلو كان سببه الاتصال النفسي والامتزاج الروحاني . 
لكانت لحر منار اك رهما . 

د أن النسبي قد حلي عه بعد ب التو انه ترد ا 4 
مانع » ولدلت سوليات الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 

الأول : علة في المحبة » وأنها محبة عرضية لا ذاتية » ولا يجب 
كيك له ون للنحنةة :ارين جا قن ازمها ره من المحبوب . 

الثاني : مانع يقوم بالمحب يمنم محبة محبوبه له » إما في خلّقه , 
أو في سخلّقِهِ أو هديه أو فعله » أو هيئته أو غير ذلك . 

الثالث : مانع يقوم بالمحبوب بنع مشاركته للمحب في محبته . ولولا 
ذلك المانع » لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر » فإذا انتفت هذه 
لموانعم » وكانت المحبة ذاتية » فلا يكون قط إلا من الجانبين » ولولا مانع 
الكبر والحسد » والرياسة والمعاداة في الكفار » لكانت الرسل أحب إلييم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم » ولا زال هذا المانع من قلوب أتباعهم » كانت 
محبتهم الهم قوق محبة الأنفس والأهل والمال... 
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فصل 


والمقصود : أن العشق لما كان مرضاً مِن الأمراض » كان قابلاً للعلاج » 
وله أنواع مِن العلاج ع فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً 
وقدراً » فهو علاجه » كما ثبت في ١‏ الصحيحين ) . من -حديث ابن مسعود 
رعي اندع دقان 0 
مِنكُم البَاعة فليتروج » ومن لم سطع فعليه بالصوم : فإنه له وجّاء / 
فدل المحب على علاجين : أصلي » وبدلي . و وأمره بالأصلي » وهو العلاج 
الذي وضع لهذا الداء » فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً . 


وروى ابن مجه في ه سنته » عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن ابي 
عَيَْهِ أنه قال : « لم تر لِلْمتَحَابِين مثل النكَاح » 29 . وهذا هو المعلى 
الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حر اثرهن وإمائهن عند الحاجة 
فول : «( بريد لل أن يقن علَكُم ولق الإنمَان ميا 4 [ النساء : 
0 . فذكر تخفيفه في هذا الموضع ؛ وإخباره عن ضعف الانسان يدل 
عل شيقة عل :احليدا ل هلو الختوو ةا مانو اعت سيك تدرب عت عنها أمررها نينا 
أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع » وأباح له ما شاء مما ملكت 
يميئه » ثم أباح له أن يتزوّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشبوة » 
وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف » ورحمة به . 





)١(‏ تقدم نخر جه 
(5) تقدم نحر نجه ٠‏ وهو صحيح . 


يفف 


فصل 


وان كان لا سيل العاقق اللوصال عقو قد قدرا او كرها .أن هو 
ممتنع عليه من الجهتين » وهو الداء العضال » فون علاجه إشعار نفسه اليأس 
اا اص وى سو اح ا لوت رك المي ا 
فإن لم يرل مرض لويس الام كم الجرمو اط العرانا يدان 
ما يال أو بارس ستاو ماد ا 
وروحه متعاقة بالصعوة إليها 0 4 0 فعلرق د ملك 
جميع العقلاء في زمرة المجانين . 


وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً » فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراً » إذ ما لم يأذن فيه الله » فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه ؛ 
فليشعر نفسه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه » وأنه متزلة سائر المحالات ؛ 
فإن لم تجبه النفْس الأمارة ؛ فليتركه لأحد أمرين : إما خشية » وإما 
فوااتم محبوب هو أحب إليه » وأنفع له ء وخير له منه » وأدوم لذة 
وسروراً ؛ فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال ات 
محبوب أعظم منه » وأدوم » وأنفع » وألذ أو بالعكس » ظهر له التفاوت , 

ا 0 0 
فلا تَبِع' لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلاماً » وحقيقتها أنها 
أحلام نائم » أو خيال لا ثبات له » فتذهبُ اللذة » وتبقى التبعة » وتزول 
الغموة-»: .نتن :الشقوة 

الثاني : حصول مكروه أ عليو بن فوات هذا المحبوب » بل يجتمع 
له الأمران » أعني ال سي در احب" لدم ل ا الحوي ةعول 


ريف وديف 


ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب ٠»‏ فإذا تيقن أن في إعطاء النفس 
با 1 ري ل ل را ل ا و اه 
عل اه اجن مق عير طأبيهابكقن. ١‏ ذاه وررقه :+ بونعوو لاقو لبها ع 
تأمره باحتمال الضرر اليسير الذي ينقلب سربعاً لذة وسروراً وفرحاً لدفع 
هذين الضررين العظيمين . وجهله وهواه » وظلمه وطيشه » وخفته يأمره 
بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب » والمعصوم من 
عصمه الله . 

إن لم تقبل نفسه هذا الدواء » ولم تطاوعه لهذه المعالجة ٠‏ فلينظر 
ما تجلب عليه هذه الشهوة مِن مفاسد عاجلته ؛ وما تمنعه من مصالحها : 
فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا » وأعظم شيء تعطيلاً لمصالحها » فإنها تحول 
ب المدوين رم الذي عر رادا ابره «ترترام بالج 

إن لم تقبل نفسه هذا الدواء » فليتذكر قبائح جَ المحوب » وما بدعوه 
إلى الثفرة عنه ء فإنه إن طلبها وتأملها » وجدها أضعاف محاسته التي تدعو 
إلى حبه » وليسأل جيرالّه عما خفي عليه منها » فإن المحاسن كما هي داعية 
الحو نوالا راةة + فالنا وعم نكاس النققى بو السرقتم الور ناسو الذا عون + 
وليحب أسبقهما وأقرَبَهما منه باباً » ولا يكن ممن غره لون جمال على 
جسم أبرص مجلوم وليّجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل ‏ 
وأ قحلن المتقار و السب إلى قبح المخبر والقلب . 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدق اللجأ إلى من 
يجيب المضطر إذا دعاه » وليطرح نفسه بين يديه على بابه » مستغيثاً به » 
متضرعاً » متذللاً » مستكيناً » فمتى وَقْقَ لذلك » فقد قرع باب التوفيق : 
تلبيذا وليكم مولا لحب بذك سرس ولا مين اناس واه 
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للآذى » فإنه يكون ظالاً معتدياً . 

ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله ميم الذي رواه سويد 
ابن سعيد » عن علي بن مسهر » عن ألي يحيى القتات . عن مجاهد ع 
عاو كبن 
جرع روا دوع 0 لله 2 
بكي ابوروي اس ا 0 
رضي الله عنهما ؛ عن الني َيه أنه قال : ١‏ من عَتِقَ » فَعَفّ » قَمَات 
اي قل . 
فهر شهيد ) وف رواية : ١‏ من عَتْقَ وكتم وعف وصبر » غفر الله لَهُ » وأَدْخَلَه 

٠١  َدْئَحلا‎ 

فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عه » ولا يحوز أن يكون 
من كلامه » فإن الشهادة درجة عالية عندالله » مقرونة بدرجة الصديقية » 
وها أعمال وأحوال ؛ هي شرط ني خصوها » وهي نوعان : 

عامة وخاصة » فالخاصة : الشهادة في سبيل الله . 


والعامة خيس مذكورة في « الصحيح  »‏ لبس العشق واحداً منها . 


)01 احر جه الخطيب البغدادي قُ تار نحه ) هم ١‏ و51" و/ثه ٠‏ إأض. و“4/1م١‏ 
وابن عساكر وغير هما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني » ثنا علي بن مسهر » عن أي يحبى 
القتات » عن مجاهد » عن | بن عباس » وسنده ضعيف لضعف سويد وأبي يحيى القتات » واتفق 
لأمة امتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث » وأعلوه بسويد كما سيسطه الزلف + 
وله طريق آخر عند الخرائطي ني ١‏ اعتلال القلوب » قال المؤلف في «روضة المحين؛ ص 185 : 
وهي من رواية يعقوب بن عيسى » وهو ضعيف لا تقوم به حجة » فقد ضعفه أهل الحديث » 
ولسبوه إلى الكذب 

ف أخرج اللخاري 9/5" , #م في الجهاد : باب الشهادة سبع سوى القتل ٠.‏ ومسلم 
ةق لاما وكا. راسو ان القهةاد من حديك أ عهري قترقى اق عه اد زمر لوادت 


نضا 


وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة » وفراغ القلب عن الله » وتمليك 
القله رو الرروع. عدوا لجيه لشررة ننال. ود لوت النني ادهج هنا من لمجال + 
فإن إفساد عشق الصور للقلب فوقّ كل إفساد » بل هو حمر الروح الذي 
يُسكرها » ويصدها عن ذكر الله وحبه » والتلذذ بمناجاته » والأنس به ؛ 
ويوجب عبودية القلب لغيره » فإن قلبّ العاشق عقب الشرقة د را الع 
لب العبودية » فإنها كمال الذل ؛ والحب والخضوع والتعظيم » فكيف 
ذكوة تعد القلنب لقيو :اهنا “اله د قوسد أفاضل الموحدين وساداتهم . 
وخواص الأولياء ؛ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس ٠‏ كان غلطاً 
ووهماً» ولايُحفظ عن رسول اليه لف المفى في حديث صحيح ابن 


ثم إن العشق بينه حلال 1 بحرن فكيف يظن بالني عَئنَهٍ أنه 
0 ق يكتم وبعف بأنه شهيد : فترى من يعشق امرأة غيره ؛ 
يعشق المردان والبغايا » ينال بعشقه درجة الشهداء » وهل هذا لحلاف 
لومم دبنه عه بالضرورة ؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل 
اله سبحانه لها الأدوية لرغا ونوا » والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً 





َي قال : « الشهداء خحمسة : المطعون » والمبطون ؛ والغرق » وصاحب الخدم » والشهيد في سبيل اله 
وأخرج مالك في الموطا» الم وسم اوأيق داود 0م والنسائي ١:‏ . 5لء 
وابن ماجه (807؟) » من حديث جابر بن عتيك مرفوعاً : « الشهداء سبعة » سوى القتل في 
سبيل الله ' المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد » والمبطون شهيد » 
والحرق شهيد ؛ والذي يموت تحت الهدم شهيد . والمرأة تموت يجمع شهيدة » . وصححه ابن 
حبان (1715) ١‏ والحاكم "0/1١‏ » ووافقه الذهبي » وي لباب عن عمر عند الحاكم ل" 
وعن أ مالك الأشعري عند أبي داود (5:949) 2, والحاكم أ وعن الين وعائشة عند 
البخاري ١٠/؟5١‏ و8١‏ و2154 وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 7١1/4‏ وو/سوم, 
والدارمي 75١8/5‏ ء وعن عقبة بن عامر عند أحمد 4//ا5١‏ . 


شف 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله ملم 
لأصحابها بالشهادة » وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها ٠‏ كالمطعون ؛ 
والمبطون وا رارح الور ؛ وموت المرأة يقتلها ولدها 
ني بطنها » فإن هذه بلابا من الله لا صّنع للعبد فييا » ولا علاج لها » وليست 
أسبابها محرمة : ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على 
العشق » فإن لم يكضو هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله َه ؛ 
َدْ أئمة الحديث العالين به وبعلله » فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم 
قط أنه شهد له بصحة » بل ولا بحسن » كيف وقد أتكروا على سويد هذا 
الحديث » ورموه لأجله بالعظائم , واستحل بعضهم غزوه لأجله . قال 
أبو أحمد بن عدي في « كامله » : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد 
وكذلك قال البيهقي : إنه مما أنكير عليه » وكذلك قال ابن طاهر في 
« الذخيرة » وذكره الحاكم في « تاريخ نيسابور » وقال : أنا أتعجب من 
هذا الحديث » فإنه لم يحدث به عن غير سويد » وهو ثقة » وذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي في كتاب ١‏ الموضوعات » » وكان أبو بكر الأزرق 
يرفعه أولاً عن سويد » فعوتب فيه » فأسقط النيّ عله وكان لا يجاوز 
به ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومن المصائب الى لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشاءم 
ابن عروة عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » عن الني مَليلُهِ . ومن له 
أدنى إلام بالحديث وعلله » لا يحتيل هذا البنة » ولا يحتيل أن يكونَ 
من حديث الماجشون عن ابن أي حازم » عن ابن ألي نجيح ؛ عن مجاهد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظر » 
واقفوروس الثاني سوايلة ررق سعيله ارقي هلا التختديث القظا قر وروا لكر عله 
فى رن اعون وزالة :لاهو نراق كذانيه و اللي كنال ارس يروي كن 
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أغزوه » وقال الإمام أحمد : متروك الحديث » وقال النسائي : ليس بثقة . 
وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه » وقال ابن حبان : 
أني بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ها روى . انتهى . وأحسن ما قيل 
اه أبي حاتم الرازي : إنه صدوق كثير التدليس » ثم قول الدار قطني : 

هو ؛ ئقة غير أنه لا كبِرَ كان ربما قرىء عليه حديث فيه بعض التكارة 
فيُجيزه انتهى . وعيب على مسلم إخراج حديثه » وهذه حاله » ولكن مسلم 
روى من حديثه ما تابعه عليه غيرٌه » ولم ينفردٌ به » ولم يكن منكراً ولا 

شاذاً بخلاف هذا الحديث » والله أعلم . 


فصل 
في هدبه عَإِلم في حفظ الصحة بالطيب 


كانت الرابئحة الطبية خذاء الروخ © والروح مطيه ل ل ل 
0 بالطيب » دهر بنفع الدماغ 0 » وسائر الأعضاء الباطنية »2 
يفرح القلب » وير نفس ويسئط الروح » وهو أصدق شيء للروح ؛ 
وأشده ملاءمة لها » وبينه وبين الروح الطيبة يسبة قريية كان انين المتسويية 
من الدنيا إلى أطيب الطَيّين صلوات الله عليه وسلامه . 

, ه ا ره ال 

وفي « صحيح البخاري » أنه عله كان لا يرد الطَيبَ 9" , 

وف واصحيع سر مله : عنه َه : ١‏ من عرض عليه رَبْحَان » فلا يرده 
لل وخر مرك 


َإِنّه طَيبُ الربح » حَفِيفُ الَخول )39 . 


(1) أحرجه البخاري "07/٠١‏ في اللباس ٠‏ باب من لم يرد الطيب » من حديث أنس 
أبن مالك 


(؟) أخرجه مسلم (7888) بي الألفاظ من الأدب : باب استعمال المسك . 


يأف 


وفي « سنن أي داود » والنسائى » عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن 

08 ناه ف اس را ب هق 1 5 1 ار ين فر ع 5 و 
النى عله : « من عرض عَلَيْهِ طيب » فلا يرده » فإنه خحفيف المحول 
طيب الرَّ ائحة ) 

و ليله البران ١‏ عن الني عه أنه قال : ٠‏ إن الله طسب يحب 
الطيث ا جَواد يحب الجوة ؛ 
فوا ناكم وساحايكم . تشهو تشبهوا باليهود ان 2 ؟ 
دورهم ) © , الأكب : 0 

1 3 1 عَُ 00 ين الو 9 

وذكر ابن أبي شيبة » أنه مَيللّهِ كان له سكة يتطيّب منها . 

د ل َه 1١‏ انرا 5 6ه رسن اس 2 
وصح عنه انه قال : : ١‏ إن لِلَهِ حَمَا على كل ملم ع فد كل 
سبَْة ّم » وَإِنْ كان لَه طيب أن يمس هنه ,"١ ١‏ .وق الطبيمن البخاصية. 

أن لملائكة تُحبه ؛ والشباطين تني عنه » وأحب شييء إلى الشياطين الرائحة 

لمنتنة الكريهة » فالأرواحٌ الطيبة تُحِبْ الرائحة الطيبة » والأرواحٌ الخبيثة 

2 ' 

تحب الرائحة الخبيثة » وكل روح تميل إلى ما يناسبها » فالخبيئات للخبيثين » 
و 

والخبيثون للخبيئات » والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات » وهذا 





19 أحرحه أبو داود (4177) في الترحل : باب في رد الطيب ١‏ والنسائي 189/8 في 
الزيئة ٠‏ باب الطيب . وإسئاده صحيح » وصححه ابن ححبان )١410/(‏ . 

(؟) وأخرجه الترمذي )18٠0(‏ من حديث سعد بن أي وقاص » وفي سنده حالد بن إلماس » 
قال في « التقريب » . متروك الحديث » لكن أخرح الطبراني في « الأوسط » 1/١١‏ من ( جمع 
البحرين » عن سعد مرفوعاً قوله : «طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفميتها ؛ وسسده حسن . 
وي الباب عند مسلم (41) والترمذي (149) عن ار ستغر لادن وها ؛ ( أن الله تعالى جميل يحب 
الجمال ؛ » وعن طلحة بن عبيد الله عند البيهقي » وعن ابن بن عباس عند ألي نعيم في ١‏ الحلية ) 74/8 
قروفوعها سي جو ا 0 
ا عي ا م 


ف 


وإن كان في النساء والرجال » فاإنه يتناول الأعمال والأقوال ( والمطاعم 
والمشارب 1 والملابسس والروائح 4 إما بعموم لفظه ؛ أو بعموم معناه . 


فصل 
في هديه عَم في حفظ صحة العين 


روى أبو داود في « سئئه » عن عبد الرحمن , بن النعمان بن معبد سن 
يعو باس ا اا ا ا 
3 الإنَمِدٍ الروح عند النوام وقال : ) ليه الصائم  )‏ . قال لق 
عبيد + المروّح:؟ المطيب بالمشلفه , 


وي ١‏ سان ابن ماجه ) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
وي الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كان رسول 
الله َه إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاً » يبتدىء بها » ويختم بها . 


وي اليسرى ثنتين ”'' 


)١(‏ أحرجه أبو داود (1173) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم » والنعمان 
ادن معبد بن هوذة هو مجهول »2 وقال أبو داود : قال لي يحيبى بن معين هو حديث منكر ) 
يعني حديث الكحل . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (499") والترمذي (/11/1) وأحمد "1/1١‏ والتر مدي بي «١‏ الشمائل) 
0١‏ و15١1‏ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه وتدليسه وتغيره , 

() حديث الترمذي عن ابن عباس . وهو الذي تقدم » فيه أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل 
عين » وأما هذه الرواية » فقد أخرجها أبو الشيخ في ؛ اخلاق الني مُه ؛ صفحة 181 من حديث 
أنس أن رسول الله مَيِنَهٍ كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً » وفي اليسرى اثنتين م فالاعد وسنده عه 


حفين 


ل لي فار 


وقد روى أبو داود عنه يَتَمٍ : ١‏ من اكتحل قب ١|‏ اكير فهو 
الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما » ' فيكون في هذه ثلاث » وفي هذه ثثتان ؛ 
واليمنى اول بالابتداء والتفضيل ؛ أو هو بالنسبة لكل عه فيكون في 


هذه ثلاث ٠‏ وفي هله ثلاث » وهما قولان في مذهب أحمد وغيره . 


وي الكحل حفظ لصحة العين , ووه للنور الباصر ء وجلاءٌ ها , 
وتلطيف للمادة الرديثة » واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه » وله 

عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل . وسكونها عقيبه عن الحركة 
المضرة بها » وخدمة الطبيعة لها » وللاثمد من ذلك خاصية . 


وفي ١‏ سان ابن ماجه ) عن سالم عن أبيه ير فعه : ١‏ عَلَيْكُم بِالإنّمِدٍ » فَإنّه 
يُجلو البصّر » ل الشعن )29 , 

وفي كتاب ألي نعيم : « فانه منبتة للشعر » مذهبة للقذى » مصفاة 
للبصر ) '' 


- حيد ورجاله ثقات : وأخرج الطبراني في « الكبير» /115 من حديث ابن عمر مرفوعاً : كان 
إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثاً » وفي اليسرى مرودين » فجعلها وتراً » وفي سنده ضعيفان . 
(1١‏ حي تخره ار داود ياوه قُ الطهارة : باس الاميجان ف اليخللاء ., والدارمي ١1/١‏ 
و 1١‏ ءوابن ماجه (80) من حديث أني هريرة رضي الله عنه » وفي سنده الحسين الحبراني , 
قال الحافظ عنه في ١‏ التقريب ) : مجهول ؛ وكذا الراوي عنه » وهو أبو سعيد » ومع ذلك فقد 
صححه ابن حبان (17) والعيي في ١‏ عمدته ) ١/ى‏ », وأما اللحافظ بن حجر » فقد اضطر ب 
فيه » فحسنه في ١‏ الفتح ) 778/١‏ » وضعفه في ١‏ التلخيص » ١/م.‏ 1 
١)‏ الجر عحة ابن ماجه (98ة؛") وي سنده عشماك بن عند الملك . وهو لسن الحديث 
وباقي الاإسناد رجاله ثقات . ويشهد له حديث ابن عباس الالي . 
2١‏ أخخر جه أبو نعيم قُُ « الحلية » ١78/*‏ والطبر اني قٍِ « الكبير ) رقم )١189(‏ من حدايث 
على رضي الله عنه » وإسناده حسن وجود إسناده الحافظ العراي » وحسنه الحافظان المنذري وابن 


221ظ2 


وفي « سنن ابن ماجه © أيضاً : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
6 : 7 5-5 8 )1 
يرفعه : « خير أكحالكم الإثمد » يجلو البصر » وينبت الشعر /) ( 


)01( أخخر جه ابن ماجه (/91غ#") )؛ و لجرك (ك"٠")‏ و (55*") »؛ وأبق داود (ملام؟) 
والبيهقي معن ؛ ١‏ وأسئاده صحيح » وصححه ابن حبان )١:"9(‏ و ,.)١51١0(‏ 
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في ذكر شيء من الأدوية والأغدية لمفردة 
التي جاءت على لسانه عَْلقَهِ مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 
أ على 5 ع ار 

إثمد : هو حجر الكحل الأاسود » يونى به منأصبهان» وهو افضله » 

5 ع 2 ع وو لير 
5 به من جهة المغرس ايضا ) والجودة السريع التفتيت الذي لفتاته 
بصيص » وداخله أملس ليس فيه شبيء من الأوساخ . 

هو 5 7 و 

ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها » ويشد أعصابها » وبحفظ 

5 : 1 و و باع 
صحمها ؛ ويدهب اللحم الزائد 2 القروح ويدملها 4 وبق اوساخها 3 
ويجلوها » ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل الائي الرقيق » وإذا 
دق وخلط ببعض الشحوم الطرية » ولطخ على حرق النار » لم تعرض 
فيه خشكريشة » ونفع من التنفط الحادث بسببه » وهو أجود أكحال العين 
لا سيما للمشايخ » والذين قد 5ه ضعفت أبصارّهم إذا جعل معه شيء من 
المسلث 

أترج : ثبت في ١‏ الصحيح » : عن الني علْلهُ أنه قال : « مُثل 
ّ ا ب م 2 جم م َه َي ير مر اس 
المؤمن الَذِي بِقرَأ القران كمكل الأترَجَة » طعْمها طيبْ » وريحها طيب)"" . 

. أخرجه البخاري 54/8 في فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الكلام‎ )١( 


ومسلم (910/) في صلاة المسافرين : باب فضيلة حافظ القران » س حديث ألي موسى الأشعري 


م" 


في الأتر ج منافع كثيرة » وهو مركب من أربعة أشياء : قشر » ولحم ؛ 
وحمض » وبزر » ولكل واحد منها يزاج يخصه » فقشره حار يابس ‏ 
ولحمه حا يوطي مبوسيف: بارد يابس »؛ وبزره حار يابس . 

ومن منافعم قشره : أنه إذا جعل في الثياب منع السوس ٠‏ ورائحته 
نصح فسا الهواء والوباء » ويُطيب النكْهةَ إذا أمسكه في الفم » ويتحلل 
البح واس و الم كالأبازير » أعان على الهضم . قال صاحب 
0 : وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي قربا # وقشرة ضماداً : 
وخراقة قشره طلا جيد للبرص ٠‏ انتهى . 

اجا معو خيو خر لفيا سي 
قامع' للبخارات الحارة . وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع البوااسين ا 

اجيف ار قير لبر رسك الفا د 
افع من اليرقان شرباً واكتحالاً » قاطع للقيء الصفراوي » مُشدٍّ للطعام ؛ 
عاقل للطبيعة » نافع من الإسهال مويو يح سم كر 
غلمة النساء » وينفع طِلات من الكلفي » ويذهب بالعريياج 37 بون وول 
ا ال ا ا ل ل ة تلطف »2 
ونقطع ٠‏ وتبرد ؛ وتطفىء ع حرارة الكبد » وتقوي المعدة » وتمنع حدة 
المرَة الصفراء » وتزيل الغم العارض منها » وتسكن العطش . 


وأما بزره : فله قوة محللة مجففة . وقال ابن ماسويه د 


لخاصية 





, القوباء : داء في الحسد يتقشر منه الجلد » ويعرف عند العامة بالحزار‎ )١( 


(؟) هو يوحنا بن ماسويه البغدادي » طبيب سرياني » نشأ في بغداد , واتصل مبارون 
الرشيد . وعهد إليه بترجمة الكتب الطبية » وكال طبيب البلاط العباسبي من أيام الرشيد 
حتى المتوكل » توثي بسامراء (74) ه. تاريخ الحكماء "4١‏ للقفطي . 
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حَبه النفع ين السموم القاتلة إذا شرب منه وزنُ مثقال مقشّراً بماء فائر . 
وطلاء مطبوخ . وإن دق ووضع على موضع اللسعة » نفع . وهو ملين 
للطبيعة » مطيب للنكهة . وأكثر هذا الفعل موجود في قشره . وقال 

ره : خاصية حبه النفع ين لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين 
مقشراً عاء فاتر ء وكذلك إذا دق ووم على موضع اللدغة ؤقال غير + 
حبه يصلّح للسموم كا » وهو نافع من لدغ الهرام كلها . 

وذْكِرٌ أن بعض الأكاسرة غضيب على قوم من الأطباء » فأمر بحبسهم » 
وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه » فاختاروا الأترج » فقيل لهم : لم اخترتموه 
على غيره ؟ فقالوا : لأنه في العاجل ريحان » ومنظره مفرح » وقشره 
طيب الرائحة » ولحمه فاكهة » وحمضه ادم » وحبه ترياق » وفيه دهن . 

وحفيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود » وهو المؤمن 
اللاي قرا القر دي وكا يعظر السلك حي النظال اليه :نا فى مدرو تمن 
التفريح . 

كو 4 2 

ارز: : فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله عي » أحدهما : 
أنه لو كان رجلا » لكان حليماً » الثاني كل شيء أخرجته الأرض فيه 
داء وشفاء إلا الأرّز ٠‏ فإنه شفاء لا داء فيه » ذكرناهما تنبيباً وتحذيراً من 
نسبتهما إليه عه . 

وعد قهو.خار بابس 6 وهو أغذئ الحيوات: يعد الحنطة +:.واحندها 
خلطاً + يفد البطن قدا سير +*ويقري المعدة © بويدبنها + وسكت انها 
وأطباء الهند تزعم » أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طُبِحّ بألبان البقر » وله 
أثير في حصب البدن » وزيادة المني » وكثرة التغذية » وتصفية اللون . 

بفتح الهمزة وسكون الراء : وهو الصنوبر » ذكره الني 


ومىِظ> 


َيه في قول : « مكل الْومِنَ مكل الْخَامَةِ من الزرع » ٠‏ تفيئها الريَاح » تقيمها 7 


ل 


رسا عع 


ره » ميلا أخرى » ومَكلُ الاق مكل الأرْرَو لا : تَرَالُ قَائْمَة عَلى أَضْلِها 
كو الْجعافها مَرَّةَ واحدّة » 4 , وحبه حار رطب » وفيه إنضاج 
وتليين » وتحليل » ولذع يذهب بنقعه في الماء » وهو عَمِرُ الهضم . 
تغذية كثيرة » وهو جيد للسعال ٠‏ ولتنقية رطوبات الرئة » ويزيد في المني » 
وول لها + ريات يكن الرهانا ار 

إْرْ : ثبت في « الصحيح » عنه َه أنه قال في مكة : ٠‏ لا يختلى 
لاما » » فقال له العباس رضي الله عنه : إلا لخر با رسو ل اللي + 
فإنه لِقَينهم ولبيوتهم ؛ فقال : ١‏ إل الاذعر ع 9) 

والاذْخرٌَ حار في الثانية ' بابس في الأولى ء » لطيف مفتح للسدد . 
وأفواه العروق » ير البول والطمث » ويُقَمَت ت الحصى » ويحلل الأورام 
الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شرباً وفسماداً » وأصله يُقوي عمود الأسنان 
والمعدة » ويسكن الففيان: وه البطن. . 


5ه يورو 
ل 


حرف الباء ٠‏ 


بطيخ : زلا أبق :قاوزف والترهدف. ‏ غنم النن ل له كان يأكل 

)؟581١١( في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى » ومسلم‎ 48/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في صفات المنافقين : داب مثل المؤمن كالزرع » من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه‎ 
. الخامة : الزرع أول ما ينبت على ساق واحد ؛ وتفيئها : تميلها . وانجعافها : انقلاعها‎ 

(؟) أخرجه البخاري 40/4 في الحج : باب لا ينفر صيد الحرم » ومسلم (#ه"1) في 
الحج اباب لحري كه رادها انا وبظ ا يواتل اخيادها : لا يقطع حشيشها . 
والاذخر : نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في 
السبل والحزن . 
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- 


البطّيح بالرطّب » يقول : ٠‏ تير حر هذًا بِبَرْدٍ هذا » وبَرْدَ هذا بحر 


|امم ١‏ 
ا 37 


: 2 ع 0 2 

وني البطّبخ عدة أحاديث لا يَصِح منها شيء غيرٌ هذا الحديث الواحد » 
والمرادُ به الأخضر ؛ وهو باردٌ رطب » وفيه جلاء » وهو أسرع انحداراً 
عن المعدة من القثاء والخيار » وهو سريم الاستحالة إلى أي خلط كان 
صادفه في المعدة » وإذا كان كله محروراً انتفع به جداً » وإن كان مبروداً 
' م تر 
دفم ضرره بيسير من الزنجيل ونحوه »2 وينبغي اكله قبل الطعام ء 

3 7 ع 

ويتبع به » وإلا غثى وقيا . وقال بعض الاطباء : إنه قبل الطعام يغسل البطن 
عاذ + تويلاهت بالداء أصلاً . 

بلح : روى السائي وابن ماجه في ١‏ سننهما » : من حديث هشام بن 
عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مه : 
١‏ كلوا البح التْرء إن الشْيْطَان إذا نَظَّرَ إلى 3 آَم يا كل البلح لتر 
ل : يقي لبن آدم - حَتَى كل الحديث بالعتيق ٠ "٠‏ ولي رواية : ؛ كلو 
البح بالتمر » قن الشيطان يَحْرنَ إذا رَأى ابن أدْمْ با كله يقول : عاش ابن 
آدَمَ حَتَى أَكَل الجَديدَ بالخَلّق » » رواه البزار في « مسنده » وهذا لفظه . 

قلت :: الباة في الحديث يبعنى. * مع + أي .+ كلوا هذا مع هذا . 
قال بعض أطباء الاسلام الاير الى نه بأكل البلح بالتمر » ولم يأمر 


)١(‏ أخرجه ابو داود (85”) في الأطعمة : باب الجمع بن لزنن نان الأكن والترمدي 
في ١‏ جامعه » (1844) في الأطعمة » باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب »؛ وفي ١‏ الشمائل ) 
51 من حديث عائشة رضى الله عبا . وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه ابن ماجه (. سمس في الأطعمة : باب أكل البلح بالتمر » وني سئده يحيى 
ابى محمد بن قيس المحارني الضرير » وهو ضعيف » وقد عدوا هذا الحديث من منكراته . 


ينقا 


ال السرايع لمر 01000 للج بارديو اس ابو لتر بار ركاي بااي 
كل منهما إصلاح للآخر ء وليس كذلك البْسر مع التمر » فإ كل واحد 
ماي و 10 
الجمع بين حارين أو باردين » كما تقدم . وني هذا الحديث : التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب » ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضها ببعض » ومراعاة القانون الطي الذي تحفظ به 
الفينة, ظ 

وني البلح برودة ويبوسة » وهو ينفع الفم والّلئة والمعدة » وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة الني فيه » بطيء ني المعدة يسير التغذية » وهو 
للنخلة كالحِضرم لشجرة العنب » وهما جميعاً يُولدان رياحاً » وقراقِر ؛ 
ونفخاً » ولاسيما إذا شرب عليهما الماء » ودف مضرتهما بالتمر » أو بالعسل 
وا تلد 

بسر : لبت في (١‏ الصحيح ) » : أن أبا الهيثم بن التيهان » لما ضافه 


البي له وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما » جاءهم يِعدّق - وهو ين 
النخلة كالعقَودٍ من العنب ماد بكرن ورا 


غير كه هم موسر إن 
0 لت أن تنتقوا من سر ورطبه , ٠١‏ 


البسر : حار يابس » وئيسه أكثرٌ ين حره » ينف الرطوبة » ويَديم 
لمعدة » ويّحيس البطن » وينفع اللثة والفم » وأنفعه ما كان هشا وحُلواً ؛ 
وكثرة أكله وأكل البلح يُحدث السّدد في الأحشاء . 

بيض : ذكر البيهقي في «١‏ شعب الإيمان » أثراً مرفوعاً : أن نبياً من 

)١(‏ أخرجه الترمذي 5/١٠‏ ؛ في الزهد : باب ما جاء ي معيشة الني يَرلِتَهِ » من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وسئده حسن . وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (/م )٠١‏ بلححوة . 
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من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف » فأمره بأكل البيض . وف ثبوته 
نظر » ويختار من البيض الحديث على العتيق » وبيض الدجاج على سائر 
بيض الطير » وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً . 

قال فتاحي و القائو ته و0111 وساق ونور لن ددا مبتديناً 
يتفمو دأ ؛ ويغذي غذاءاً يسيراً » ويّسرعٌ الانحدارٌ من المعدة إذا كان 
رخو . وقال غيره : مح البيض : مسكن للألم » مملس للحلق وقصبة 
الرئة » نافم للحلق والسعال وقروح الرئة والكل والمثانة » مذهِبٌ للخشونة » 
لا سيما إذا أخذ بدّهن اللوز الحلو » ومنضج لما في الصدر » ملين له » مسهل 
لخشونة الحلق » وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورماً حاراً » برده » وسكن 
الوجع » وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له » لم يدعه يتنقّط » وإذا 
ر 
لطخ به الوجع » منع الاحتراق العارض من الشمس ٠‏ وإذا خلط 
بالكندر » ولطخ على الجببة » نفع من النزلة . 

وذكره صاحب القانون » في الأدوية القلبية » ثم قال : وهو وإن 
لم يكن من الأدوية المطلقة ‏ فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعني 
الصفرة » وهي تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم » وقلة 
الفضلة » وكول الدم المتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا 
مندفعاً إليه بسرعة » ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة 
لجو هر الروح . 

بصل : روى أبو داود في ١‏ سننه » : عن عائشة رضي الله عنها » أنها 
سيلَتْ عن البصل » فقالت : إن آخر طعام أكله رسول الله مَيِهِ كَانَ فيه 
ل 

, صفرة البيص‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (0819) في الأطعمة : باب في أكل الثوم » وأحمد 84/5 وي سنده 


ا 
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وثبت عنه في ١‏ الصحيحين ) أثة منع آكِلَه مِن دخول المسّجد 7" 
٠.‏ 5 5 8 1 الى 
والبصل : حار في الثالثة » وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه » 
بك رد العم ارم بفتق الشهوة » ويقوي المعدة » ويهيج الباه » ويزيد 
في النى » ويحسن اللون » ويقطع البلغم » ويجلُو المعدة » وبزره يذهب 
لبهن » ويدلك به حول داء الثعلب » فيتفع جداً » وهو بالملح يقلع القالياىءء 
وإذا شمّه مَنْ شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان » وأذهب رائحة 
5 7 5 1 ىن . لد له 
ذلك الدواء » وإذا استعط بمائه » نقى الراس ل د 
والطنين والقبح ٠‏ والاء الحادث في الأذنين » وينفع من الماء النازل بي 
العينين اكتحالاً يكتحل ببزره ل 
الغذاء ينفع من اليرقان والسعال 6 وخحشونة الفكدق نو نان البول 6 ويلين 
الطبع » وفع من عضة الكلب غير الكَلب ذا لَ علا ماه بملح وساب ؛ 
واذا احا ؛ فتح أفواة البو اسير . 
وأما ضرره : فإنه يُورث الشقيقة » ويُصدع الرأس » ويولد أرياحاً » 
راع يو م 
ويظلم البصر » وكثرة أكله تورث النسيان » ويفسد العقل ٠‏ ويغير وائيحة 
الهم والنكهة » وبؤذي الجليسَ » والملائكة ؛ وإماتته طبخاً تذهب بيذة 
المضرات منه . 
0 م ا ا صسر اس 1 1 2 ع ر ص 
وني السنن : أنه عله أمَرَ آكِله وآكل الثوم أن يميتهما طبخا "" 
وبذهب رائحته مضغ ورق السَّذاب عليه . 
أنو زياد حيار بن سلمة . اال ل 
)١(‏ أخرحه البخاري 448/4 في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول » ومسلم 
(054) في المساجد ومواضم الصلاة نات تبن اكل قرها أريوضا أو كران وسدوها:. 
0( أخرجه مسلم (517ه) والنسائي 49/١‏ في المساجد : باب من يخرج من المسجد » 
وابن ماجه (8”#مم في الأطعمة » باب أكل الثوم والبصل 
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باذنجان : في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله عَيْنهِ 
١‏ الباذنجان لما أكِل له »27 » وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد 
المتكس قفيذ عن اللأماء بويع :4" لوو ترهان 9 سفن نو أسواف 6 .و قزد 
خلاف » هل هو بارد أو حار ؟ والصحيح الفاسجان ب جوهو مر لل للسوداء 
والبواسير » والسدد والسرطان والجذام » ويُقسد اللون ويسوده » ويضر 
بنتن الفم » والأبيض منه المستطيل عار مِن ذلك . 


حرف العاء 


أو الس ال ل دي د 
وني لفظ : ٠‏ بن تر العالية َم يَضرَه ذلك الوم مم ولا سح ”) 
وثبت عنه أنه قال : « يَيْت لا تَمْرَ فيه جيَاعٌ أهله ) 6 . وثبت عنه أكل 
تمر بالؤئْدِ + وأكل الثمر بالخير » وأكله مفرداً © 
وهو حار في الثانية » وهل هو رطب في الأولى » أو يابس فيها ؟ . على 
قولين . وهو مقو للكبد » ملين للطبع » يزيد في الباه » ولا سيما مع حب 
الصّتوبر » ويبرىء من خشونة الحلق » ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة 


1( وقد نص على بطلاله غير واحد من الحفاظ َ انظر 0 المنار المنيف » للم لف ص (١ه)‏ 
والمصنوع ص 44 للا علي القاري » والسيوطي في ١‏ اللالمُ المصنوعة » . 

(؟) أخرجه البخاري ٠١4 + 70/٠١‏ في الطب : باب الدواء بالعجوة » ومسلم (40١؟)‏ 
وال شراية ينات فغيل لالد مادو اك سين لوج قافن وني الك نه 

() أخخر ححه مسلم )7١45(‏ . 

(4) انظر سنن أني داود (58ه””) والئر مذي )١681(‏ في « الجامع » و (184) في ١‏ الشمائل ) 
وألي داود (/ا9م") وابن ماجه (14"54") . 
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فإنه يورث لهم السّدد » ويؤذي الأسنان » ويهيج الصداع ؛ ودفع ضرره 
باللوز والخشخاش . وهو من أكار الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر 
الحار الرطب ؛ وأكله على الريق يقتل الدود » فإنه مع حرارته فيه قوة 
ترياقية »2 فاذا أويم امتما له على الريق كقنت ناف النوف 08و اضعفه 
وقلله ,2 أو قتله » وهو فاكهة وغذاء . ودواء وشراب وحلوى . 

تين : لا لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة » لم يأت له ذكر في 
السدة ؛ فإن أرضّه تنافي أرض النخل » ولكن قد أقسم الله به في كتابه ‏ 
لكثرة منافعه وفوائده » والصحيح : أن القّسَم به : الى ار 

وهو حار ؛ وفي رطوبته ويبوسته قولان » وأجوده : الأبيض الناضج 
القشر » يجلو رمل الكل والثانة » ويؤمن من السموم » وهو أغذى من 

جميع الفوا كه وينقع غقورة الحلقوالعس 6 و قضية الراقاي ريشي الكبد 
الل : ريشي الخاط البلغمي من المعدة نولي ادو هناة جردا + 
إل هي لذ القمر 51 ككل هله عدا . 


ا بغذو وبتقع العصب 4 وهو م الجوز واللوز لمحيو 4 
قال جالينو س : واذا أكل يمع بالنجرد والسّذاب 0 ادال القاتل 3 
نفع » وحَفظ من الضرر . 

0 1 5 مار : ١‏ 58 
ويذ كر عن أبي الدرداء : اهدري إلى ع طبق من تين ٠‏ فقال : 
- 0 رعسل رس هِ 
دكلوا » وأكل مِنّْهُ » وقال : لو قلت ٠‏ : إن فاكهة تلت من الجدَة قلت : 
هو , لِأنّ فاكِيَة الج بلا عَجَم ا ا ل ا 


» عشبة خضراء زرقاء اللون تفوح منها رائحة قوية » أوراقها بيضوية الشكل مجنحة ومنقطة‎ )١( 
التداوي بالأعشاب ؛ صفحة‎ ١ . ترهر في شهري تموز وآب أزهاراً نجمية الشكل صفراء خضراء‎ 
.)1484( 


حضف 
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وتَْقَمُ ين الفْرسِ "١٠‏ . وني ثبوت هذا نظر . 

واللحم منه أجود ء ويُعطّش الحرورين » ويسكن العطش 0 

عن البلغم المالح ٠‏ وينفع السعال المزمن » فلار البول » ويفتح سد 
الكيق والطكاك + ل ال الكلى والثانة » ولأكله على الريق منفعة عجرية 
في تفتيح مسجاري الغذاء » وخصوصاً باللوز والجوز »2 وأكله مع الأغذية 
الغليظة رديء جداً » والتوت الأبيض قريب منه » لكنه أقل تخذية وأضر 
املق . 

تلبينة : قد تقدم أنها ما الشعير المطحون ء وذكرنا منافعها » وأنها 
أنفع لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح . 


حرف الثاء 


تلج : ثبت في ١‏ الصحيح » : عن الني َيه أنه قال : « الهم اغسيلني من 
خَطَايَايَ بالاء والتلّج وَالبرْدِ , ” 

وفي هذا الحديث من الفقه : أن الداء يداوى بضده » فإن في الخطايا 
' من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبّرَدُ » والماء البارد » ولا يقال : 
إن الماء السحار أبلغ في ازالة الوسخ » لأن في الماء البارد من تصليب الجسم 
وتقويته ما ليس ني الحار » والخطايا توجب أثرين ؛ الندنيس والارخاء: 
فاللطاريته يمد او اقهاا منا يلسلف لقالي واه ٠‏ فذكر الماء البارد والثلج 
والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 


)١(‏ النقرس : داء معروف يأحذ في الرجل » وورم يحدث في مماصل الكعبين وأصابع 
الرجلين . 


(؟) أخر جه مسلم (048) في المساجد : باس ما يقال بين تكميرة الإحرام والقراءة 


انلكف 





وبعد فالثلج بارد على الأصح ؛ وغلط من قال: حار . واتوته اث أذ 
الحيوان فيه » وهذا لا يدل على حرارته » فإنه يتولّد في الفواكه الباردة , 
وني الخل » وأما تعطيشه » فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في نفسه » ويضر 
المعدة والعصب » وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة » سكنها . 


6 #2 سد ير رم 


٠ 5‏ وكاس 
توم : هو قريب من البصل » وثي الحديث : « من أكلهما فليمتهما 
طَبْخاً » (2 . وأهدي إليه طعام فيه ثوم » فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري » 
0 ماس الى ىم 7 وا مز مم ف 2 ره 
فقال يا رسول الله » تكرهه وترسل به إلى ؟ فمّال ٠‏ « إني اناجي من 
فس 
لا تناجي 0 : 


0000 
تجفيفاً بالغاً » نافع للمبرودين ٠‏ ومن مزاجه بلغمي » ولمن أشرف على 
الوقوع في الفالج » وهو مجفف للمني » مفتح للسدد » محلل للرياح 
الغليظة » هام للطعام ‏ قاطِع للعطش » مطلق للبطن . مدر للبول , 
يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الثرياق » واذا دق وعمل 


)١(‏ أخرجه مسلم (597) في المساجد : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاً ٠.‏ وابن ماجه 
)٠١14(‏ في إقامة الصلاة » و(« في الأطعمة ؛ والنسائي .» وأححمد في ١‏ المسند » ١6/١‏ 
و58 و54 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عله » ورواه أحمد 19/4 من حديث قرة 
المزئي قال : نبى رسول الله عه عن هاتين الشجرتين الخبيثتين » وقال 0 
مسجدنا » وقال : إن كنتم لا بد أكليها فأميتمو هما طبخاً » قال ارح اللصل واقرم وار 
الحوق العلماء بالمساجد المجامع العامة كمصل العيد والحنازة ومكان الوليمة » وألحقوا 4< 
والبصل كل ماله رائحة كريهة يتأذى بها الناس . وألحق بعضهم من بفيه بخر » وأصحاب المهن 
الني يتلبس صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثيابه » وأصحاب العاهات والأمراض المعدية . 

(؟) أخرجه البخاري 7/7/9 ف صفة الصلاة : باب ما جاء في الثوم النيء والبصل » 
وفي الأطعمة : باب ما يكره من التوع والبعوك. 6 بوي الاعتصام : بأب لكام الى بى تعرف 
بالدلائل ء ومسلو (فأكه) 0/١‏ ْ المساجد » من حديتث جابر بن عبدالله رضي ا تيتا + 
وأخرجه مسلم أيضاً (ه )٠‏ في الأشربة » من حديث أني أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
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منه سماد على نهش الحيات » أو على لسع العقارب » نفعها وجذب السموم 
منها » ويُسخن البدن » ويزيد في حرارته » ويقطع البلغم » ويُحلّل النفخ » 
ويْصّفي الحلق » ويحفظ صحة أكثر الأبدان » وينفع من تغير المياه » 
والسعال المزمن » .وبؤكل نيثاً ومطبوخاً ومشوياً » وينفع من وجع الصدر 

من البَردٍ » ويخرج العلق من الحلق » وإذا دق مع الخل والملح والعسل » 
ثم وضع على الضرس التأكل » قَننَُ وأسقطه » وعلى الضرس الوجع » 
سكن وجعه . وإن دق منه مقدار درهمين . وأخل مع ماء العسل : أخرج 
الع واااو بإناط انسل على ايوز » نفع , 

ومن مضاره : أنه لدع 4 ويف البلا واللين. ؛ بلع امبر 
والباه ؛ ويعطّش » ويهيجٌ الصفراء ؛ ويجيف رائحة الفم » ويذهب رائحته 
أن يمضغ عليه دوف الجدات /! 

ثريد : ثبت في ١‏ الصحيحين » عنه لَه أنه قال : « فضل عَائْشَةَ 
على النْسّاء كَمَضْل اللَرِيدٍ على سَائرٍ الطََّام :07 

والثريد وإن كان مركباً » فإنه مركب من خبز ولحم ٠‏ فالخبر 
أفضل الأقوات » واللحم سيد الإدام » فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 

وتنازع اناس أنهها أنه 8 والفسوات: !نالحد إل القن عر 
ِ ىه #6اع و ءِ 
وأعم » واللحم أجل وافضل » وهو اشبه بجوهر البدن من كل ما عداه : 
وهو طعامٌ أهل الجنة » وقد قال تعالى ان طلب البقل » والقنّء » والقوم . 
والكدي 6:والسن 4« استوون الد هو اذى بالَّذِي هو خير # 


)١(‏ أخرجه البخاري 8/9 » ومسلم (1447) كلاهما في فضائل أصحاب الني مَإللهِ 
باب في فضل عائشة رضي الله عنها 
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د البقرة : 59 ء وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة » وعلى هذا 
فالآية نص على أن اللحم حير من الحنطة . 


حرف الجيم 


: قلب النخل » ثبت في « الصحيحين ) : عن عبدالله بن عمر 
قال أ فحن عد رسال ال عل جاوس » إذ أبي جار نلة + 
نقال الني عله ؛ « إن مِنَ الشجر شجرة ييْلَ ارّجُلٍ الم لا قط 
0 . الحديث ) )1( والحماز :باسنا ان الأول ) بختم القروح » 
وبع ين نفث الدم » واستطلاق البطن » وغل للرة الصغراء ء وثارة 
الدم » وليس بر دي)* الكيموس ” » ويغذو غذاء يسيراً » وهو بطي2 
الهضم » وشجرتة كلها منافع » ولهذا لها الني عَهِ بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه . 
جبن في ؛السان؛ عن عبدالله بن عمر قال : ٠‏ أي الني عله ب بجبنة في 
َ تبوك » فدعا بسِكّين » وسمى وقطع ورواه أبوداود © » وأكله الصحابة 
رضي الله عنهم بالشام » والعراق » والرطبُ منه غير المملوح جيد للمعدة ؛ 
ين الملوك ف الأعضاء » يزيد في اللحم » وين البطن تيا معدلا . 
مكارت أقلٌ غذاء من الرطب » وهو رديء للمعدة » مؤْذٍ للأمعاء » 





)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة : باب أكل الجمار » ومسلم )١81١(‏ في 
صفات المافقين : باب مثل النخلة . 


() الكيموس في عرف الأطباء : هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 
ويتحول . 
(") أخرجه أبو داود (2819) في الأطعمة : باب في أكل الجن » وإسناده حسن . 


فى 


والعتيق يعقل البطن ؛ وكذا المشوي ؛ وينفع القروح » ويمنع الإسهال . 
وهو بارد رطب » فإن انعم فكوا : كان أصلح ازاجه ؛ فان 
لار مُه وتعدله » وتلطَن جوهره » وتطيّب طعمه ورائحت و السق 
المالح » حار بابس + وشيه يُصلحه أيضاً بتلطيف جوهره وكسر حجر افته 
لما تجذبه الثار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها » وَالملم مله 
جا سل الل را وروي سا ا 
ادا با تيده له إلى المعدة . 


حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديث في فضله » وذكر منافعه » فأغنى عن إعادته . 
حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين؛ : من حديث أبي سلمة »عن أبي 
شريرة رضي الله عنه » أن رسول اله مله قال : ١‏ عََيْكُم يهلرو الح 
السّوداء» فَإِنْ فيها شِفَاء من كل ذَاء إلا السام » . والسّام الموت29 . 
الحبة السوداء : هي الشونيز في لغة الفرس » وهي الكمون الأسود : 
وتسمى الكمون الهندي ؛ قال الحربي ؛ عن الحسن : انها الخردل , 
وحكى الهروي : أنه الحبة الخضراء ثمرة البطم » وكلاهما وهم . 
والصواب : أنها الشونير 
دهي كثرة الاقم جذا ٠‏ رقو شفاء من كل داء » » مثل قوله 


7 وى ال تنخ ص 


تعالى : فق تدمر كل شيء بِأَمْرِ بها 4 [ الأحقاف : 0" ] أي : كل شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري 19١/٠١‏ في الطب باب الحبة السوداء » ومسلم (816) في 
السلام : باب التداوي بالحية السوداء 


"1/ 


يقبل التدمير ونظائره » وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة » وتدخل 

, : 
في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض » فتوصل قوى الادوية الباردة الرطبة 
إليها سرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها 

ولقائض :سانعيا القانوة وف رسع عل لطر ان ل تومن ال كافون 
الورعة تقيدة وإنضاله قوره مدو لمنظالر يعرنها حدق العتاقة ع ولا معد 
قد الحاو فى" أمر ان مجازة بالتقاضية + فانلقه فهك الف لدو روا 
منها + الأتزروت. :وما يركب معه من أدوية الرمد » كالسكر وغيره من 
المفردات الحارة » والرمد ورم حار باتفاق الأطباء » وكذلك نفع الكبريت 
الحان ندا د التحريية:, 

والشونيز حار يابس في الثالثة » مُذهب للتفخ ا ل 
نافم من البرص وحمى الريْع «"والبلغمية مفتح للسنّدد » ومحلل للرباح ؛ 
مجفف ليل المعدة ورطويتها . وان دق وعجن بالعسل » وشرب بالماء الحار ؛ 
أذاب الحصاة التي تكون ني الكليتين وامثانة » ويلير البؤل والتحيضن :و اللبخ 
إذا أديم شربه أياماً » وإن سحن بالخل » وطُلٍ على البطن ٠‏ قتل حبا 
القرع » فإن عجن بماء الحنظل الرطب » أو المطبوخ » كان فعله في إخراج 
الدود أقوى ؛ ويجلو ويقطع » ويحلل ؛ ويشفي من الزكام البارد إذا 
دق وير في خرقة ء واشتم دائماً » أذهيه . 

0 نافع لداء الحية ») ومن الثآليل والعو0” ؛ واذا شرب 
منه وثقال بماء » نفع م ين اير وني الس » والقّساة ب ب ين الصداع 


)١(‏ حمى الربع : هي الي تنوب كل رابع يوم 
(؟) الخيلان »2 جمع خال » وهو شامة في البدن . أي بئرة سوداء ينيبت حوطا الشعر 
غالبا » ويغلب عل شامة الخد , 


فضا 


اللارية #اروإذا عه عوسيب تهات عفدا الاين انرأة > ونيط يه جاه 
الَرَقَان » نفعه نفعاً بليغاً . 

وإذا طُِحّ بخل ‏ وتمضمض به » نفع من وجع الأسنان عن برد ١‏ 
وإذا استيط به مسحوقاً » نفع من ابتداء لماء العارض في العين » وإن 
ضَمَدَ به مع الخل ٠‏ قلع البتُور والجرب المتقرح ٠‏ وحلل الأورام البلغمية 
اللزمنة ٠‏ والأورام الصلبة » وينفعم ين اللَقَوةٍ اذا ل ونه 1 
رب منه مقدارٌ نصضو مثقال إلى مثقال » نفع ين لسع الرتيلا وان 
سْحِقَ ناعماً وخطِط دهن الحبّة الخضراء» وقطرَ منه في الأذن ثلاث قطرات ؛ 
نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد . 

واذاضلن مق نل ناميا قم لعن ال لامكا موقط إلى الأنيق 
قطرات أو أربع , سم العارض معه عطاس كثير . 

واذا أرق وخلط بشمع مذاب بهن اموس 0 دهن الحناء » 
وطلل به القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل 4 للها 11 أل 


القروح 
8 فم يس 1 04 :. ع جم الي 
وإذا سحق بخل » وطل به البرص والببق الأسود . والحراز 9" 
الغليظ » نفعها وآبرأها . 
: م 3 َ 7 ره ار هيمر 
واذا مض تاضيب لواب سكل زوم حرسي ياه بارد من عَضِه 
0 ني 


كلب كلب قبل أن فرغ مِن الماء » نفعه نفعاً بليغاً » وأمن على نفسه من 


. الرتيلاء : أنواع من الحوام كالذباب والعنكبوت » والجمع : رتيلاوات‎ )١( 


() الحَراز : لفتح الحاء : داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع ٠‏ وهو أيضاً القشرة الي 
تتساقط من الرأس كالنخالة . 


1ك 


الهلاك . وإذا استِط بدُهنه » نفع من الفالج والكزاز (" » وقطع موادهما » 
وإذا دخن به » طرد الهوام . 

واذا ا الأزروت بماء » ولْطِمَ على داخل الحلقة )2 ثم در عليها 
الشونيز » كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير ا 
أضعافٌ ما ذكرنا » والشربة منه درهمان » وزعم قوم أن ال كثار منه 
قاتل . 

حرير:قد تقدم أن التني 2 أباحه للزبير؛ ولعبدٍ الرحمن بن عوف 
مِن حكة كانت بهما » وتقدم منافعهٌ ومزاجه . فلا حاجة إلى إعادته . 

حاف ذال او حففة الدر رركن وداه الب الف عدا ومح 
وهو النذّاء الذي جاء فيه الخبر عن الني' مه ٠‏ ونباله يقال له : الحراف ع 
وه لدي > انافاه وناك لو ص نات وهر ادرف 

قليف بوالحوية الذي عاق الهد نا وواف ابو هيل «وغي هعد 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني َيِه أنه قال : « ماذا في 
الأمَريْنِ من الشماء ؟ الصبر والعداء ا وا أو ذاوة: ف المراسيل:. 

وقوته لي الحرارة واليبوسة في الدرجة الثالئة , وهو يُسخن » ويلين 
البطن ٠‏ ويخرج الدود وحب القرع ؛ ويُحال أورام لفسا ويك له 
ديرة شاع » ودر لجرب اقرح والتراء . 

وإذا ضمَد به مع العسل ٠‏ حل ورم الطّحال » وإذا طح مع الحناء 
أخرج الفضول التي في الصدر . وشربه ينفع بين نهش الهوام ولسعها » 





3 2 3 
)١(‏ الكزاز » كغراب ورّمَّان : داء من شدة البرد » أو الرعدة منها 


وم الثقاء : هوحب الرشاد . 


وإذا دن به في موضع ء »طرد الهوام عنه » ويْسْيِك الشعر المتساقط ؛ 
عراس 


وإذااضلط بسو بقى الشعير تادر 6 وتضمد به » نفع من عرق النسا 4 
وحلل الأورام الحارة في آخرها . 


وإذا تضمَد به مع الماء والملح أنضج م الدماميل . وينفع من الاسترخاء في 
جميع الأعضاء » ويزيد ني الباه ؛ ويشهي الطعام » ويتفع الربو » وعُسسر 
اتنفس » وغلظ الطحال ٠‏ ويُنقي الرئة » يلير الطمث ٠‏ وينفع ين عرق 
النسا ؛ ووجع حق الوَرِك مما يخرج من الفضول ؛ إذا شرب أو احتقين 
به » ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج . 

وان شرب منه بعد سحقه وزن خخمسة ادراهم بالماء الحار » أسهل 
الطيعة : ٠‏ وحلل الرياح » ونفع من وجع القولنج الناود اللسنية. 6 يواذا 
سَحِقَ وشرب ؛ نفع من البرص . 


| وإن لطخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل » نفع منهما » وينفع من 
دا الحادث من الرد والبنم ٠‏ وإذ ف وبا عل اطع لا سي 
إذا لم يُسحق لِتحلّل لجيه بالقلي » وإذا عمل بمائه الرأسُ » نقاه من 
الأوساخ والرطوبات اللرجة . 

قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل » ولذلك قد يسخن به 
أوجاعٌ الوَرِك المعروفة بالنّسا » وأوجاعٌ الرأس » وكُلَّ واحد من العلل التي 
تحتاج إلى التسخين ٠‏ كما يسخن بزر الخردل » وقد بُخلط أيضاً في 
أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط 
لظ مسا قري كما رقي ري الحرذله واراله شيم يولي كل نيا 

حلبة : يذكر عن الني َيه » أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله 


اماق 


عنه بمكة » فقال : ادعوا له طبيياً » فدْعِي الحارث بِنُّ علدا » فنظر إليه » 
فقال : لبس عليه بأس » فانّخِذُوا له قَريقةَ » وهي الحلبَةٌ مع عر عنيجوة راطت 
يطبخان ع نحعاهها: ففعل ذلك » فبرىء . 


وفوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية » ومن الببوسة في الأول ؛ 
وإذ, طُبِحَتْ بالماء : ليت العلل بوالهيد ولط 4 و سكي الال 
والخلوة والربو ؛ وعسر النفس ٠‏ وتزيد في الباه ٠‏ وهي جيدة للريح 
والبلغم والبواسير » محدرة اموس المر تبكة في الأمعاء , وتُحلل 
البلغم اللزج من الصدر » وتنفع ون ال تلات وامراضن: الرلة بود تعد 
لهُذه الأدواء ني الأحشاء مع السمن والفائيق , 


وإذا ع ا ل 7 درت الحيضص 
وإذا طبخت » وغميل بها الشعرّ للد 0 


ودقيقها إذا خلط بالنطركون) والخل * ومن ع ال ورم 
لطَحَال » وقد تجلس المرأة في الماء الذي طخت فيه الخلبة ٠‏ فتتهع 


4 م الرحم العارض من ورم فيه . وإذا مد به الأورام الصلبة 
القليلة الحرارة » نفعتها وحللها » وإذا شرب ماؤها » نفع من المخص العارض 

)١(‏ ثقفي من الطائف » عاش في الجاهلية والاسلام : ورحل إلى بلاد فارس ٠»‏ وأحل 
لطب من أهلها » ترجمه الحافظ في » الإصابة ؛ ونقل عن ابن أني حاتم أنه لا يصح إسلامه 
واخرج ابو داود (ه0810) بسئد صحيح عن سعد قال : مرضت مرضاً أتاني رسول الله مَلائه 
يعودلي » فوضع يده بين دبي حتى وجدت بردها على نؤادي » فقال : إنك رجل مفؤود . ائت 
الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل بتطبب ... 

١‏ كفي تي اتويات .<دف سنوة ةا 3 بجروا طن ل عار عي 
ويداوى بها » ويسمى عروق الصباغين . 

() المراد به هما : قشرة الرأس 

(؟) هو البورق . 


دض 


من الرياح » وأزلق الأمعاء . 
وإذا أكلت مطوخة بالقفر 6 أى الفننل 4 أو القين كل الريوق + حلاش 
البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة » ونفعت من السعال المتطاول منه . 
وهي نافعة من الحصر ٠»‏ مطلقة للبطن » وإذا وضعت على الظفر 
المتشنج أصلحته » ودهنها ينفع إذا حلط بالشمع من الشقّاق العارض من البرد ؛ 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا . 
وي وميه 
( استشفوا بالحلبة »27 وقال بعض الأطباء : لو علم الناس منافِعهًا » لاشتر 
بوزنها ذهباً . 


حرف الخاء 


بعر اتير 
خبز : ثبت في « الصحيحين » » عن الني مُه أنه قال : وتكون 
2007 ضَ 07 “قر سرس الو ابر ابر 
لأررض يوم ليام خبيرة واد يتَكَفُوٌ هَا الحدار ِيَدِوِ كما يُكفوٌ أحداكم 
2 قر عر عر 
حر نه في السفر نزلاً لِأَمْلٍ الجن ,29 . 
فرفر أب داود في ١‏ سئئه ) : من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » 
قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله َيه الثريد من الخبز » والثريد 
فق الح 0 
)١(‏ انظر ١‏ الفوائد المجموعة » للشوكاني ص : ٠ ١54‏ 1590 و المصنوع » ص ١١7‏ لملا علي 
القاري »؛ و «المار المنيف » للمؤلف ص : 5ه . 
(؟) أخرجه البخاري 881/1١١‏ 2 97"في الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة » 
ومسلم )١7817(‏ في صفات المنافقين : باب نزل أهل الجنة » من حديث أل سعيد الخدري 
رصى الله نه . 
هه أحرجه أبو داود (1/8") وف سنده ضعيف ومجهول ؛ وقال أبو داود . وهشو صعيف 


0 


وق أب ذاززة فى زاسنة) ايقا ومن ديك ابن غفر برق الناضنة : 
١‏ ا 0060م ههّشس اه ار 5 0 هه رين 

قال : قال رسول الله َي : « ودِدْت أن عندي خبزة بيضاء من برَةٍ 
“من سرفية مل مجع اه 04- ال 
سَتراء ملبقة بسَمْن ولبن » » فقام رجل ين القوم فاتخذه » فجاءبه » فقال : 
2 ديا اس اس يه ير 0 5 ىن , 9 مولمر 
« ثي اي شبىء كان هذا السمن ؟ ) فقال : في عكة ضب » فقال : «ارفعهم (' , 

وذكر البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها ترفعه : « أكرمُوا 
ىا لس 0 ١‏ 3 0 ع 3 
الخبز » ومن كرامته ان لا ينتظر به الإدام ) © والموقوف أشبه ٠‏ فلا 

7 
يشبت رفعه » ولا رفم ما قبله . 

3 قر ءِ 

واما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين » فباطل لا أصل له عن رسول 
خلال 20 5 4 
الله مُه » وإنما المروي : النهي عن قطع اللحم بالسكين ٠‏ ولا يصِح 
ا 

قال مهنا : سألت أحمد عن حديث ألي معشر » عن هشام بن عروة , 
عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » عن الني َه : ١‏ لا تَقْطَعُوا اللّحْمَ 
2 ع تي ! سر 000 ع ١‏ 
بالسكين . قَانّ ذلك ل فعل الأعاجم 2 '" . فقال : لسر بصحيح 2١‏ ولا 
ا - 1 بن فل 2 0 0 
يعرف هذا » وحديث عمرو بن امية خلاف هذا » وحديث المغيرة_يعنى 


1 )© .حا ا صلابه .# العاة‎  ةوأ‎ ١ 
بحديث عمرو بن أمية  : كان الني عَيَيدُهِ يحتز مِن لحم الشاة 29 . وبحديث‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (818) ني الأطعمة : باب الجمع بين لونين س الطعام » وابن 
ماجه (851") في الأطعمة : باب الخبز الملبق بالسمن » وفي سنده أيوب بن خوط ء وهو 
متروك كما في « التقريب ؛ . وقال أبو داود : هذا حديث منكر , 

(؟) حديث لا يصح » انظر « المقاصد الحسنة )؛ للسخاوي «١ ٠»‏ والفوائد المجموعة ) 
ص ١١١‏ »؟” ١5‏ و تذكرة الموضوعات ») ص ١44‏ . 

(") أخرجه أبو داود (10/8) وأبو معشر ضعيف . 

(4) أخرجه البخاري 47/9 في الأطعمة : باب قطع اللحم بالسكين » ومسلم (ههبم) 
(47) أنه رأى الني مَيْيُِهِ يحتر من كتف شاة في يده : فدعي إلى الصلاة » فألقاها والسكين التي 
يحتربها » ثم قام وصلى ولْ يتوضا . 


م 


ع عا مى 


ا . ا ره قر 2 0 سم اص 
المغيرة انه لما اضافه امر بجنب فشوي , ثم أخذ الشفرة » فجعل يحز 


فصل 

وأحمدٌ أنواع لخبز أجودُها اختماراً وعجناً » ثم خبز التدور 
أجودٌ أصنافه » وبعدّه خبز الفرن » ثم خبز الَلّه في المرتبة الثالثة » وأجوده 
نا نجه وى اليخزظاة | الب بللا . 

و61 اعد شار كر السميةاي وهو انط فا حقيها لكل الدج 
ويتلوه خبز الحوارى : ثم. الخشكار . 

وأحمدٌ أوقات أكله ني آخير اليوم الذي خبرٌ فيه » واللين منه أكثر 
وار وو الحدارا ::- والبايس” بخلافه. , 

ومراج الكنن مو ادر حار في وسط الدرجة الثانية » قرفت ام 
الاعتدال في الرطوبة واليبوسة » واليبس يَغْلِبْ على ما جففته النارٌ منه » 
والرطوبة على ضده . 

ولي خبز الحنطة خاصية » وهو أنه يُسمن سريعاً » وخبز القطائف يلد 
خلطاً غليظاً » والفتيت نفاخ , بطيء الهضم » والمعمول باللبن مسدد كثير 
الغذاء » بطيء الانحدار . 

وخبز الشعبر بارد يابس في الأولى » وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 

خل : روى مسلم في ١‏ صحيحه ) اعر شار بن مداه رصي انه 
عنهما » أن رسول الله مَلِقَمِ سأل أهله إلادام » فقالوا : ما عندنا إلا خلا » 


)1( لخر توه اين ه/" وده" وابز داود (8ىرا) وإسناده 0 0 


م م١5‏ 


دعا به » وجعل بِأكلُ ويقول : ٠‏ لِمْمَ لدم الخّل » نسم الإدام الخل» ٠”‏ 
وي « سان ابن ماجه » عن أم سعد رضي الله عنها عن الني عل > 3 نعم 
الإدام الخل الهم بَاركُ فالخل ؛ فإنه كان إدام الأنبياء قبل » ولم 
قر بيْت فيه الحّل » "ا 
الخل : مركب من الحرارة » والبرودة أغلب عليه » وهو يابس في 

الثالتة » قوي التجفيف ٠‏ يمنع من انصباب المواد » ويلطف الطبيعة » 
ول الخمر ينفع المعدة الملتهبة » ويقمع الصفراء 3 و يدفع ضرر الأدوية 
القتالة » ويُحَلّل اللبنَ والدم إذا جمدا في الجوف ء وينفع الطَّحَالَ » 

وح المامر حو لطن و رويتق لدان ويمنع الووم عي 
00 أن 6 ١‏ ويعين على الهضم وضاة البلغم 1 بلطت الأغذية 
الغليظة : ويرق الدم . 


وإذا شرب بالملح » نفع من أكل الفط القال » وإذا احتسي » قطع 
العلق المتعلق بأصل الحتك . وإذا تمضمض به مُسَخناً » نفع من وجع 
الأسنات: + وهر فخ اللقة , 

وهو ناقم للداحس ٠‏ إذا طُلِي به » والنملة والأورام الخاوة + ومكر فق 
النار » وهو مُشه للأكل » مطيب للمعدة » صالح للشباب » وني الصيف 
لسكان البلاد الحارة . 

خلال : فيه حديثان لا يثبتان » أحدهما : يروى من حديث ألي أيوب 


07017 ارم لتر عل يزير عرن 0 2 


الأنصاري ير فعه 5 ونا حذا الممَحَلَلُونَ من الطَّعَام 2 أنه , ) شي 2 شك 


5 


(1) أخرجه مسلم (3057) في الأشربة : باب فضيلة الخل و التأدم به . 
(1) أخرجه ابن ماجه (814) في الأطعمة : باب الائتدام باللخل » وسنده ضعيف . 


8 


رص ا م رصم 


على املك مِن بقية تَبْقَّى في القَّم من الطَّعَامٍ » 27 وفيه واصل بن السائب » 
قال البخاري والر الي : منكر الحديث » وقال اللنسائى والأزدي : 
متروك الحديث . ْ 

الثال ده تروك من صلنية أبن عياس #اقال عبداشين حم الت 
ألي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له : محمد بن عبد الملك 
الأنصاري”" » حدثنا عطاء » عن ابن عباس » قال : نهى رسول الله 
يه أن يتخلل باللأيط والآس لوقا : إنهما يسقيان وق الجذام »؛ 
فتاك. أو كبرايت محم بن عنة. الللكه م ركان اعم يضع الحديث » 
227 


وبعل اك لّدة والأسنان » حافظ لصحتها » نافع من تغير 
التكهة ء وأجوده ما انحذمِن عيدان الأخلة »؛ وخشب الزيتون والخلاف »؛ 
والتخال بالقتصب والأس والريحان » والباذروج 7" مضر . 


حرف الدال 


دهن : روى الثر مذي 32 كتاب (١‏ الشمائل ) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنهما » قال : كان رسول 000 


(1) أخرجه أحمد 4١5/0‏ ولي سئده أيضاً أبو سورة الأنصاري ابن أخي ألي أيوب 
الأنصاري » وهو ضعيف » وانظر ١‏ المصنوع » لملاعلي القاري صفحة )5١(‏ . 

() مترجم في ١‏ ميزان الاعتداك , وأورد سؤال عبدالله عنه لأبيه . والليط : جمع الليطة : 
وهي قشرة القصب اللي تليط بها » أي : تلزق . 

(”) في « المعتمد » : ويسمى الحوك » وقال : هو ريحانة معروفة. وقال التفليسي : هو 
فيلف .نوق اقول + 


يحضن 


وتَسْريحَ لحيته » وكير لقاع كأن تَوْبه توب رَيّات 7 . 
الدهن يسد مسامٌ البدن » ويمنع ما يتحلّل منه » وإذا اسبْميلَ 
بنك الاععبال الاك الضان. + سن اليون بوه وان ذه دية. :اقفر 
حسنه وطوله » ونفع من الحَصْبةَ » ودف أكثر الآفات عنه . 
وي التر مذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « كلوا 
الزيْتَ وادّهِنوا به »" * م بوسيا :إن شاه الله تعال:. 
والداهن ف ايلاد الحارة » كالحجاز ونحوه من أكد أسباب حفظ 
الصحة ليت ' البدن » وهو كالضروري لهم ( وما البلاد الباردة ؛: 
فلا يحتاج إليه أهلّها » والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر . 
وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت » ثم السمن الع 
وأما المركبة فمنها بارد رطب . كدهن البنفسج ينفع من الصداع 
الحار » وينوم أصحاب السهر » ويُرطّبُ الدماغ » وينفع من الشقاق , 
وغلة اليس » والنفات + ويطل.بد الجر .» والنيكا الاي .يقلي 
وتتهل حركة المقاصل »ويص لأصحات الأمرحعة الحارة رمن لضي 
وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ته » أحدّهما: 
0 فضل ذهن ع د الأدهان : كفضل على سائر الناس ) . 
والثاني : نشل ذه البنفسج على سائر الأدهان » كفضل الإسلام عل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل » رقم (7") ولي سنده الربيع بن صبيح » ويزيد 
الرقاشي » وهما ضعيفان . 
(؟) أحرجه الترمذي )١80#(‏ في الأطعمة » وأحمد #/4410 والدارمي ؟/1١٠‏ من 
حديث أسيد بن ثابت أو أني أسيد الأنصاري . ؛ وفي سنده عطاء الشامي » لم يوثقه غير ابن حبان , 


لكن له شاهد عند الترمذي (؟188) وابن ماجه (8019") والحاكم ١77/9‏ من حديث عمر 
رضي الله عنه » فيتقوى به . 


م 


ر الأديان د 5 


ومنها : حار رطب »؛ كدهن البان » وليس ذهن زهره » بل دهن 
شري نين حا ابن أغن اندر انق ٠‏ كثير الذهنية والدسم : 
اي سس لويم من البرّش والنمش » والكلف 
والبهق © وتتهل بلقا غليظاً +«ويلين الأوتاز البايسة م يسن العصب » 
وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له : ١‏ اذّهِنوا بالبان ٠‏ فإنّه أحظى 
لكر عند نسائكم » . ومن منافعه أنه يجلو الأسنان » ويُكسبها بهجة . ويتقيه 
من الصدأ » ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصئ ولا شقاق » 
وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاها » نفع من برد الكُليتين » 
الول 


حرف الذال 


فريرة : ثبت في ١‏ الصحيحين ؛ ا 
طيبت رسول الله مه بيدي » لازام ةوسن 
تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها » فلا حاجة لإعادته . 

ذباب : نقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره مده بغمس 
الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل لمم و اودر كالئر ياف 
للسم الذي ي الجناح الآخر » وذكرنا منافع 5 هناك . 


.١45و1١58‎ : والفوائد المجموعة ا ص‎ ١ انظر « المنار المنيف » للمؤلف ص ؛ه‎ )1١( 
. في الحج‎ )1١184( في اللباس : باب الذريرة » ومسلم‎ 18/٠١ أخرجه البخاري‎ )1( 
. باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 


م 


ذهب : روى أبو داود » والترمذي : « أن الني مُه رخص لعرفجة 
ابن أسعد للا قط أنقه يوم اباي والنا !8 بولا 00 
فأمره الني يِه أن بتَخِدَ أنفاً من ذهب )”" . وليس لعرفجة عندهم غير 
هذا الحديث الواحد . 


الذهب : زينة الدنيا وطِلسم الوجود » ومفرح النفوس » ومقوي 
الظهور 0 الال أرقد :+ بودراحه لسار الكيفيات » وفيه حرارة 
لطيفة تدخحل ف سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات » وهو أعدل المعادن 
على الاطلاق وأشرفها . 

ومن خواصه أنه إذا دفن في الأرض » لم يضره التّراب » ولم ينقصه 
شيئاً » وبرادته إذا خلطت بالأدوية » نفعت من ضعف القلب » والرجفان 
العارض من السوداء » وينفع من حديث النفس » والحزن » والغم . 
والفزع » والعشق » ويسم البدن » ويقويه ؛ ويذهب الصفار » ويحسن 
اللون ؛ وينفع من الجذام ؛) وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية » 
ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب » وداء الحية شربا وطلات » ويجلو 
العين ويقويها » وينفع من كثير من أمراضها ؛ ويقوي جميع الأعضاء . 

وإمساكه في الفم يزيل البخر ء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكحي ؛ 
كرو ل ع سي ور حل د الم و وهل 


24 5 
به 0 وى العين وجلاها ؛ واذا اتذل بسن كنات قضه منةا .و الحدي 1 


)١(‏ حديث صحيح ؛ أأخر جه أبو داود (479) و(55؟4) و(4 "7 4) ني الخاتم توما بداء 
2 زيط الأستان » والترمدذي : )١9/7/٠١(‏ في اللباس : باب ما جاء ثِي شد الأسئان » والنسائي 
0/4 و54 في الزيئة : باب من أصيب أنفه هل يتخل أنفاً من ذهب » وأحمد وحسنه 
الترمذي » وصححه ابن حبان )١575(‏ وني الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة » ذكرها الحافظ 
الزيلعي في «١‏ نصب الراية » 4//ا؟ و "7 . 


لض 


به قوادم أجنحة الحمام » أَلفِت أبراجّها » ولم تنتقل عنها . 
+ عِ 0 1 ع 
وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس », لاجلها أبيح في الحرب والسلاح 
منه ما أبيح » وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العٌصري رضي الله 
عنه » قال : دخل رسول الله لله يوم الفتح » وعل سيفه ذهب وفضة ( . 
وهو معشوق النفوس الي متى ظَفِرت به » سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنيا » قال تعالى رين ناس حب الشهُوات ين التساء والينين ولقنَاطدرٍ 
المنطَرَةَ من الذَّهَوٍ والفضة والحَبل امسوم والأنعام والحَرّثِ» [ آل 
عمر ان : 1 
وي ١‏ الصحيحين ) : عن الني مه : ١‏ لو كَانَ لابن آدَمّ وَادٍ من 
قي الى إلى 17 107 او لاقي إلدازا بولا ين 
جوف ابن آَم إلا التراب » ووب الله على مَْ تاب ع" 
هذا وانه العم عائل بون الحايقة وبين فوزها الأكبر ونا 4 
وأعظم ثشيء ء عُصِي الله بو » وبه مت الأرحام » وأريقته الدماة » واستحلت 
المحارم 6 ومنت الحتورق ونظالم العياد » وهو المرغب قُُ الدنيا 
وعاجلها » والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها ٠‏ فكم أميت به من 
حق » واحبي به من باطل » ونصر به ظالم » وقهر به مظلوم » وما احسن 
ما قال فيه الحريري”" 
)١(‏ أخرجه الترمذي (15940) في الجهاد : باب ما جاء في السيوف وحليتها » و )٠١١(‏ 
في « الشمائل » وف سنده هود بن عبدالله بن سعد » لم يوثقه غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه البخاري 7١5/1١١‏ و 7١8‏ في الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال » ومسلم 
)1١4(‏ و(ة4١٠)‏ في الزكاة » باب لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثاً » من حديث أنس 
(*) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحربري البصري صاحب المقامات - 


"1١١ 


سين ل سم اس 0 5 وى حال لسر 
تبا لهين خاو ممسسيسادق اصفر ذي وَجْهين كالمنافق 


ع قاقر 


يبدو بَوَصْفيْن لِعَيْنٍ الرامِقٍ زيئة مَعْشُوق وَلُوْن عاق 
7 22 ا 
يبه ند ثري 0 0 إل ايكاب ااي 
ل ولا تك ُو مطل الاق 
01 وه ب © عبر 7 0 2 7 
ولا استعيذ مِن حسود رامق وشر ما فيه فيه من الخلائيق 
لسن بلق عللك في الفسايسى ِّا إذا قث قرا الاحيسية 
حرف الراء 
رطب : قال الله تعالى ريم : وهزي إلَيّكِ بجذع النخْلة تسَاقِط 


0 1 سوساج 
جَنِا َكل واشربي وقّري عَينا» [ مريم : ]7١‏ . 
ون ٠ 3000 ١‏ قال : رأيت رسول الله مَللَهِ 
أكُل القَدّاء بالرّطّب " 
وفي « سان أبي داود » عن أنس قال : كان رسول الله عليه يفطن 
على رطبات قَبْلَ أن يُصِلَيّ . اكتراكن رلياض شبرات ‏ فإن لم تكن 


نكم 


تمر اس » حسا حَسَوَات من ماء 2 


> التي ررق فيها الحظوة التامة » لما اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتها وأمثالها ورموز 
أسرار كلامها » توفي سنة (5١ه)‏ ه. والأبيات من المقامة الدينارية الثالثة صفحة 4؟ و.بسم 
وانظر تر جمته في ١‏ الو فيات 5/5" مع" . 

)؟١48( أخرجه البخاري 488/4 في الأطعمة : باب القثاء بالرطب » ومسلم‎ )1١( 
. في الأشربة : باب أكل القئاء بالرطب‎ 

)5( روأه بو داود (565) والترمذي 535" والحينة م ١١‏ وإسناده صحعحبح . 


إدلضا 


م 
طبع الرطب طبع المياه حار رطب » يقوي المعدة الباردة ويوافقها . 
٠‏ لر ور 0 عِ 
ويزيد في الباه » ويخصب البدن » ويوافق اصحاب الامزجة الباردة 2 
ويغذو غذات كثيراً . 
رع اعم الفا كهة موافقة فقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد الني 
هو فاكهتهم ة فيا » وأنفعها للبدن » وإن كان من لم يع يسرع التعفن 
في جسده » ويتولد عنه دم ليس بمحمود » ويحدث في إكثاره منه م صداع 
وموذاة :و رز ذئ ابتا هدع وزاساهده ,ال تكفمون توه 
لطيف جداً ٠‏ فإن الصوم يُخلي للعدة من الغذاء » فلا تح الكبد فيا ما 
تجلربه وترسله إلى القوى والأعضاء » والحلو أسرع شيء وصولاً إلى الكبد ؛ 
وأحبه إليها » ولا سيما إن كان رطباً » فيشتد قبولها له » تفع به هي 
والقوى » فإن لم يكن » فالتمر لحلاوته وتغذيته » فإن لم يكن حيرات 
الماء تطفىء لهيب المعدة » وحرارة الصوم ٠‏ فتتنبه بعده للطعام ٠‏ وتأخذه 
بشهوة . 
ربحان : قال تعالى : 9 فَأمًا إن كان مِنَ الْمَرينَ فَرَوْحَ وَرَيْحَانَ وجلة 
نعم 4 [ الواقعة : 88 . وقال تعالى : «آ وَالحَب ذُو العَصّفْ والرّيْحَان» 
[ الرحمن : ؟١١].‏ 


وشحم س0 عن الني مَل : « من عرض عَلَيْهِ رَيْحَانْ ) 
7 ©* 


قلا يرد » فَإنّْهُ حَفِيفُ الَحْمِل طَيْبْ الائِحةٍ ئِحَةَ )ل , 
وفي. 8 سان ابن ماجه ها : من حديث أسامة رضي الله عنه » عن الني 2 
أنه قال « آلا مشمر للْجنة » فَإن الجَنّة لا حطر لها ٠‏ هي ورب الكعبة ( 
)١(‏ تقدم نخر يحه . 


ام 


03 
و سس صا رد “اق سل قلع سل ايل الل هم قر عر ”ا ى شو يرابت دافم 5 ا هل 
6 


نور بتلالاً » وَرَبْحَانَة تهتر ٠‏ وقصر مَشِيد ٠‏ ونهر' مطرد وثمرة نضيجة .2 
رزولك عتالجيل + وخأل كفرة في مقام. بدا » في حَبْرَةٍ ونَضرَةٍ . 
في ذُور عالية سليمة بهية » » قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها 
قال واوا ا 0 فاشام ال , 

اه طيب الريح » ٠‏ فكل أهل بلد يخصونه بشيء من 
ذلك » فأهل الغرب يخصونه بالآس » وهو الذي يعرف العرب كن لحان 
وهل العراق والشام موه بالكن . 

فأما ال س » فمزاجه بارد ني الأولى » يابس في الثانية » وهو مع ذلك 
57 من قوى متضادة ٠‏ وال كثر فيه الجوهر الأرضي البارد » وفيه 
شيء حار لطيف » وهو يجفف تجفيفاً قوياً » وأجزاؤه متقاربة القوة , 
وهي قوة قابضة حابسة من داخل ونخارج معاً 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي » دافم للبخار الحار الرطب إذا 
شم » مفرح للقلب تفريحاً شديداً » وشمه مائع للوباء » وكذلك افترا 
ف اليك . 

وه الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها » وإذا كه 
وهو غض وضرب بالكل ' ووضع على الرأس ٠»‏ قطع الرعاف ٠»‏ وإذا 
سحق ورقه اليابس »2 ودر على القروح ذوات الرطوبة نفعها » ويقوي 
الأغقراء الواهية إذا ضِمدَ به » وينفع 4ل لاحي اذا در على البثور 
والقروح. الي في اليدين والرجلين » نفعها . 

وإذا ذلك به البدن قطع العرق » ونشف الرطوبات الفضلية » وأذهب 

)١(‏ رواه ابن ماجه (4":9) ثي الزهد : باب صفة الجحنة » وابن حبان (١57؟)‏ وف سنده 
الضحاك المعافري » لم يوثقه غير ابن حبان » وشيخه فيه وهو سليمان بن موسى مختلف فيه . 

ل 


نتن الإبط ١‏ وإذا جلس في طبيخه . نفع من خراريج المقعدة والرحم » ومن 
استرخاء المفاصل » وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم » نفعها . 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة 5 اشر عدر هيلك الشعر 
المتساقط رده ؛ وإذا دق ورقه ٠‏ وصب عليه ماء يسير : و لعا به 
شيء من زيت أو دهن الورد . وضمد به , وافق القروح الرطبة والنملة 
والحمرة » والأورام الحادة » والشرى والبواسير . 

وحبه 0 من نفث الدم العارض في الصدر والرئة . دابغ للمعدة 
وليس بضار للصدر ولا الرئة لجلاوته » وخاصيته النفع من استطلاق البطن 
> الود م نادر في الأدوية » وهو مدر للبول » نافع من لذع 
المثانة » و عض الرتيلاء » ولسع العقارب » والتخلل بعرقه مضر » فليحذر . 

واما:الز سان الفارى لدي نكن السيق + احان اعد اللولين + 
ينتفع شمّه من الصّداع الحار إذا رش عليه الماء » ويبرد » ويرطب بالعرض » 
وبارد في الآخر » وهل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحيح : أن فيه 
من الطبائع الأربع » ويَجْلِبُ النوم » وبزره حابس للإسهال الصفراوي . 
ومسكن للمغص ٠»‏ مقو للقلب » نافع للامراض السوداوية . 

رهاق قال تفال 31 نهم قاكهة وتخل ورمَان 4 الرخمن 577 

ويَذكر عن أبن عباس موقوفاً ومرفوعاً : : ١‏ ما من رُمانٍ من رُمَانَكم 
هذًا إلا وهو ملقّح بحبّةٍ من رمّان الجنة » ! '' والموقوف أشبه . وذكر حرب 

ش 7 

وغبره عن على انه قال : « كلوا الرمان بشحمه » فإنه دباغ المعدة ) . 

حلو الرمان حار رطب » جيد للمعدة » مقو لها با فيه من قبض 
لطيف » نافع للحلق والصدر والرئة » جيد لاسعال » وماؤه ملين للبطن ؛ 


5 ا 2 2 ' ع 
يعدو لدت داع فاصاد وي 1 بعيرية «التعال ننه رو كلانه 6 وير لل سر ار 
)١(‏ في سيده محمد بن الو ليد , بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث : وعد الذهي 
في « الميزان » 094/4 هذا الحديث من أناطيله . 


اننا 


يسيرة في المعدة وريحاً » ولذلك يعين على الباه » ولا يصلح للمحمومين 
وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد ثي المعدة . 

وحامضه بارد يابس » قابض لطيف » ينقع المعدة الملتهبة ٠‏ ويد, 
البول أكثر من غيره من الرمان ؛ ويسكِّنَ الصفراء » ويقطع الإسهال 
ويمنع القيء » ويلطف الفضول . 

ويُطفىء حرارة الكبد » ويقوي الأعضاء » نافع من الخفقان الصفراوي . 
والآلام العارضة للقلب » وفم المعدة » ويقوي المعدة » ويدفع الفضول عنها 
ويُطفىء المرَة الصفراء والدم . 

وإذا استخرج ماؤه بشحمه » وطبح بيسير من العسل حتى يصير 
كالمرهم » واكتحل به » قطع الصفرة من العين » ونقَاها من الرطوبات 
الغليظة » وإذا لطخ على اللثة » نفع من الأكلة العارضة لها » وإن استخرح 

1 ٠ 1 

نازع تحهبا + أطل ادن وبراعسن الرطرياك القه 1 1 
ولفع من حميات الغب المتطاولة . 

وان ارفاك :1ل 2 فتتوسظ. «ظنعا واففلة عن التوهة 4 اهنا ا 
إلى لطافة الحامض قليلاً » وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقرو- 
الخبيثة » وأقماعه للجراحات » قالوا : ومن ابتلع ثلاثةٌ من جِبْيدِة'؟ الرماد 
في كل سنة » أمن من الرمد سنته كلها . 


حرف الراي 


ل 2 ١‏ 38 اع عن ٠‏ الب ان واج ل فا را 
زيت : قال تعالى : «9 يوقد من شجرة مباركة زبتولة لا شرقية و 
)١(‏ جنبذ الرمان : هو زهر الرمان البستاني » وقيل : هو عقد الرمان . 


علض 


ري ياوها بي وَكز مقس 6 1 الور : 60] . 

وني الترمذي وابن ماجه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن 
الني َه أنه قال : « كلوا الزيْت واّعِنوا به » فإنّه من شَجَرةٍ مُبَاركةٍ )97 . 

وللبييي وابن 4فاحية نضا : عن ابن عمر رضي الله عنه » قال : قال رسو ل 
الله ينه : « انْتَدِمُوا بِالزَيْت » وادذهنوا بوء فَإنه من شَجِرَةٍ مبَاركة 29 . 

الزيت حار رطب في الأولى » وغلط من قال : يابس » والزيت 
بحسب زيتونه ؛ فالمعتصر ين النضيج أعدله وأجوده ٠‏ ومن الفج فيه 
برودة ويبوسة » ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين » ومن الأسود 
يسخن ويرطب باعتدال و من السزوم ؛ ويطلق البطن » ويخرج 
الدود » والعتيق منه أشد تسخيئاً وتحليلاً » وما استخرج منه باماء » فهو 
1 حرارة » وألطف وأبلغ في النفع » وجميع أصنافه ملينة للبشرة » 
وتبطىء الشيبه . 

وماء الزيتون المالح يمنع من تنقّط حرق النار » ويشد الله » وورقة 
ينع من الحمرة ؛ والنملة » والقروح الوسخة ؛ والشّرى » ويمنع العرق » 
زمنائية. اميعاقك ينا د اكرنا. .. 

زيك : وو أل داود في (( سئله ) © عن ابي بسر السلمبين رضي الله 
عنييها قال + تخل علا رسيول الت للم + دما ركد تعدا كان 
بُحِب الزبد ا 
شم سريوجا عن وريه 

(؟) أخرجه عند الرزاق ي ١‏ المصئف » )١9858(‏ وابن ماجه (9١م")‏ في الأطعمة : 
باب الزيت ؛ ورجاله ثقات . وصححه الحاكم 4/؟؟١‏ ووافقه الذهي . وله شاهد من حديث 
ابن عباس عند الطبراني في « الأوسط » كما في ١‏ المجمع » 58/0 . 

رم اخرجه ابو داود (/8190”) وابن ماجه (7715) وإسناده صحيح 

نض 


ال يسم كثيرة » منها الإنضاح والتحليل » 
ا الأورام البي كور إلى جانب الأذنين والحالبين بن » وأودام الفم ) 
وسائر الأيزا م الي َعْر ض 2 اندان الساء والصبيان اذا استغيل وحده » 
ا 0 
العارضة فيبا . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
والبلغم » نافع من اليبس العارض في البدن » وإذا طَلِيّ به على منابت أسنان 
الطفل » كان معيناً على نباتها وطلوعها » وهو نافع مِن السعال العارض 
من البرد واليبس » ويذهب القوباء والخشونة الى في البدن » ويلين 
الطبيعة » ولكنه يضعف شهرة الطعام » ويذهب بوخامته الحلو » كالعسل 
والتمر » وني جمعه عَيِه | بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما 
الآخر . 

زبيب : روي فيه حديثان لا يصِحان . أحدهما : ١‏ نِعُمَ الطعام الزبيب 
بيب الككهة . ويب البلغم » . والثاني عالط اريت صنب 
النعيت #.ويد الكفني .و بطنى» القصب 8 بو تصني اللو يوطي 
النكهة » . وهذا أيضاً لا يصح فيه ثبيء عن رسول الله عَِنٍ . 

وبعد : فأجود الزبيب ما كبر جسمه » وسمن شحمه ولحمه : 
ورق قشره » ونزع عَجَمَه » وصغر حبه , 

وجرم الزبيب حار رطب في الأول 6ود بارد يابس » وهو كالعنب 
المتخذ منه : الحلو مئه حار » والحامض قابض بارد » والأبييض أشد 
قبضاً من غيره ؛ وإذا أكل لحمه » وافق قصبة الرئة » ونفع من السعال ؛ 
ووجع الكلى » والمثانة » ويقوي المعدة » ويلين البطن . 


1 


والحلو اللحم ا قدي العحن وان عافن الف لانن 
وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال » وهو بالجملة يقوي المعدة 
والحد او اك ات الحلق والصدر والرئة والكل والمثانة ع 
وأغللة انه يكل يق تج 

وهو يُغذي غذائ صالحاً » ولا يسدد كما يفعل التمر » وإذا أكل منه 
ولحي ا د الشيلة واكم مخاك ا در« عير لحن 
الأظافير المتحركة أسرع قلعّها » والحلو منه وما لا عََجّم له نافم لأصحاب 
الرطوبات والبلغم » وهو يخصب الكبد , وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ : قال الزهري : من أحب أن يحفظ الحديث » فليا كل 
الزبيب . وكان المنصور يذكر عن جده عبدالله بن عباس : عجمه داء ؛ 
و لبجمة نحو لذ 

زنجبيل : قال تعالى : إ وَيُسْقَوْنَ فيهًا كأساً كَانَ مِرَاجْهَا زَنْجَبيلاً 4 
الب ا و 0 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسول لله مام 
جرة زنجبيل ؛ فأطعم كل إنسان قطعة » وأطعمني قطعة . 

الزنجبيل حار في الثانية » رطب في الأولى » مسخن معين على هضم 
الطعام » ملين للبطن تلييناً معتدلاً » نافم من سدد الكبِدِ العارضة عن البرد 
والرطوية: »:.ومن. :طلئة «البضير. الحادثة عن الرطوية أكلاً واكتخالاً ؛ 
معين على الجماع » وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة . 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردني اماج ( ف أخذ منه 

مع السكر وزن درهمين الماغ الكان + أنه فض ل ترجة لعابية » ويقع 

في المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه . 


"1 


28 


واي عه عان بانس يمس الحضع + اوزرية :قن الن + رسكن 
المعدة والكبد » ويعين على الاستمراء ؛ وينشف البلغم الغالب على البدن » 
وبزيد في الحفظ » ويوافق برد الكبد والمعدة » ويُزيل بلتها الحادثة 
عن أكل الفاكهة » ويُطيب النكهة » ويدفم به ضرر الأطعمة الغليظة 
الباردة , 


حرف السين 


سنا : قد تقدم » وتقدم سثوت أيضاً » وفيه سبعة أقوال » أحدها : 
أنه العسل . الثاني : أنه رب عُكَو السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. 
الذالتك” : أنه حب يشبه الكمون » وليس بكمون . الرابع : 4 الكوان 
الكرماني . الخامس : عالت 0 سافن 1 اله التهر ب 
أنه الرازيائج . 

سفرجل : روى ابن ماجه ثي ( سئئنه ) : من حديث إسماعيل بن 

محمد الطلحي » عن نقيب بن حاجب , عن أبي سعيد » عن عبد الملك 
الزبييري ؛ عن طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه قال : دخلت على الني 
َيه وبيده سفرجلة » فقال  :‏ دُوَكَها يا طَلْحَةُ » فإنّها جم القُؤاد 9" . 

ورواه النسائي من طريق 0 ؛ وقال : ١‏ آتيت الي عله وهو 0 

من أصحابه » وبيده سفرجلة يقلا » فلما جلست إليه » دحا بها لي ثم 

, الشبت : نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر » وهو من التوابل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (هم8*”) في الأطعمة : باب أكل الثمار . وثقيب بن حاجب », 
وأبو سعيد » وعبد الملك الزبيري » ثلاثتهم مجاهيل. وله طريق بق آخخر عند الحاكم 4/4 ولي 


سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي . قال أبو حاتم : ملكر الحديث ؛ وقال ابن حبان وغيره : 
لا يحتج به 


حرفن 


١‏ دونكها بار »نه شل القَلبْ » وتطيب الفين ٠‏ وتذهّب بطحاء 
الصَدْر) 1 ٠‏ 

وقد روي في السفرجل أحاديث أخر » هذا أمثلّها » ولا تصح . 

والسفرجل بارد يابس » ويختلفُ في ذلك باختلاف طعمه . وكله 
ارد قانقيى م جيه لمعل عاو لتسلوييقه اذ زود فكو ينا ور اين الل مدال 
والحاميض شد قبضاً وئيسا وبرودة » وكُلّه يسكّن العطش والقيء » ار 
البول » ويعقل الطبع » وينفع من قرحة الأمعاء » ونفث الدم » والهيضة . 
وينفعم من العْتَيّان » ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استَعُيلَ بعد الطعام : 
وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء في ١فعلها‏ . 

وهو قبل الطعام يقبض » وبعده يلين الطبع » ويسرع بانحداز الثفل , 
والإكثاث منه مضر بالعصب ء مولد لقُولج ٠‏ ويطقىء لمرة الصفراء 
المتولدة في المعدة . 

5 1 ا فر خخ 30 

وإن شوي كان اقل لخشونته » واخف ؛ وإذا قور وسطه ١‏ ونرع 
حبه » وجعل فيه العسل » وطين جرمه بالعجين » وأؤدع الرماد الحار ؛ 
نفع لفعاً حسناً . 

وأجودٌ ما أكل مشوباً أو مطبوضاً بالعسل » وحبه ينفع من خشونة 
الحاق + وقصبة الرئة » وكثير من الأمراض » ودهنه بمنم العرق » ويقوي 
المعدة » والمربى منه يقوي المعدة والكبد » ويشد القلب » ويطيب النفس . 

ومعنى نجم الفؤاد : تريحه . وقيل : تفتحه وتوسعه » ين جمام الماء ؛ 
وهو انساعه وكثرته ؛ والطّخاء للقلبُ مثل الغيم على السماء . قال أبو عبيد : 
الطبحاء يُقَل وغشْي » تقول : ما في السماء طخاء » أي : سحاب وظلمة . 

. وهو ضعيف أيضاً‎ )١( 


؟١-م-‎ 


اخرضن 


2 0 ه: . اير 0 ا م --5 
.موك : ف » الصيحين » عن يه :»لزلا أ أ ىأ 
لأمَرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ 0" . 

وافتيها انه َْدَهِ ٠‏ كان إذا قام من الليل وص فاه بالسوّاله"" . 
وني ٠‏ صحيح البخاري » تعليقاً عنه َيه : ٠‏ النوالك مَطهرة لقم 
كرقياة الري 0 
وفي ١‏ صحيح مسلم ١‏ : أنه كله كان إذا َل بيتّه » بدأ بالسواله9 . 
والأحاديث فيه كثيرة » وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته 
8 5 ع 5 ع وى م رسوسلك فى 
بسواك عبد الرحمن بن أني بكر© » وصح عنه أنه قال : «اكثرت عليكم 
في السوالك )29 , 
وأصلح ما اتخذ البواة مه عن الأزاك وتلخوه #دولا نشي ان 
يُؤخذ من شجرة مجهولة » فربما كانت سما » ويبغي القصد في استعماله ؛ 
فإن بالغ فيه » فر بما أذهب طلاوة الأسنان وصقالباء وهيأها لقبول الا 





(9) أخرجه البخاري 11/9 في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة » ومسلم (؟5١)‏ 
في الطهارة : باب السواك . من حديث أي هريرة رصي الله عنه . 

(؟) أخخرجه البخاري 17/7" » ومسلم (191) . 

(م) أخرجه البحاري تعليقاً 17//4 في الصوم : باب سواك الر طب واليابس للصائم » 
من حديث عائشة .رضى للد عنها » ووصله الشافعي 71/١‏ ء وأحمد 41/5 و51 و1714 و45 1وم9؟ 
وان 7 ٠١‏ لاا ؛ وإسئاده صحيح وصححه ابن عه دابن حبان )١4*(‏ 
جح دمحاي 0 0 

(4) أخخرجه مسلم (81؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

مه أخر جه البخاري . 

(5) أخرجه البخاري 707/9 في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة من .حديث أنس رضي 


الله عله . 


فض 


هن والأوساخ ؛ ومتى استعمل باعتدال ٠‏ جلا الأسنان 3 
وقوّى ا اللسان 4 وهم الحَفر » وطيب الذكهة . 

واحود ها استفها ميلولاً بماء الورد » ومن أنفعه أصول الجوزٌ . 
كال تاي « التتسير » : زعموا أنه إذا استاك به المستالك كل خامس من 
الأيام ؛ نتى الرأس ؛ وصفى الحواسً » وأحدّ الذهن . 

وبي السواك عدة منافع : بُطيب القَم » ويشد ال » ويقطع البلغم ؛ 
ويجلو البصر ؛ وبذهب بالحقر ؛) ويصح المعدة . ويصفيٍ الصوت » 
وبعين على هضم الطعام 4 ويُسهل مجاري الكلام 0 وينشط للقراءة 4 
وَالك كر 5 ويطرد النوم » وَبِرضي الربا » ويعجب ؛ الملائكة » 
ويكثر | 

وستحب - وفث ». ويتا كد عند الصلاة والوضوء » والانتباه 

ال ا ل ل لله 
لعموم الاحادية فيه 4 ولحاحة الصائم اليه 4 ولا مر ضاأة للرىف ٠‏ 
ومرضائّه مطلوبة في الصوم أشدّ من طلبها في الفطر » ولأنه مطهرة للفم » 
والطهور للصائم من أفضل أعماله 

وفي « السئن ٠‏ : عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه » قال : رأيت رسول 
تار ره 7 و / 1 ' 
الله ويم ما لا أخصي يستاك » وهو صائم (" وقال البخاري : قال ابن عمر 
يستالكُ أول النهار وآخره . 

واجمع الناس على ان الصائم بتمضمض وجوباً واستحبابا ٠‏ والمضمضمة 


ال شه 


21١‏ أخخر جه 7 0 ال 5 ارم : باب 3 الام 3 راد 0 ٠‏ وش 


فض 


أبلغ من السواك . وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة . 
ولا هي من جنس ما شرع التعبدٌ به » وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله 
يوم القيامة حثاً منه على الصوم . لا حثاً على إبقاء الرائحة ٠»‏ بل الصائم 
أحوج إلى السواك من المفطر . 
وأيضاً فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم . 
ع 2 ع فيو 
وايضا فإن محبته للسواك اعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم . 
وأيضاً فإن السواك لا يمنمُ طيبّ الخلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
8 8 ٌ. 2 ب 5 5 و : : 3 كر 
يوم القيامة » بل ياي الصائم يوم القيامة » وخلوف فمه أطيب من المسك 
علامة على صيامه » ولو أزاله بالسواك » كما أن الجريح يأتِي يوم القيامة , 
, فخ ' ْ 
ولون دم جرحه لون الدم » وريحه ريح المسك » وهو مامور بازالته في 
الذثنا:. 
ءِ 2 1 قر 0 و 
وايضا فإن' الخلوف لايزول بالسواك » فإن سببه قائم . وهو خلو 
راع ع 2 
المعدة عن الطعام » وإنما يزول أثره » وهو النعقدٌ على الأسنان واللثّة . 
وأبضاً فإن الني عَم علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيام ٠‏ وما 
و 3 5 0 1 
يكره لهم ؛ ولم يجعل السواك من القسم المكروه » وهو يعلم أنهم يفعلونه » 
1 3 0 5 0 
دض سيكت اد العلوم والشفوكلك » وهم بشاهدو نه تاه 
وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الاحصاء ؛ ويعلم انهم يقتدون به » ولم يقل 
لهم يوما من الدهر : لا تستاكوا بعد الزوال ٠‏ وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع » والله اعلم . 
سمن : روى محمد بن جرير الطبري بإسناده » من حديث صهيب 
1 ررح ماكر 32 1 4 ل سر 9 رن 
يرفعه : ١‏ عَلَبْكم بألبان البقر » فَإِنْهًا شِفَائ , وَسَمْهَا دوَاء » ولحومها دَاءْ) رواه 
عق جمد ين اللخرو الارملاي: ‏ .بحلاتنا محمد ده :مزبى :الشناك + صاقنا 
ف 


فاع بن دَغْفَل السَّدوسِي » عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب » عن أبيه 
عن جده » ولا يثبت ما في هذا الإسناد 17 , 

والسمن حار رطب في الأولى » وفيه جلاء يسير » ولطافة وتفشية 
الأورام الحادئة من الأبدان الناعمة » وهو أقوى م از بد ف الإنضاج 
والتليين » وذكر جالينوس : أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن » وفي 
الأنبة » وإذا ُلك به موضم الأسنان » نبتت سريعاً » وإذا لط مع عسل 
ولوز عر كلما ف الغدر والرقة م .والكيموسات القليظة اللرية .اللا انه 
قان بالجدة +تميما إذا كاذ مزاح ححا بلقني : ا 

وأما سمن البقر والَعز » فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل » 
ومن لدغ الحيات والعقارب ٠»‏ وفي كتاب ابن السنى : عن .على بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : لم يستشفي الناس بشبيء أفضل من السمن . 

سملك : روى الإمام أحمد بن حنبل » وابن ماجه في « سئنه » : 
مق ديك «عنبن اللادرق تمن دعن النى. عكر انداغال : « أُحِلّت لَنَا ينان 
ودَمَانِ : السّمَك وَالجَرَادُ » والكبدُ والطّحال » 9 , 

انان العيلك تر ف عكر عر ١‏ ارك سيد او ره رذ 
مقدارّه » وكان رقيقَ القشر » ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه » وكان 
ىُ نا عنس نان هل الحضية. + وتعلي انناف ل( الافذان 16و صلخ 





(1) دفاع بن دغفل ضصعيف » وعبد الحميد بن صيفي لبن ؛ وأخرجه الحاكم 6 من 
حديث ابن مسعود » وسئده ضعيف ء وأخرجه أيضاً 141/4 بلفظ ١‏ إن الله تعالى لم يتزل دام 
إلا أنزل له شفاء إلا الحرم » فعليكم بألبان البقر » فانها ترم من كل الشجر » . 

)1١(‏ أخر جه أحمد ("؟الاة) وابن ماجه (514”) و(915) ؛ والشافقي . والدار قطبي 
ص ومه , ٠4ه‏ وإسناده ضعيفء لكن رواه البيهقي 515 موقوفاً على اس عمر بإساد 
صحيح ؛ وهو موقوف لفظاً مرفوع حكماً 

مرف 


أماكنه ما كان في نهر جيد الماء ء وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية : 
ثم الرملية » والمياه الجارية العذبة التي لا قذرّ فيها » ولا حمأة » الكثيرة 
الاضطراب والتموج ٠‏ المكشوفة للشمس والرياح . 

والسمك البحري فاضل » محمودء لطيف » والطري منه 
بارد رطب ؛ عسر الانهضام » يُولّد بلغماً ككيراً » إلا البحري وما جرى 
مجراه ؛ فإنه يولد خلطاً محموداً » وهو بخصب البدن » ويزيد في المي » 
ويصلح الأمزجة الحارة 

وأما المالح ء ٠‏ فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتملّح » وهو اق بانس + 
م تقادم عهده ازداد 7 وييسه ؛ والسلور منه كثير اللزروج > وى 
الجر واليهوٌ لا تأكله . وإذا أكل طريا » كان مليئاً للبطن » وإذا ملح 
وعتق وأكل : صفى قصبة الرئة » وجوّد الصوت » وإذا دق ووضيع بن 
خارج ؛ أخرج السّلّى (2 والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة 
عاذي 

وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 8 
ابتداء العلة » وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن » وإذا 52 5 نوا 
من عرق النسَا . 

وأجودٌ ما في السمك ما قرب من موؤخرها ؛ والطري السمين منه 
بُخصب البدن لحمه وَوَدَكه . وني « الصحيحين» : من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال : بعثنا الني مَلئَدِ في ثلاثمائة راكب © وأميرٌنا أبو 
عبيدة بن الجراح ٠»‏ فأتينا الماع + فأصابنا جوع تفيد: حن اكلا 


. السّى : هو الجلد الرقيق الذي يحرح فيه الولد من بطن أمه مكفوفاً فيه‎ )١( 
فض‎ 


الخبّط » فألقى لنا البحر حوتاً يقال لها : عئبر » فأكلنا منه نصفْ شهر : 
واقادمنا بود ولا متي لبت اليبانا را واخيد ابر غييدة كلمعا عن املاع + 
وحمل رجلا على بعيره » ونصبه » فمر تحته 217 , 

سلق : روى الترمذي وأبو داود » عن أم المنذر » قالت : دخخل علي 
بول ا عله وب عل رخي اقاملة ».ونا كالح بمأقة + قال .' 
فجعل رسول الله طلا َل يكل دعل معه يأل ٠‏ فقال رسول لله عق . 


سا هام 0 
( مه يا على فانك ناقه ) ٠‏ ؛ قالت : فجعلت لهم سيلقاً وشعيراً » فقال النبي 

أ سا #سخ ا 
عَيه : « يا على فاصب ب من هذا » انه أوقق لَك ) . قال التر مذي : حديث 
جحو عر 


المي جار اسن أن وق بلي ها وقيل : مركب 
منهما » وفيه برودة ملطفة » وتحليل. وتفتيح » وفي الأسود منه فبضص 
ونفم من داء الثعلب » والكلّف . والحزاز » والثاليل إذا طلي بائه » 
ويقتل القمل » ويطك به القويّاء مع العسل » ويفتح سَدَدَ الكَبدٍ والطحال »؛ 
وأسوده يعقِل البطن » ولا سيما مع العدس » وهما رديثان » والأبيض : 
بلين مع العدس » ويحقن بمائه للإسهال » وينفع من القولتج مع الي 
والقوابل #.نوشو اقليل القذاك 6 ودف الكيموس. »حرق الم + و تله 
الخل والخردل » والإكثار منه يولد القبض والتفخ . 


)1 أخر جه البخاري ١/8‏ "اه في الصيد والدبائح : باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد 
البحر وطعامه ) ومسلم (1988) تي الصيد والذبائيح : باب إباحة ميتات البحر 


(5) تقدم تخر جه . 


فض 


حرف الشين 


ف ها ل و ا لوا 
امداق اعبيدن :تالت و : ٠‏ بماذا كنت تستمشينَ ؟ ) 
قالت : بِالشبرم . قال : « حار جا +017 

الشبرمٌ شجر صغير وكبير » كقامة الرجل وأرجح ء له قُضبان 
طبر نح واف 6تون اراس تنقيا 0 قن اورت وله نار 
أصفر إلى البياض » يسقط ووكلتسعراوة عكار انر عي مكير ,يل لطي 
في قدره 2 أحمرٌ اللون » ولها عروق علها قُشُودٌ حمر » والمستعمل منه 
در لوقه وان قضياله . 

وهو حار يابس في الدرجة الرابعة » ويسهل السوداء . والكيْمُوسَات 
الغليظة » والماء الأصفر » والبلغم ؛ مُكْرِب » مُعَث ء والإكثار منه يقتل » 
وينبغي إذا استعول أن يُنقع في اللبن الحليب يوماً وليلة » ويغِيرٌ عليه اللبن 
في اليوم مرتين أو ثلاثاً » ويُخرج » يمف في الظل ‏ ويخلط معه الورود 
والكثرّاء"'" » ويشرب باء العسل » أو عصور العنب » والشرية منه 
ما بين أربع دوائقي إلى انين على حسب القوة » قال نين : أما لبن الشبرم ‏ 
فلا خيرٌ فيه » ولا أرى شربه البئة » فقد قَتَلَ به أطباك الطرقابتي كثيراً مِن 


الناس . 


يم 


شبرم : ا ل ال ين 





(1) أخرجه الترمذي رقم )7١85(‏ في الطبه ؛ وابن ماجه (049 .واساده ضعيف . 
(*) قال في ٠‏ القاموس ) : الكثيراع ؛ رطو به تخرج من أصل شجرة تكوب «جبال يبر اث 
ولبنان . 


رشن 


شغير :زوق رمات :امن حلريته عائقة ب انال ١‏ كان ورد 
الله متم إذا أخذ أحداً م بن أَهْلِِ الوَعْك ‏ آم بالحسَاء ين الشير ا 


مء 


الل 
كما تسر إحداكن الوَسَحَ باه عن وها ٠‏ ومعنى يرلوه: 


مو 


يشده ويقويه . ويسرو : يكشيف يكشف ٠‏ ويُزيل . 

لان اننا عر مد لقيو الزن ودر 301 ديد ده 
وهو نافع للسعال ؛ وخشونة الحلق » صالح لقمع جدة الفضول ١‏ مير 
للبول » جلاء لما في المعدة » قاطع للعطش ٠»‏ مُطْفَىء للحرارة » وفيه قوة 
يجلو بها ويلطف ويحال . 

وفنفة. 4 أن تعنل حيو التدر السيد رموش نقدار > بوه 21 
الصافي الام هيد كله عدر لقن ان القن اللا وين للك ب سيا 
ال ان عل ل ما لما ا روا عمل لاتتوان العاف اا 

شواء : قال لله تعالى في فييافة خليله إبراههم عليه السلام لأضيافه : 
ف( هما ليث أن جَاء بعِجْلٍ حزيل» [ هود : 54 ] والحيذ : المشوي على 
وه 7 


الى 
ينا 
و 


الو ا واي ارا 





. في الطب‎ )5١40( أحرجه ابن ماجه (4548*) في الطب : باب التلبيية . والترمدي‎ )١( 
باب ما يطعم المريض » وأحمد 9/5" وني سسده أم محمد والدة محمد بن السائب » لم يوتقها‎ 
غير ابن حبان » وبائي رجاله ثقات . ومع ذلك فقد قال الترمذي : هدا حديث حسن صحيح‎ 
وني الباب عن عائشة مر فوعاً : ؛ التلبينة مجمة لف اد المريض ؛ تذهب ببغص الحر ن» وهو متفق عليه‎ 

0 أحرحه الترمذي (180) في الأطعمة : باب ما جاء في أكل الشواء . وأحمد 097/1 - 


هلد 


وفيه أيضاً : عن عبدالله بن الحارث قال : أكلنا مع رسول الله مَل 
ار 


شواء في المسجد"' . وفيه أيضاً : عن المفيرة بن شعبة قال : ضفت 
وسرك: الل علثر. ذات. ليله + عأمر منت + شري + الى اعد العفرة 
نخدل شرل بها تكح اقال + :قجاه يلال ذل للسلدة + فالن العفرة 
فقال : ١‏ ما لَه ترت يداه ,29 , 
أنفع الشواء شواء الضأن الحولي » ثم العجل اللطيف السمين » وهو 
حارٌ رطب إلى اليبوسة » كثير التوليد للسوداء » وهو من أغذية الأقوياء 
والأصحاء والمرتاضين » والمطبوخ أنفع وأعت كل الندةا» وارطب منهج 
ومن المطجن 
وأردؤه المشوي في الشمس » والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب » 
وهو الحنيد . 
شحم : ثبت في ١‏ المسند » : عن أنس » أن يهودياً أضاف رسول 
لله عقو , فقدّم له خب شر وإِهَالَةَ سَنِحَةَ 9 » والإهالة : الشحم 
المذاب ٠‏ والألية . والسّبخة : المتغيرة . 
وثبت في ١‏ الصحيح ) : عن عبدالله بن ف ٠‏ قال : ذلي جرَاب 
عي يي الو بو 
د وإسناده صعحيح . 


)١(‏ أشخرجه ا ١0/1‏ و١9١١‏ وثي سنده ابن طيعة » وهو سبىء الحفظ 2 لكن يشيد 
له الحديث الذي قله . 

(؟) أخرجه أحمد 01/4؟ وأبو داود (188) في الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست 
النار » وإسئاده صحيح . 

2 أخر جه أحمد 511/8 و٠/ا؟‏ وإسئاده صحيح . وأخرجه البخاري 4/ل/اه؟ وا ه/ةه؟ 
والترمذي )١1718(‏ عن أنس أنه مشى إلى الني مَيَهم بخبز شعير وإهالة سسخة . 


رار 


فالتفت » فإذا رسول الله لَه يَمْمْحَكُْ ٠‏ ولم يقل شيعا 9 . 
أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل » وهو حار رطب » وهو أقل 
وكوي عن السين: :2 ليك لو ادنيت الشحم والسمن كان الشحم أسرع 
جموداً » وهو ينفع .من خشونة الحلق ٠‏ ويرخي ويعفن » ويدفع ضرره 
باللنموك اك » والزنجبيل » وشحم المعز أقبض ارم ؛ وشحم 
العيوض شد تحليلا 5 وينفع من قروح الأمعاء » وشحم اعت أقوى في 
ذلك , ويُحتقن به للسّحج والزحير9؟ , 


حرف الصاد 

صلاة : قال اللَهُ تعالى : 8 واستعينوا ِالصَبْرِ والصّلاة ها لكبيرة 
إلا عَلَى الحَاشْعينَ4 [ البقرة : ه؛ ] » وقال الك لانسرا 
بالصّبْر والصّلاق إن الله مع الصَّابِرِينَ © [ البقرة : ٠6‏ ع . وقال تعالى : 
© وأمن أَْلّك بالملاوٍ وامنطي' عَيها لا نأك رزقا تن تررك والدافية 
للْقْرَى »© رطه : ا ع]. 

وثي « السنن » : كان رسول الله ميلك ا لالطرية أ ٠‏ فزع إلى 
الصّاد 9 , 


» أخرجه البحاري 187/5 في الجهاد : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب‎ )١( 
. ومسلم (11/970) في الجهاد : باب جواز الأكل من العنيمة من دار الحرب‎ 

. السحج : داء في البطن قاشر . والزحير : استطلاق البطن‎ )١( 

(9) تقدم تخرخه . وهو صحيح أخرجه أحمد وابو داود س حديث حديمة بن اليماد 


رضى الله عنه . 


لغرينا 


وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والعادة مجلية للرزفٍ ؛ حافظة للصحة » دافعة للاذى » مطردة 
الأدواء » مقوية للقلب ؛ مبيضة للوجه » مُفرحة للنفسٍ ٠‏ مذهبة للكسل ؛ 
منشطة للجوارح ؛ ممدة للقوى » شارحة للصدر » مغذية للروح ٠‏ منورة 
لنب معاففلة التعينة :5 فول [لنقيية + ميا انه اللر كةو معدن الذكان : 


مقربة من الرحمن . 
وبالحملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب » وقواهما ء 
و 3 ع 3 
ودفع المواد الروه مهيا نهما 2 وم ابل رجلان بعاهة او داع اومحنة او بلية 


إلا كان حظ اللصلي منهما أقل » وعاقيئه أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا » ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاهراً وباطناً » فما استدفت شرورٌ الدنيا والآخرة ؛ 
ولأ انكرت خمالخينا سكل الاؤة + تومير للف أن السلا عله ال 
ل ل ل ا اي اسه عليه من الخيرات 
أبوابها » وتقطع عنه مِن الشرور أسبابها » وتفيضٌ عليه مواد التوفيق مِن 
ربه عز وجل ؛ والعافية والصحة » والغنيمة والغنى ٠‏ والراحة والنعيم » 
والافراح والمسرات » كلها محضرة لديه » ومسارعة إليه . 

صبر 0:2 الضبر يضق الأزمان +« 207 ع تله عاهية مر ةا ون اضر 
وذكر + كمااقال يعض السلف : الآنحان تصيقان + نيت ضير ». ونصف 
شكر »قال تعالى : ا إن في ذلك لآيات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ ©[ إبراهيم :ه] 





)١(‏ أخرجه ابو نعيم في ( الحلية ) ه/4” » والخطيب في « تاريخه ) 73١5/8‏ والبيهقي في 
اكب الإزمان »امن خابت اين مسعود» راسد جمد بن عاد روي ورور ال 7 
وضعفه الحافظ في « الفتح ) 1/؛ وجعله من قول ابن صسعوث , 


فر 


0 


والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ء وهو ثلاثة أنواع : 
صبر على قرائض الله » فلا يُضِيعُهًا ٠‏ وصبر عن محارمه . فلا راكنها 
وصبر على أقضيته وأقداره ؛ فلا يتسخَطَها » ومن استكمل هذو المراتب 
الغلاث » استكمل الصبر معؤاللة الدتنا و لحرة و بعنها لها ا الو الف / 
تيان ابعل لد أج1 لاضن جم امير بج ما لاجيا. الع لالد 
إلا على الصراطٍ ؛ قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه 
بالغين. بن :اذا "تاملك راي لاد ل 5 رأيتها كلها 
لوطه اعيبر »؛ واذا تأملت التقصان الذي ذم صاحيه عليه 50 
نحت قدرته » رأيته كله من عدم البير + :والعضافة و الفط جو تود 
والايثار » كله صبرٌ ساعة . 


الا طن على كرا ا من حَل ذا الطُلْسم قا بكرو( 
و أسقام البدن والقلب » إنما تنشأ عن عدم الصبر » فما حفظّت 
ل ال ع 0 3 
صحة القلوب والابدان والارواح بمثل الصبر » فهو الفاروق الآ كبر 4 
2 ءِ . ءِ 
والترياق الأعظم ؛ ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله » فإن الله مع الصابرين 
ومحبته لهم » فإن الله يُحب الصابرين » ونصرة لأهله » فإن النصر مع 
ع 207 ار عسل 
الصبر » وإنه خير لأهله » « وين َك رشابي [ التحل : 
لمم وإنه سبب الفلاح: 9 يا أيهَا الَّذِينَ آمنُوا اصْبروا وَصَابروا 
ورَابطُوا واتقوا الله لَمَلَّكُم تَفْلِحُونَ 4 [آل عمران : 37 ]. 


0 روى أبو ذاوة في كنات ١‏ المراسيل. من حديث قيس بن 


)١١‏ الطلسم : جمع طلسمات » وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدهم 
مها كل موذ . 

(9) الصبر : قال الدكتور الأزهري : يستعمل الى الآن في العطارة وبي الأدوية الحديثة 
كمسهل في بعض حالات الامساك عقادير معروفة محددة . 


نف 


8س نه 


رافم القيسي » أن رسول الو َيه قال : ؛ ماذا في الأَمَرَيْنِ من الشمّاء ؟ 
الصبر اتام 2( . وي «السئن) لأبي داود : من حديثُث أم سلمة » قالت . 
دخل عل رسول الله مله حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت عل صَبِرَا ؛ 
فقال : « مَاذًا يا َم سَلَمَ ؟ » فقلت : إنما هو صَبر يا رسول الله » ليس 
فيه طيب » قال :انه يشب الوَجْهَ ٠‏ فلا تَجْعَلِيه إلا باللَيْلٍ » ونبى عنه بالنهار”؟؟ . 

لصبر كثير المنافع سايم كردا اللضرك الصر ويه 
التي في الدماغ وأعصاب البصر » وإذا طلِي على الجبهة والصدغ بهن 
الورد » نفع من الصداع » وينفع من قروح الأنف والفم سه السبورداء 
والماليخوليا . 

والصبر الفارمي يذكي العقل ؛ ويد الفؤاد » ويُتقي الفُصول الصغراوية 
والرلقية من المعدة اذا شري منه ملعقّتان بماء »ع 0 الشهوة الباطلة 
والنابفكة ارو اذا كيت ىه ابرق و حت أن مننها دما + 

صوم : الصوم جُنة من أدواء الروح والقلب والبدن » منافعه تفوت 
الإحصاء » وله تأثير عجيب في حفظ الصحة » وإذابة الفضلات » وحبس 
النفسن :عن ناو مق ذزاتها :+ .و لذ سيدا إذا تان بامكذال.. وفص فى أنغول 
أوقاته قرعا ب بوساح ادل الند طيها + 

ثم إن فيه مِن إراحة القوى والأعضاء ما يحفظً عليها قواها » وفيه 
خاصية تقتضي إيثاره » وهي تفريحه للقلب عاجلاً وآجلاً » وهو أنفع 





(1) رواه أبو داود ني المراسيل » وقد تدم وهو ضعيف . 

ووم الخريعة بو داود ١ه"‏ 5؟) في الطلاق :. باب فيما تجتبه المعتدة ف عدنها ) والنسائي 
”6٠5 » 5‏ في الطلاق : باب الرخصة للحادة أن تمتشط » وفي سنده المعيرة بن الضحاك » 
لم يوثقه غير ابن حبان » وفيه أيضاً مجهولتان . وقوله : بشب الوجه » أي : بلونه ويحسله » 
من شب الثار : أوقدها فتلاللأات ضياءٌ لواو 


4م 


شِيءٍ لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة » وله تآثير عظيم في حفظ صحتهم . 
وهو عر ني الأدوية ارا والطبيعية » وإذا راعى الصائم 
فيه ما ينبغي مراعاته طبعاً وشرعاً » عظُمّ انتفاع. : ليهو يلاله برف :8 :لمعي 
عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها » وأزال الموادً الرديثة الحاصلة 
بحسب كماله ونقصانه » ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يُتحفّظ منه » 
يعينه على قيامه بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية » فإن القصد منه أمر 
آخر وراء ترك الطعام والشراب ء وباعتبار للك الأمر: احص فق . بين 
ال غنينال بدا له الل سمس انه بولا “كال بورقاءة وح ون العين ونا وْ ذي قلبه 
وبدنه عاجلاً وآجلاً ٠‏ قال الله تعالى : 99 ا أبها لين آمَنوا كيب عَليكُم 
الصيَام كَمَا كيب على | ألرين ين فلكم لَعلْكُم تَتَقُونَ4 [ البقرة : +18 ] ' 
فأحدٌ مقصودي الصيام الححة والوقاية » وهي حمية عظيمة النفع , 
والمقصود الآخر : اجهاع القلب والهم على الله تعالى » وتوفير قوى النفس 
على محابه وطاعته » وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر 


هديه عَِدُهُ فيه . 
حرف الضاد 


ضب : ثبت في ١‏ الصحيحين ومادهة ععدية:ابق غناس + أن سول 
لله ل عاتم لقان ولح من كر : أحرام هو ؟ فقال الا 


١ ١ 
سو‎ 


ولكِن َم يكن بأرض فَوْمِي ٠‏ فأْجِدنِيأَعَافَه وأكِل بين يديه وَعَلَى مَائْدَتَ 
0 )0 


هو بينظر ) 


)١(‏ تقدم تحر يجه 
م 


وفى ١‏ الصحيحين »؛ : من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » عنه َيِه 
أنه قال ؛: ولا اعسولة ا مواقا 

وهو حار يابس » يُقوي شهوة الجماع » وإذا دق » ووضع على موضع 
الشوكة اجتذبها . 

ضفدع : قال الإمام أحمد : الضَفْدَعٌ لا بحل في الدواء » نهى رسول 
لله نه عن قتلها » يريد الحديث الذي رواه في ١‏ مسنده » من حديث 
عنان بن عبد الرحمن رضي الله عنه ؛ أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند 
رسول الله ينه » فنباه عن قتلها"' . 

قال صاحب القانون من أكل مِن دم الضفدع أو ختر هه ع٠‏ ورم 
بده » وَكَمَدَ لونه » وقذف الى حتى يموت » ولذلك ترك الأطباكه استعماله 
خوفاً مِن ضرره ؛ وهي نوعان : مائية وترابية » والترابية يقتل أكلها . 


حرف الطاء 


طيب : ثبت عن رسول الله بيه أنه قال : « حبب إلي من د 
النَاءُ والطّيبْ » وجعلت قرة عَيْنِي في الصّلاة 9 . 

وكان ويه يكير التطيب » وتشتد عليه الرائحة الكريهة ٠‏ ونشق 
عليه » والطيب عِذَاءُ الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطبب ؛ 
كما تزيدٌ بالغذاء والشراب » والدعةٍ والسرور » ومعاشرةٍ الأحبة » 

. تقدم نخريجه‎ )١( 

(1) تقدم نخريجه » وهو صحيح . 

(6) تقدم نخر جه » وهو صحيح . 

الاسم 


وحدوث الأمور المحبوبة » وغيبة من 0 غيبته ؛ وينقل على الروح 
مشاهدته » كالثقلاء والبغضاء ٠‏ فإن مُعاشرتهم ثُوهِن القوى » وتجلب 
الهم والغم » وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن » وعنزلة الرائحة الكريهة , 
لهذا" كان جما حب الله سيكدالة الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق 
في معاشرة رسول الله َيه لتأذيه بذلك » فقال : ف إِذَا دُعيتم فااخخلواء 
قَاذَا طَمِمْكمٍ فَانَثِروا وَلَا مُسْتَْنِيِينَ لِحَدِيثْ إن ذلِكم كَانَ يُوَذِي اللي 
سمحي نكم وال لا يَتَِي بن الحق4 [ الأحزاب ل" 

والقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله عَينُمٌ » 
لانن ال مففظا: العيضة مد ود "كروي الالاتر» بوأضا بها بس تر 
الطبيعة به 


إن 


طين : ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِح منبا شيء مثل حديث ١‏ من 
الل ل ا ع 0 
َكل الطَّين فَإِنهِيَحْصِم البطن » وَيُصفرُ اللَوْنَّ » ويُهِبُ بّهاء الوَجْ ,0" 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصح » ولا أصل له عن رسول الله مَُِه ) 
إلا أنه رديء مؤذ » يسدّ مجاري العروق » وهو بارد يابس » قوي التجفيف » 
ونمم استطلاق و وقروح الهم . 

طُلْحَ : قال تعالى ١‏ ا« وطلح م مَنُضْودٍ © [ الواقعة : 54 ] » قال 
ويب ع لوز 6 هو الاي كفن عفه ها عقي 
كالمشط . و : الطلح : لشجر لشجر ذو الشوك » نضد مكان كل شوكة 
وا ع الاي » فهو مثل الموز ء وهذا القول أصح » 
ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 


انظر « المار الميفث » ص 5١‏ للمؤلف . 








-م-؟؟ 


يفف 


وهو حار رطب ؛ أجوده ات الو ات د لوا ند 
والرئة الجا وقروح الكلوين. بع روالنالة بو يدر البوله 2 مويك فى 
اللي ع ويحرك الشبوة للجماع ٠»‏ ويلين البطن ٠»‏ ويؤكل قبل الطعام , 
ويضر المعدة » ويزيد في الصفراء والبلغم » ودفع ضرره بالسكر أو العسل. 

طلْع : قال تعالى : « والنَخْلَ باسيقَات لها طلم نضيدٌ4 [ اق : ٠١‏ ] 
وقال تعالى : فإ ونَخْلٍ طلْعَهَا مَضيم 14 الشعراء : 148 ] . 

لل اللدكل م مو بع العررته لي ول ظهوره 2 وقشره يسمى 
الكفرى » والنضيدٌ : المنضودٌُ الذي قد نْضدَ بعضه على بعض » وإنما 
14 لكر از وان كب يعد 

وأما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض » فهو كالنضيد أيضاً » 


واي 


وذلك يكون قبل تَسَمقِ الكفرى عنه . 

والطلع نوعان : ذكر وأنثى » والتلقيح هو أن يُوْخذ من الذكر ء 
وهو كل دتيق الحنظة حتفي الأنن 2 وهو الاين © فتكوق 3 العم ول 
اللقاح بين الذكر والأنثى » وقد روى مسلم في « صحيحه » : عن طلحة 
ابن عُبيد الله رضي الله عنه » قال : مررت مع رسول الله ييه في نخل » 
فرأى قوما فحن » فقال : « ما يضم هولاء ؟» قالو #اعدونين لكر 
فيجعلونه في الأنتى » قال : 9 ما أَظُ ذلك يفي شي ٠‏ » فبلغهم » فتركوه ؛ 
فلم يَصلح ٠‏ فقال الني َيل : : إِنَمَا هْوَ ظَن » فَإِنْ كان يُمْني شَيئاً : 


سل ل مل 


فاضتعوة 4 انما أن ولك » وإناالفآن يُخطلىء ويُصومبة » وأكين م 


ره 2 رس هج 2 


' عن الله عر وَجَلَ . فلن أَكَذِب عَلٍ الله 00 وا انتهين:.: 


(1) أخرجه مسلم (551) ني الفضائل : باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما دكره 
ع من معايش الدنيا على سبيل الرأني ٠‏ ولفظه : مررت مع رسول الله ييه بقوم على رووص لس 


ا 


طلع النخل ينفع من الباه » ويزيد في المباضعة » ودقيق طلعه 
إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة » وهو في 
البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية » يقوي المعدة ويجففها » ويسكن ثائرة 
الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتيله إلا أصحابُ الأمزجة الحارة » ومن أكثر منه فإنه ينبغي 
أن بأعة ضله ينعا مق الكو قات الحارة » وهو يَعقَل الطبع » ويقوي 
لاعفا ؛ والجمّار0) يجري مجراه : وكذلك البلح والبسر ٠‏ والاكثار 
لك و لد ري ادك القوانج 0000 
3" بما تقدم ذكره 


حرف العين 
عنب : ثي ١‏ الغيلانيات » من حديث حبيب بن يسار » عن ابن عباس 


-النحل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقال : يلقحونه » بجعلون الذكر ني الأشى هيلقح » فقال رسول 
1 ا الك 8ااا07ا00 ىئ 


ا 1 وأخخرج مسلو(19"1) عن 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قدم نبي الله عه المدينة وهم يأبرون النخل يقولون : يلقحون 
النخل ؛ فقال: ١ما‏ تصئعون ؟ قالوا : كنا نصنعه » قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه » 
فنمضت »ء أو فقصت . قال : فذكروا ذلك له » فقال : إما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فحذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأي » فائما أنا بشر ) وأخرج مسلم أيضاً سحرية 7 
حديث عائشة وأنس رضي الله علهما أن الني يله مر بقوم يلقحون » فقال : «لو لم تفعلوا 
لصلح » قال ال 0 : ما لمخلكم ؟ قالوا : قلت كذا 
وكذا : قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم ؛ وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن العلماء أن رأيه 
ْلَه في أمور ا 0 
83 الحماد : شحم النخلة . 


لاما 


رقن عله زالبر نع ايت وول الله له بأكل العنب خررطاً . قال أبو 
نتن الفقل +10 أل ليذ التعاديك جه قلت« وقهد دا درن عبد الخبار 
أبو سليم الكوني » قال يحبى بن معين : كان يكذب . 

ويذكر عن رسول الله مَْينُهُ أنه كان تحن العنت والبطيخ . 

وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه 
الي أنعم بها على عباده في هذه الدار وني الجنة() » وهو من أفضل الفواكه 
وأكثرها منافم » وهو يؤكل رطباً ويابساً » وأخضر ويائعاً » وهو فا كهة 
مع الفواكه » وقوت مع الأقوات » وأدمٌ مع الإدام » ودواء مع الأدوية , 
وشراب مع الأشربة » وطبعه طبع الحبات:الحرارة والرطوبة » وجيده 
الكبارٌ المائي » والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة » والمرواكه 
بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه » فإنه منفخ مطلق 
للبطن » والعلّق حتى يضمر قشره جيد للغذاء » مقو للبدن » وغِذاؤه 
كغذاء التين والزبيب » وإذا ألتي عَجِمْ العب كان أكثر تلبيناً للطبيعة : 
والإكثار منه مصدع للرأس ٠‏ ودفع مضرته بالرمان ار . 

ومنفعة العنب يسهل الطبع » ويسمن » ويغذو جيده غذاء حسناً : 
وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه » هو واليُطب والتين . 

عسل : قد تقدم ذكر منافعه . قال ابن جريج : قال الزهري : عليك 
بالعسلءفإنه جيد للحفظ » وأجوده أصفاه وأبيضه » وألينه جدة , 
وأصدقه حلاوة » وما يُوْحْذ من الجبال والشجر له فضل عل ما يُؤخذ من 
)1١(‏ ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعاً » في سورة البقرة : 755 ؛ وفي سورة 
الانعام : 44 » وفي سورة الرعد : 4 » وفي سورة النحل : ١١‏ ولا5 ؛ وفي سورة الاسراء : 91١‏ ع 


وي سووة الكهف : 7” » وي سورة المؤمنين : 14 » وفي سورة يس : 4" » وفي سورة النبأ : 
1” » وني سورة عبس : 78 . 


حث 


الخلايا » وهو بحسب مرعى نحله 

عجوة : في ١‏ الصحيحين ) ) : من حديث سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه ؛ 

وا د د بر راقع شخر ةوك ضره 
ذلك اليَوم سم ولا سر ,007 

وفي « سنن النسائي ) وا بن ماجه : من حديث جابر » وألي سعيد رضي 

عنهما » عن التي عَيْله ٠‏ الَجْوَةٌ ين الج ٠‏ وهي شا ين السُم ؛ 
والكما يس لان 5 0 شفاء لعن و20 . 

وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة » وهي أحد أصناف التمر بها » 
ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق » وهو صنف كريم » ملذذ » متين 
للجسم والقوة » ين ألين التمر وأطيبه وألذه » وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه 
ومنافعه في حرف التاء ؛ والكلام على دفع العجوة للسم والسحر » فلاحاجة 
لإعادته . 

عنبر : تقدم في « الصحيحين » من حديث جابر » في قصة أب عبيدة ؛ 
وأكلهم من العنبر شهراً » وأنهم تزوّدوا من لحمه وشائق إلى المديئة » 
وأرسلوا مه إلى الني م ٠‏ وهو أحد ما يدل على أن إياحة ما في البحر 


لا يختص بالسمك » وعلى أن ميتته حلال » واعترض على ذلك بأن البحر 
ألقاه حا » ثم جر عنه الماء » فمات » وهذا حلال 4 فان موثه بسبب 





. تقدم نحريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )35١17(‏ في الطب » من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن أبي مسلم عن أبي هريرة وحسنه » وهو كما قال . وأخخرجه أحمد 4/8/8 وابن ماجه ("'اهغ"؟) 
من طريق شهر بن حوشب عن ألي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما . وفي الباب عن رافع 
أبن عمرو لوق : « العجوة والشجرة من الحنة ) أخر جه أحمد 57/9 وه/ "١‏ وه- واس ماحه 
(ه4*) وإسناده قوي » وعن بريدة عند أحمد 45/8" . 


52١ 


مفار قته للماء » وهذا لا يَصِحّ » فإنهم إنما وجدوه ميتاً بالساحل » ولم 
بشاهدوه قد خرج عنه حياً » ثم جزر عله الماء . 

وأيضاً : فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحله » فإنه من المعلوم أن 
ابحر إنما يقذِفُ إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحي منها . 

وانضا : فلو قُدرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة ؛ 
فإنه لا يباح الشيء باك اح ام نع الني مه من 
أكل الصيد إذا وجده الصَائِدُ غريقاً في الماء للشك في سبب موته » هل هو 
الآلة أم الماء ؟ 

وأما العنبر الذي هو أَحدٌ أنواع الطيب » فهو من أفخر أنواعه بعد المسك » 
وأخطأ من قدّمه على المسك » وجعله سيد أنواع الطيب » وقد ثبت عن 
الني َه أنه قال في المسسك : ٠‏ هُر أَطْيبُ الطب 2106 » وسيأتي إن شاء 
الله تعالى ذكر'الخصائص والمنافع التي خخص بها المسك » حتى إنه طيب المجنة » 
والكثبان الى هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر . 

والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان » فهو 
#الذغتية تنوندة يذل عل أنه انين من الأتلق به فانه مواد اللخاضية الوناددة 
لا يقاوم ما في المسك من الخواص . 

وبعد فضروبه كثيرة » وألوانه مختلفة » فمنه الأبيضُ » والأشهب 
والأحمر » والأصفر » والأخضر » والأزرق » والأسود » وذو الألوان . 


تن 


وق ده :. الأضين 4 ثم الأزرق ( ثم الأصفر 4 وأوفوة ه الأسود : 
وقد اختلف الناس في عنصره » فقالت طائفة : هو نبات ينبت في قعر البحر » 


)01 اخحرجه مسلم (171) والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


خسن 


فطع يعقى فاواية :8" ؤاذا كلت فق قلاف سما » :قنقك نه لني :الن. فباتدالة.. 
وقبل : طَل ينزل من السماء في جزائر البحر » فتُلقيه الأمواج إلى الساحل » 
وقبل. 8 رزوي ؤانة يحرية تنه اللقرة م «واقيل: :2 بزل نعو محقاف فق معلا 
البشو .4 1 ايل 

وقال صاحب ١‏ القانون » : هو فيما يظن ينبع من عين في البحر ‏ 
والذي يقال : إنه زبد البحر » أو روث دابة بعيد انتهى. 

ومزاجه حار يابس » مقو للقلب » والدماغ » والحواس » وأعضاء 
البدن » نافع من الفالج واللقوة ٠‏ والأمراض البلغمية » وأوجاع المعدة 
الود و ريع الح :ارون الود ١‏ ا روي 0 ارط بدن ساوج 
وإذا 5 نفع من الزَكام والصداع » والشقيقة الباردة”1؟ . 


عود : العود الهندي نوعان » أحدهما : يستعمل ف في الأدوية وهو 

الكيك .ع يقال له < القمط ونان ف عرفت القاف . الثاني ١‏ مصعيل 
ف الطيب » ويقال له : : الألوّة . وقد 0 0 ف (صحيحه): عن أبن 
عمزٍ دي الله 54 » أنه كان يستجير الله و مُطرّاة » وبكافور 
يطرّح معها معي فلل : هكذا كان ير ول الله ار 0 عرقت 
عنه في صفة نعيم أهل الجنة « مَجَاوِرٍ هُمْ الألة") اوالمجامر : جمع مِجْمَرٍ 

)١(‏ قال الدكتور الأزهري : البحث الطبي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبر » فانه لا 
يزالون يستعملونه كمقو للجماع » وني حالات الشلل ؛ ويستعمل الآن طبياً في صناعة الأرواح 
العظراية: قلط . 

(؟) أخخرجه مسلم 07614 في الألفاظ : باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب . 

(م) أخرجه البخاري 7١/5‏ في الأنبياء : باب خلق #دم » ومسلم (7884) (16) في 
الجنة : باب أول زمرة تدحل الحنة من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

م 


وهو ما يتجمّر به من عود وغيره » وهو أنواع . أجودها : الهندي ؛ 

ثم الصيني 0 القماري » ثم المندلي»وأجوده : الأسود والأزرق الصلب 
الرزين الدسم ٠‏ وأقله جودة : ما خف وطفا على الماء ٠‏ ويقال : انه شجر 
بقطع ويدفن في الأرض سنة » فتأكل الأرض منه ما لا ينفع » ويبقى عود 
الطيب » لا تعمل فيه الأرض شيئاً » ويتعفن منه قِشره وما لا طيبً فيه . 

وهر حار بابس في الثالثة » يفتح السّدد » ويكسر الرياح ‏ وبذهب 
0 ارطية 1 ويقوي الأحشاء والقلب وافرخخة ؛ وينفع الدماغ 3 
ويقوي الحواس ؛ ويحبس البطن » وينفع من سلس البول الحادث عن 
برد المثانة . 

قال ابن سمجون7 : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة ؛ 
ويستعمل من داخل وخارج » ويتجمّرٌ به مفرداً 00 غيره » وبي الخلط 
ل عد اللتجين مق الي م وهر الك كل مهما بالاحين ١‏ 
رق العصر هواعاد .جوف الهرات واساكحه 6 زانه. اع الاك الدة 
الضرورية الي في صلاحها صلاح الأيذان:: 

عدس : قد ورد فيه أحاديث كُلْهَا باطلة على رسول الله عه ؛ ؛ لم 
عل قينا ينباو ا كعنديك 1 :1 نه لد سن اهل سانا اسع 1 )او 1 إنه 
برق القلب » وير الدمعة » وإنه مأكول الصالحين » » وأرفع شيء جاء 
فيه » وأصحه أنه شهوة يا التي قدموها على المن والسلوى » وهو قرين 
القوم,والضل: في ١‏ 

ما . أحداهما : 
يدق الطبيعة و لاخر : يطلقها » وقشره حار يابس في الثالثة » حر يف 


(0) هر حامد بين هجون من رجال |القرن الرايع » فاضل في صناعة الطب »2 هتميز 
في قوى الأدوية المفردة وأفعالها . «عيون الأنباء » 9/زه و8 , 


اق 


مطلق للبطن » وترياقه ي ق: تيه + ولونا كان وبداع اح من مطجونه ٠‏ 
وأخفً على المعدة » وأقل ضرراً ٠‏ فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته ؛ 
وهو مولد للسوداء » عر بألماليخو ليا 06 سنا : د باللأعصاب 
والهي . 


1 :5 ع عو 
وهو غليظ الدم » وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء » وإكثارهم 


- 


فيو 


منه يولد لهم أدواء رديئة » كالوسواس والجذام » وحمى الربع » ويقال 
ضرره السلق والإسْمَائاخ 27 . وإكثار الدهن . وأردا ما أكل بالنمكسود”" 
وليتجنب خلط الحلاوة به » فإنه يُورث سنّدداً كبدية » وإدمانه يُظلم البصر 
لشدة تجفيفه » يعس البول » ويُوجبُ الأورام الباردة » والرياح الغليظة . 
وألتوادة الأيقر اسمن .+ المير يه انض . 

وانانها كلاه الجهال أله كا باط الخدن الذي لنذض لاضيافة ؟ 
فَكَذِبٌ مفترى » وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء » وهو العجل الحنيذ . 

وذكر البيهقي : عن إسحاق قال : سثل ابن المبارك عن الحديث 
الاق عاد ل المدس + 41 ذم فل الاق ميعن دا + تقال :ولاغل لمان 
بي واحد , وإِنَّهِ وذ منفخ » من حدئكم به ؟ قالوا : سلم بن سالم "© , 
فقال : عمن ؟ قالوا : عنك . قال : وعبي ايضا !!؟ . 


030 قٍُ ( القاموس ) : والاسفاناخ م نباك مغر وف معر با )6 فيه قواة جالية غسالة ييفع 
الصدر والظهر 4 ملين . 
(5) التمكسود : هو اللجم إذا شرج وجعل عليه المبح والأبازير المعتمد ) ص ١‏ ه 
(5) هو سلم بن سالم البلخي الزاهد » صعفه ابن معين وأجمد وأبو زرعة وأبو جاتم 
والسائى . وانظر « الجنار المنييٍ » للمِوٌ يف ص : ١م‏ ولاه . و( الفوائد المجموعة » ص : ١5١‏ . 
يتقان 


حرف الغين 


فيك ماكو لي الترادة ل عدة مراض ‏ . وعر الايد الاس عي 
السمع » والمستّى على الروح والبدن » تبتيج الأسماع بذكره ٠‏ والقلوب 
وذ وهار أفضل لمياه » وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة » ولا سيما 
إذا كان من سحاب راعد ؛ واجتمع في مستتقعات الجبال » وهو أرطب 
ين سائر لياه » لأنه لم تَطلّ مدته على الأرض » فيكتسب من يبوستها ‏ 
ولم يخالطه جوهر يابس ») ولذلك يتغيّر ويتعفن 0 للطافته وسرعة 
النداك. وها الخيت الرنيين ي ألطف من الشتوي أو بالعكس ؟ فيه قولان . 

قال من رججح الغيث الشتوي : حرارةٌ الشمس تكون حينظد أل ؛ 
فلا تجتازب من ماء البحر إلا ألْطفَه » والجو صاف وهو خال من الأبخرة 
الدخانية » والغبار المخالط للماء 2 1 هذا يوجب لطفه وصفاءه » 
وحار مانن بمخالط. . 

قال من رجح الربيعي : الحرارة توجب تحال الأبخرة الغليظة » 
وتُوجب رقة الهواء ولطافته » فيخف بذلك اماء » وتقِل أجزاؤه الأرضية ؛ 
وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء . 

وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما » قال : 
كنا مع رسول الله عه » فأصابنا مطر » » فحسر رسول الله للدم ثوبه » 
وقال : ١‏ إِنَّهُ حَدِيثُ عَهدٍ بره » 29 » وقد تقدم في هديه في الاستسقاء 
ذكر استمطاره عَيَةِ » وتبركه بماء الغيث عند أول مجيثه . 


. أخرجه مسلم (848) في صلاة الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء‎ )١( 
004 


حرف الفاء 


فاتحة الكتاب : وأم القرآن » والسبع اكاو بولا القام ف وانافرا” 
النافم اله التامة » ومفتاح الغنى والفلاح نويا ففلة القرة ذا 
الهم والغم والخوف والحزن من عرف مقدارها وأعطاها حقّها » وأحسن 
تنزيلها على دائه » وعَرف وجة الاستشفاء والتداوي بها » والسرَّ الذي 
لأجله كانت كذلك . 

با بار لعا بل الا را ا الاي ٠‏ فبرأ لوقته » فقال 
له الني ميد : ١‏ وما أذْرَالك أنه رئية ,22 , 

ولق ساغلة «التوفيق. 14 بو اعت بنور البصيرة حتى وقف على أسرار 
9 السورة » وما اشتملت عليه من التوحيد » ومعرفة الذاته ونال عا 
والقنات: .و الأفغال ؛ واثبات الشرع والقدر والمعاد » وتجريد توحيد 
الربوبية والإلهية » وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله 0 
اليد كلاد 2 بوسينه الخير كله » وإليه يرجع الأمر كُلّه » والافتقار إليه 
في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين » وعَلِم قاط فاننها كلت 
مصالحهما » ودفع مفاسدهما » وأن العاقبة المطلقة التامة » والنعمة الكاملة 
منوطة بها مريرد عل التحتق بها الت عن كار من لانو را رن .+ 
واستفتح بها من الخير أبوابه » ودفع بها مِن الشر أسبابه . 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرةٍ أخرىٍ ٠‏ وعقل آحر » وإيمانٍ 
5 وتالله لذ تيحن مقالة نأفدة 6 ولة بليغة باطلة الا 7 الكتات 


متضمئة لردها وإبطالها بأقرب الطرق + وأصحّها وأوضحها ٠‏ ولا تجدُ 


. هو في الصحيح » وقد تقدم‎ )١( 
يخس‎ 


بان من انلوانت المعاردف الاإلهية 3 وأعمال القلوب وأدويتها مِن عللها 
وأسقامها إلا وي فائحة اير اه 4 0 له عليه 4 ولا 


الا 00 
عبد بها » واعتصم بها » وعقل عمن تكلم بها » وأنزلها شفاء تامأ ٠‏ وعصمة 
بالغةَ » ونوراً مبيئاً » وفهمها وفهم اوإزمها كما يشي .روف في بده 
ولا شرك » ولا أصابه مرض مِن أمراض القلوب إلا لماماً » غير مستقر . 

هذا » وإنها المفتاح اعد لكنوز الأرض » كما أنها المفتاح لكنوز 
الجنة » ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح » ولو أن طُلّاب 
الكنوز وقفوا على سر هذه السورة »2 و: نحقّقوا بمعانيها » وركبوا لهذا 

8 2 0 9 
المفتاح أسنانا » وأحسنوا الفتتح به » لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير 
معاوق »: ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة » بل حقيقة » ولكن لله تعالى حكمة 
بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين » كما له حكمة بالغة 
ا 500" و 506 ا ِ 5 

4 ءِ اله 
خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها » ولا تقهرها إلا أرواح علوية 
شريفة غالبة لها بحالها الإيماني » معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين . 
ولا ينال من سلبها شيئاً » فإن من قتل قتيلاً فله سلبه . 

فاغية : هي نور الحناء ؛ وهي ين أطيب الرياحين » وقد روى البيهقي 
في كتابه « شعب الايمان » هن حديث عبدالله بن بريدة » عن أبيه رضى الله 

"4 


عله يرفعه : ١‏ سَيّدُ الرّياحِين في الدنيًا والآخرة القَاغِيَُ »2 وروى فيه 
أيضاً » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كَانَ أَحَبّ الرّيَاحِين إلى 
رسول الله مَكلتَهٍ الفَاغِيّة » . والله أعلم بحال هذين الحديثين » فلا نشهد 
على رسول الله عَيِْثُمِ بما لا نعلم صحته . 

وهي معتدلة في الحر والينّس » فيها بعض القبض » وإذا وَضِعَت 
بين علي ثياب الصوف حفظتها من السوس »© وتدخل في مراهم الفالج 
والتمدد ,ع ودهنا ال الأعضاء ؛ ويلين العصب . 

فضة : ثبت أن رسول الله عه كان امه ون فضة » وفصه منها" ‏ 
وكانت قبيعة سيفه فِضّة! "© وام بجع مدال الل من اع القفة و اعد 
بها شيء ألبتة » كما صمح عنه المنع من الشرب في آنيتها » وباب الآنية 
أضيق من باب اللباس والتحلي » ولهذا يباح للنساء لباساً » وجلية ما يحرم 
يهن استساله آنية ٠»‏ فلا يزم من تحريم الآنية تحريمٌ لبا والحلة . 

وي ١‏ السئن ) عنه : عام الففضة فَالْعَُوا بها لغباً ,9 . فالمنع يحتاج 
إلى دليل يبينه » إما نص أو إجماع » فإن ثبت أحدهما » والا فني القلب 


)1( وأخرجه انو نعيم في « الطب » والطبراني في « الأوسط » كما في ١‏ المجمع ) و/إوم 
وبكته فرعت هيدا 

(5) أخرجه البخاري 90/1/٠١‏ و 71/7 والترمذي في ١‏ الشمائل » رقم (84) من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل ) (44) وفي « حابم )١١91(‏ وأبو داود ("مه؟) 
والعاي 0 وإسناده صحيح . والقبيعة : ما على رأس مقبض السيف من فصة أو سول يل 
5 غمرهما . 

)(5) أخخر سجه أحمد 4/9" و الا ال داود (5؟4) في الخاتم : باب ما جاء في الذهب 
للساء 1 واسئاده حسرل, 8 


كم 


من تحريم ذلك على الرجال شيء » والني يه أمسك بيده ذهباً » وبالأخرى 
خريرا 4 بوقاله :)دان حرام علي د كر ا حر الو 

والفضة سر من أسرار الله في الأرض » وطِلْمٌ الحاجات » وإحسان 
أهل الدنيا بينهم » وصاحبها مرموق بالعيون بينهم ؛ معظم في النفوس » 
مصدر في المجالس :لتق دونه الأبراب » ولاتل اله » ولا مماشرته ٠‏ 
ولا يُستثقل مكانه » 7؛ تشير الأصابع ايض وإعند لبون انها عليه 0 إن 
ال » سُِحَ قوله » وإن شَقّ ‏ كبس شفاعته » وإن شهد ‏ ركيت شهادته ؛ 
وان خَطَّبّ فكنء لا يُعاب » وإن كان ذا شيبة بيضاء » فهي فهي أجمل عليه 
ب بعتلة العياتية:. 

وهي من الأدوية الفرحة النافعة من الهم والغم و والحزن » وضعف القاب 
وحفقاله ع والذخل في المعاجين الكتال 5 وحدب دخاصيتها ما يتولّد 
في القلب من الأخلاط القائدة + خصوها اذا افينت إل العسل المصفى » 
والزعفران . 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة ؛ ويتولّد عنها من الحرارة وار لوية 
ما يتولد » والجنّان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه 0 
جنتان من ذهب » وجتتان من فضة » آنيتهما وحليتهما وما فيهما . و 
ثبت عنه ف :لصح من حديث أ/ سا أ قل :ل الع 
5013 ادهو و اليف إن يجَرّجر في / يِه نَارَ جهنم )7 

)01 حديث صحيح » روي عن عدة من الصحابة » منهم علي وأبو موسى الأشعري ٠وعمر‏ » 


وعبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عباس » وزيد بن أرقم » ووائلة ؛ بن الأسقع : وعقبة بن عامر , 
وقد استوفى تحريجها الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » 5177/4 - 8؟7 . 


(؟) أخرجه البخاري 84/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب في آنية الذهب » ومسلم (058١؟)‏ 
في اللباس والزنية : باب تحريم استعمال أوالي الذهب والفضة » في الشرب وغيره 


2 


وصمّ عنه يه أنه قال : «١‏ لا تَشْرَبُوا في آنه اذهب والفضة , 
وَلَا تَأكنُوا في صِحَافِهِمَاءفَإنْها لَهُمْ في الدثيًا ولَكُمٌ في الآخير )20 . 

فقيل : علة التحريم تضبيق التقود ٠‏ فنا إذا اتخدّت أواني فاتت 
الجكمة الي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم » وقيل : العلة الفخر 
والخيلاء . وقيل : العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها . 


وهذه العلل فيها ما فيها » فإن التعليل بتضبيق النقود يمنع من التحلي 
بها وجعلها سبائلك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد » والفخر والخيلاء 
حرام بأي شيء كان » وكسر قلوب المساكين لا ضابط له » فإن قلوبهم 
تنكسر بالدور الواسعة » والحدائق المعجبة » والمراكب الفارهة » والملابس 
القافعر ف وو الأطفية: اللليقةة عر غير دولل موق الاساك ب رك هذه لل 
منتقّضة » إذ توجد العلة » ويتخلف معلولها . 

فالصواب أن العلة ‏ والله أعلم ‏ ما يُكسب استعمالها القلبّ من اليئة ؛ 
والعالة الثاقة" السيودية مقاقاء لاهرة رودا عدن الني عله بأنها للكفار ني 
الدنيا » إذ ليس لهم نصبب من العبودية الثي ينالون بها في الآخحرة نعيمها ؛ فلا 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا » وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته » 
ورضِي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 ف الأطعمة : باب الأكل في إناء مفضض . من حديث 


لمكا 


حرف القاف 


قرآث : قال الله تعالى : #3 ونترل مِن القرَآنِ ما هو شفاء ورحمة 
ِلْمَوْمِنِينَ # [ الاسراء : 8 ] » والصحبح : أن «من)هاهنا » لبيان الجنس 
لا للتبعيض ٠‏ وقال تعالى : «9 يا يا لا قد جَاءْكُم مَؤْعِظَة بين رَبْكُم 
وشم لِمَا في الصَدُورٍ © [ يونس : /ه ع . 


فالقرآن هو الشفاء التام مِن جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء 
سم ف قي - ًَ 5 اع 
الدنيا والآخرة » وما كل أحد يَوْهّل ولا يوفق للاستشفاء به » وإذا أحسن 
العليل التداوي به » ووضعه على دائه بصدق وإبمان » وقبول تام » واعتقادٍ 
جازم » واستيفاء شروطه ء لم يُقَاومُهُ الدا أبداً . 


ركيف ثُقَاوِمٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على 
الجبال » لصَّدَعَهَا » أو على الأرض ؛ لقطعها » فما مِن مرض من أمراض 
الفلوس والأيدان اللأاوق القر اسيل 'الذلآلة دعل ؤؤائه ويه 6 رز اليد 
مئه لمن رزقه الله فهماً في كتابه » وقد تقدّم في أول الكلام على الطب 
بان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظٌ الصحة والحمية ؛ 
واستفراغٌ المؤذي » والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية » فإنه يذكرها مفصلة » ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها . قال : «[ أو لم بَكْنِهِم آنا أَنْلًْا عَلَيِكَ الكتَاب يتلى عَلَبْهِمْ 4 
[ العنكبوت : 8١‏ ]ء فمن لم بَشفه القرآن ؛ فلا شفاه الله ؛ ومن لم يكفه , 
فلا كمام الله . 

قناع : في ( السإن » ؛ من جديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه » 


لمان 


"5 6 ا ماع 92 2 )0( 
أن رسول الله َي كان يأكل القّثاء بالطب » ورواه الترمذي وغيره : 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية » مطفىء لحرارة المعدة الملتببة » 
بطيء الفساد فيها » نافع من وجع الثانة » ورائحته تنفع من الغشي » ويزره 
در التو لوول ذا اتخذ ماداً » نفع من عضة الكلب ؛ وهو بطيء 
الانحدار عن المعدة » وبرده مضر ببعضها » فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه 
ويكسر برودته ورطوبته » كما فعل رسول الله يكم إذ أكله بالرطب » 
فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 

قسط وكست : بمعنى واحد . وني « الصحيحين » : من حديث أنس 
رضي اللهُ عنه » عن الني عله « خيْر مَا تدَاويتم به الحجّامة والقسط 
احرف : 

١ 


وفي ١‏ المسند » : من حديث أم قيس » عن الني عَلْنُهِ : ١‏ عَلَيكُم 
بهذا الغود الهندي » فَإن فيه سبعة أشفية منْها ذَات الجَلب 90 , 
1 ى / ع 8 : ره 

القسُط : نوعان . أحدهما : الأبيض الذي يقال له : البحري . 
يم ع 2 م ع ل 
لكر + الس دودو اتنا حرا و رالا يد ”.ارون + بوباتها 
لور عدا 


)01 أخر جه اق داود (ه 88" في الأطعمة : باب الجمع بين لونين . والترمذي (ه848١)‏ 
في الأطعمة : باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب . وابن ماجه (ه”ا*ي في الأطعمة : باب 
القثاء والرطب يجتمعان » وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري 448/4 في الأطعمة . باب 
القثاء » ومسلم )٠١4(‏ في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب . عن عبدالله بن جعفر قال : 
رأيت رسول الله عَِنُهِ يأكل القثاء بالرطب . 

. تقدم حر بحه‎ )1١( 

() أخخر جه 000 وام وهو ف ) صحيح البخاري / !| و ه؟| 2 الطب : 
باب السعوط بالقسط المحندي والبحري . 

ونان زاعنن 


وهما حاران يابسان في الثالثة » يُنشّمان البلغم ٠‏ قاطعان للرٌكام » 
وإذا شربَا » نفعا ين ضعف اكد والمعدة ومن بردهما » وين حُمَى الذار 
والريع » وقطعا وجم الجنب ؛ ولا ال : وإذا طلِي به الوجه 
يعجو نا الما والعسة ٠‏ قم الكلف فال بالتوس # ركم من الكرار:ه 
ووجع التحتبيق + -ويقيل كبية القع + 

وقد خني على جهال الأطباء نفعه ين وجّع ذات الجنب » فأنكروه , 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا التقل عن جالينوس لتزله منزلة النص » ؛ كيف وقد 

ع "ترق يون الأطاف الاين عن ان الشهة يفيت اقرع اللخنى مز 
ذات الجنب ٠»‏ ذكره الخطابي عن محمد 0 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة 

طب الطّرقية والعجائز إلى طب الأطباء » وأن بين ما يُلقَى بالوحي » وبين 
2 الى بالعخرية ودار مِن الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . 

ولو أن هؤلاء الجهّالَ وجدوا دواء منصوصاً عن بعضن اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء » لتاقو بالقبول والتسليم » ول يتوقّفوا على تجربته . 

نعم نحن لا نكر أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه » فمن 
اعتاد دواء وغذاء » كان أنفع له » وأوفقَ ممن لم يعتده » بل ربما 
لم يتفع به من لم يعد . 

وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاً » فهو بحسب الأمزجة والأزمنة » 
والأماكن والعوائد » وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم ؛ 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق » ولكن نفوس البشر مركبة 
على الجهل والظلم ؛ إلا من أيده الله بروح الإيمان » ونور بصيرته بنور 
الهدى . 

:هم 


قصب السكر : جاء بي بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض 
« ماؤه ». أحلى من السكر » ١‏ », ولا اعرف السكر في الحديث إلا في 
هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء » ولا كانوا يعرفونه ‏ 
ولا يصفونه في الأشربة » وإنما يعرفون العسل » ويدخلونه في الأدوية , 
5 , 2 م 
وقصببا السكر حار رطب ينفع من السعال 6 ويجلو الر طووبة والمثانة 4 
عات 3 2 
وقصبة الرئة » وهو أشل تليينا من السكر » وفيه معونة على القىء » ويدر 
البول » ويزيد في الباه . قال عفان بن مسلم الصفار : من مص قصب 
السكر بعد طعامه » لم يزل يومه اجمع في سرور » انتهى . وهو ينفع 

٠ 5 /‏ م ع 
من خشونة الصدر والحلق إذا شوي » ويولد رياحا دفعها بان يقشر » ويغسل 
بماء حار . والسكر حار رطب على الأصح » وقيل : بارد . وأجوده : الأبيص 
0 باع حم ص الم ااه 
الشفاف الطْبر زد" » وعتيقه ألطف من جديده ؛ وإذا طبخ ونزعت 

)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادر » وإنما ورد 
بلفظ « أحلى من العسل » في صحيح مسلم (40؟) من حديث أبي هريرة » وفي الترمذي (440؟) 
ومسلم (0٠؟)‏ و١‏ المسد » ١49/8‏ من حديث ألي ذر وفي الترمذي (516؟) من حديث أنس 
ابن مالك . وفيه أبيضاً (مه*”) و« المسند ) 319//9 من حديث ابن عمر ء ولي «المسند» ١99/9‏ 
من -حديث عكالله بن عمروبن العاص » وفيه أيضا "48/١‏ من حديث ابن مسعود » وف المسند ه/ولالا » 
و١8‏ و "الم" ومسلم (501) من حديث ثوبان , ولي ١المسند)‏ ه/.ومو4و” و 505 من 
حديث حذيفة » وني ١‏ المسند » ه/50٠7‏ من حديث ألي أمامة . وقد ورد لفظ السكر في حديث 
أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (505؟) في الزهد : مرفوعاً » ولفظه ١:‏ يخرج في آخخر 
الزمان رجال يختلون الدئيا بالدين » يلبسون للناس جلود الضأن من اللين » ألسنتهم أحلى من 
السكر » وقلؤبهم قلوب الذئاب ٠»‏ يقول الله عر وجل : أي يغترون » أم علي يجترؤون؟! 
في حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتئة تدع الحليم منهم حيران »وف سنده يحيى بن عبيدالله 
ابن عبدالله بن موهب » وهو مثروك . 

(0) الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبررد ؛ أي : أنه صلب ليس برخو ولا لين , 
والتبر : الفأس أي انه بحت من نواحيه بالفأس , 

هوم 


رغوثه + سكن العطش والسعال. » وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراء 
لاستحالته إليها » ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج » أو الرمان اللفان . 

وبعض أ "الناس تقاف هل الفدل القلة. جار قد نو ليه + وهلا تافل 
منه على العسل » فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر » وقد جعله الله 
شفاء ودوات » وإداماً وحلاوة » وأين نفع السكر ين منافم العشل. + مق 
تقوية المعدة » وتليينٍ الطبع » وإحدادٍ البصر . وجلاء ظلمته » ودفم 
الخوانيق بالغرغرة به » وإبرائه من الفالج واللّقوة » ومن جميع العلل 
الباردة التي تحدّث في جميع البدن من الرطوبات » فيجذبها من قعر 
البدن » ومن جميع البدن » وحفظ صحته وتسمينه وتسخيئه » والزيادة 
في الباه » والتحليل والجلاء » وفتح أفواءٍ العروق » وتنقية الى » وإحدار 
الدود » ومنع التخم وغيره من العفن » والأدم النافم » وموافقةٍ من غلب 
عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمرجة الباردة . وبالجملة : فلا شيء أنفع 
منه للبدن ؛ وني العلاج وعجز الادوية » وحفظ قواها » وتقوية المعدة 
إلى أضعاف هذه المافم » فأين للسَكّرٍ مثل هذه المنافم والخصائص أو 
قريب منها ؟ 


حرف الكاف 


كتاب للحمى : قال المروزي : بلغ أبا عبدالله أني حممت ؛ فكتب 

لي من اللحمى رقعة فيبا : بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله » وبالله » 

ماحم رميو له الله اكلا د يا تار وق برداً وسلاماً على إبراهيم » وأرادوا 

به كيدا ؛ فجعلناهم الأخسرين » اللهم رب جبرائيل » وميكائيل ‏ 

وإسرافيل » اشفي صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك ., 
كوم 


الهن اليتق امن 

5 ' 7 8 1 عا ء فى تمر 1 

قال المروزي : وقرا على الي عبدالله ‏ وانا اسمع ‏ ابو المنذر عمرو بن 
مجمع ء حدثنا يونس بن حبان » قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي 
اي ا وساي بيات 
سب يو ا ب 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها » أنهم مهلوا في ذلك . 

قال حرب : ولم يَشدة فيه أحمد بن حتيل.. قال أحمد. + وكان ابن 

2 هه أهة شُدليلة 110000 ا يلك وقل ُ ٠‏ التماء 
سعود | : عن اعباتم 
تَعلّقَّ بعد نزول البلاء ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 

قال البشاؤل- )حدقا ماله بن امك + قال © برايك أن مكدب 

٠ 5‏ 0 و ّ 
التعويذ للذي يفزع » وللحمى بعد وقوع البلاء . 

كتاب لعسر الولادة : قال الخلال : حدثتي عبدالله بن أحمد » قال : 
م اماع ع : ل راس و 5 ع ع ' 
رايت ابي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض » أو شيء 

فر قري 7 0 0 ”0 

نظيف ٠‏ يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه : لا إله إلا الله الحليم 
الكزيى. + سبينات ونرب العرش العظيم » الحمد لله رب العلمين : 
«( كَأنهُمْ يَوْمَيروْنَ ما يُوعَدُون لم يوا إلاساعة من تهارٍ بلا [ الأحقاف : 
مع 3٠‏ كأئهُم يَوْمَ يَروْئَها لم بَلبُوا إلا عي أو ضَحَامَا 4 [ النازعات : 
16 

قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي » أن أبا عبدالله جاءه رجل فقال : 


قل سر 


با أبا عبدالله ! تكتب لامرأة قد طَسَرَ عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال : 
قل نمه بج بجام واسع » وزعفران » ورأيته يكتب لغير واحد . 


باه" 


ويذكر عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه 
وش عل روه رض ادها ع يترا عالت : يا كلمة الله ! ادع الله 
لي أن يخَلّصنِ مما أنا فيه » فقال :يا خالق النفس من القن ارون ام 
النفس من النفس »؛ ويا مخرج النفس من النفس » خلصها . قال : فرمت 
ميس ”م : فإذا عسر على المرأة ولدها » فاكتبه 

ره من الرّقى » فإن كتابته نافعة . 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه » وجعل 
ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه . 


0 5 


اد : يكتب في إناء نظيف : 48 إذا السماك انشقت 
ال ريا وَحَقَتْ » وَإذَا الأرفن كدت والنها تايا ريات 4 
[ الانشقاق : ١‏ » ؛ ] » وتشرب منه الحامل » ويرش على بطنها . 
ججمينةه وقيل يا أراض” اللي م ادك » ويا سَمَاك أَقلِعي وغِيض اكاء 
وقضي الأمْر [ هود : ؛4'] . وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد فيرع 
فقال : ولا يجوز كتابتها بدم الراعف ٠‏ كما يفعله الجهال » فإن الدم 
نجس » فلا يحوز أن يكتب به كلام الله تعالى . 

كتاب آخر له : خرج موسى عليه السلام برداء » فوجد شعِيباً » فشده 
بردائه 9 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب * [ الرعد : 9" ع . 

كتاب آخر للحزاز : يُكتب عليه : 8 فأصَابها 
فاحترقت 4 [ البقرة : 757 ع بحول الله وقوته 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس يُكتب عليه : #9 يا أَيهَا الذِينَ 


مهم 


مثا اَقُوا الله وآمنوا برَسُولِهِ يُوبَكُمْ كفليْن ين رَحْمَهه ويَجعَل لَكُمْ نور 
تترن بوه ويك لك وات عر رح 4( السني 004 

كتاب آخر للحمى المثلثة : يكتب على ثلاث ورقات لطاف : بسم الله 
وت » بسم اله مرّت » بسم الله قلّت » ويأخذ كل بوم ورقة » ويجعلها 
في فمه ويبتلعها بماء 

كتاب آخر لعرق النْسا : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ اللهم رب كل 
شيء » ومليك كل شيء » وخالق كل شيء » أنت خلقتني » وأنت خلقت 
النّسا » فلا تسلطه عق بأذى » ولا تسلطني عليه بقطع » واشفئي شفاء لا 
كان تجا لأا وال انق 

كتاب للعرق الضارب : روى الثرمذي بي ١‏ جامعه ) : من حديث 
بن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله َه كان يُعلّمهِم من الحمى . 
ومن الأوجاع كلها أن يقولوا ابعرالاكم » أَعُودُ بالله العظيم من شر 


إن ها 


كل عِرْقَو كار » وين شر حر الثار » 00 
كتاب لوجع الضرس الخسيض الخواللي بى الوسة اد 
الرحمن الرحم ٠‏ # قل هُوَ الّذِي ألشأكم وجََلَ لَكُمْ السَّمْمْ والأبْصار 
والأَفِْدَة قليلاً ما تَشْكَرُونَ» [ النحل : 78 ] » وإن شاء كتب : "9 وله 
مَا سكن ني اللَيْلِ والثهار وَهُو السّيع العليم © [ الأنعام : 1 ] . 
كتاب للخراج. يكتن عليه و يَسالُوئكَ عَن الجبّال فقل يسفها 


ب سام 7 


بي ترما عاسَفْصفاًلائرىا فيا روا أن © [ طه . 5 ا 
كاك منت عو :الت تللق انداقال 9 لكناةى الن ناوا شناة 


(1) أخرجه الترمذي (707) في الطب » وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن الي حبيبة » 
وهو ضعيف . وثئعر العرق بالدم : إدا علا وارتفع 
وم 





للعين ) 0 أخر جاه ىُ و الصحبحين 0( 

قال ابن الأعرابي : الكمأة : جمع ؛ واحدةكوء »ء وهذا خلاف 
قياس العر بية » فإنَّ ما بينه وبِينٌ واحده التاء » فالواحد منه بالتاء » وإذا 
ا . وهل هو جمع » أو اسم جمع ؟ على قولين مشهورين ؛ 

: ولم يخرج عن هذا إلا حر فان : كمأة وكمء »وجبأة وجبء »؛ 
و غيرٌ ابن الأعراني : بل هي على القياس : الكمأة للواحد » والكمء 
للكثير » وقال غير هما : الكمأة تكون وعدا وججعا : 

واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد دفو اكيقاً غل أ كدو »قال الشاعر : 
َنَّقَذ جَتَدُك موا وعماقلاً ولقَد تهيتك عن بئات الأويب ف" 

وهذا يدل على أن ١‏ كمء » مفرد » ١‏ وكمأة » جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع » وسّميت كمأة لاستتارها , 
ومنه كمأ الشهادة : إذا سترها وأخفاها 4 و الككياة فيه توك لا رفن 
لا ورق لها » ولا ساق » ومادئها من جوهر أرضي بخاري محتقن في 
الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد عفدي ونيد اماق اريم انراد 
ويندفع نحو سطح الأرض متجسداً » ولذلك يقال لها : جُدَرِي الأرض » 
لنبييا الجدَرِي في 'صّورته ومادته » لأن مادته رطوبة دموية » فتندفع 





46 في الطب : باب المن شفاء للعين ااا‎ 18 » ١0/٠١ أخرجه البخاري‎ )١ 
. في الأشربة : باب فضل الكمأة . من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه‎ 

(؟) البيت بي « مجالس ثعلب »4 ص 15 ( والخصائص ) مره ١‏ والكامل ا ص ١١54‏ 
و١‏ مجمع الأمثال + 159/1 و ١‏ المقتضب » 8/5 .و «١‏ المنصف ؛ /1"1 و (١‏ المحتسب ) ١١5/9‏ 
ولا يرف قاله مع كوته لم يعخل مه كتاب لفة أو نحو » وموضح الشاهد ليه زيادة لالت 
واللام في الأوبر » ومعنى : جنيتك : جنيت لك » أي لقطت الكمأة وجئتك بها . وبنات أوبر 
شر الكمأة . يريك : أنه جاءه بخيارها » وهاه عن أكل رديثها وما لا خير فيه . 


ان 


عند سن الترعرع ثي الغالب » وثي ابتداء استيلاء الحرارة » ونماء القوة . 
ار 8 و 2 س و 
وهي مما يوجد بي الربيع » ويؤكل نزيئا ومطبوخا » وتسميها العرب : 
7 5 سه يهل م 00 0 تي 0-1 95 
نبات الرعد لانها تكثر دكثر نه ( وتنفطر عنها الأرض » وهي من أطعمة 
أهل البوادي » وتكثر بأرض العرب » وأجوذها ما كانت أرضها رملية 
قليلة الماء . 


وهي أصناف : منها صنف قتال يضربث لونه إلى ا 10 
الاختناق . 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة » رديئة للمعدة » بطيئة ال هضم » وإذا 
أدمنت » أورثت القولنج والسكتة والفالج ؛ ووجع العِدَّة » وعسر البول » 
والرطبة أقل ضرراً من اليابسة » ومن أكلها فليدفنها ني الطين الرطب ؛ 
ويسلقها بالماء والملح والصّعتر » ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة » لأن 
جوهرها أرضي غليظ » وغذاؤها رديء » لكن فيها جوهر مائي لطيف 
يدل على خفتها » والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار ؛ 
وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين » وممن ذكره المسيحي » 
وضاتفب” القانون: :وغوهها 

وقوله عَم : « الكمأة من المن ) » فيه قولان : 

أحدهما : أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو 
فقط » بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً 
من غير صنعة ولا علاج ولا حرث » فإن المن مصدر بمعنى المفعول ؛ 
أي « ممنون » به » فكل ما رزقه اللَهُ العبد عفواً بغير كسب منه ولا علاج » 
فهو من مَخْضّ » وإنكانت سائر نعمه ما منه على عبده » فخصٌ منها مالاكسب 


لضن 


له فيه » ولا صنع باسم المن » فإنه من بلا واسطة العبد ء وجعل سبحانه 
قوتهم بالتيه الكمأة » وهي تقومٌ مقام الخبز » وجعل أدمهم السلُوى . 
وهو يقوم مقام اللحم. » وجعل حلواهم الطلّ الذي ينزل على الأشجار 
يقوم لهم مقام الحلوى » فكّمل عيشهم . 

وتأمل قوله يَِقَهِ : « الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل ) 
فجعلها من جملتد » وفرداً من أفراده » والترنجبين (© الذي يسقط على 
الأشجار نوع من المن » ثم غلب استعمال المن عليه عرفاً حادثاً . 

والقول الثاني : أنه شْبَه الكمأة بالمن المترل من السماء » لأنه يجمع 
من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 

فإن قلت : فإن كان هذا شأنَ الكمأة » فما بال هذا الضرر فيها ؛ 
ومن أين أناها ذلك ؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه » وأحسن 
كل شيء خلقه » فهو عند مبد! خلقه بريء من الآآقات والعلل » تام المتفعة 
ذا حيط :اوضق ل4.4 :اننا تعرفى اله الافات يمه ذللك: باون اخخر مي 
مجاورة » أو امتزاج ود ؛ أو أسباب أخر تقتضي فساده » فلو 
0 ا : 
ترك على خلقته الآصلية من غير تعلق اسباب الفساد به » لم يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ولباته 
وحيوانه » وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه » ولم 
تزل أعمال بن آدَمّ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص 
ما يجلب عليهم من الآلام » والأمراض » والأسقام » والطواعين , 
والتحرط + والنعدوت ب وسله كاك الأرضى وثارها بدؤيانها 


)١(‏ الترنجبين . قال في ١‏ المعتمد » ص 80٠‏ : هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل » جامد 
متحبب » وتأويله عسل الندى وأكثر ما يقع بحراسان على شجر الحاج : وهو شجر القتاد . 


نض 


وسلب نافيا د أن لفيا كياد امور قدا هه تللق :سف عقا ؛ فإن لم 
بيع علمك لهذا فاكتف بقوله تعال : ( ظَهرَ القَسَادُ في البر والبَخْرٍ 

يما كُسَبْت أَيْدِي الناس4 [ الروم ؛ ١]ء‏ ونزل هلو الآية على أحوال 
الغاله»كنوظا رن بون الاقم بويينها »بو انك قر كبن عدت الافاخه الال 
كل وقت في الثمار والزرع والحيوان » وكيف يحدث من تلك الآفات 
اناك أضر متاذومة ع عضا اخل يرقات عقن + .ركلا اعدف الناءى للها 
وفجوراً » أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم 
وفوا كههم »2 وأهويتهم ومياههم . وأبدّانهم وخلقهم ؛ وصورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات » ما هو موجب أعماهم وظلمهم وفجورهم . 

والحاص لسرم من الجنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم » كما 
كانت البركة فيها أعظم . وقد روى الإمام أحمد بإسناده : أله وجد في 
خزائن بعض بي أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها : هذا 
كان ينبت أيامٌ العدل . وهذه القصة . ذكرها في « مسنده 270 على أثر 
حديث روأه . 

وأكثرً هذه الأمراض والآفات العامة تفدان عبت به الأمم 
السالفة ٠‏ ثم بقيت منها بقية مرصّدة لمن بقبت عليه / بقية مِن أعمالهم : 
حكماً قط » وقضاء عدلاً » وقد أشار الني مه إى هذا بقول في الطاعون : 
0 اله بقية رجز أو فدات ارفل على بي إسرائيل ١‏ . 

للك بلط الث ممحاته: وتاك الريح على قوم سبع ليال وثمانية 
أيام » ثم أبقى ني العالم منها بقية في تلك الأيام » وفي نظيرها عظة وعبرة . 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البِر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا 


(0) ؟/7؟9؟. 
ياك 


العالم اقتضاء لا بد منه » فجعل منعّ الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع 
الغيث من السماء » والقحط والجَدب'() » وجعل ظلم المساكين » والبخس 
في المكاييل والموازين » وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك 
والولاة الذينَ لا يَرحمون 1ن هوا .وله لصون إن استتطتر .+ 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت ني صور ولاتهم » فإن الله سبحانه 
يحكمته وعدله بظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها ؛ فتارة 
بقحط وجدب » وتارة بعدو » ونارة بولاة جائرين ء وتارة بأمراض عامة ؛ 
وتارة بهموم والام وغموم تحضر ها نفوسُهم لا ينفكُونَ عنها » وتارة بمنع 
بركات السماء والأرض عنهم ٠‏ وتارة بتسليط الشياطين عليهم توزهم 
إلى أسباب العذاب أزَّأً » لتحق عليهم الكلمة » وليصير كل منهم إلى ما 
خلق له » والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم » فيشاهده » وينظر 
مواقم عدل الله وحكمته » وحيئئذ يتبيّن له أن الرسل وأتباعهم خاصة 
على سبيل النجاة » وسائر الخلق على سبيل الغلاك سائرون » وإلى دار 
البوار صائرون » والله بالغ أموة. + :لا فقت السك ولا راف اميف 
وبالله التوفيق 
وقوله مله في الكمأة « وماؤها شفاء للعين) ف فيه ثلاثة أقوال : 
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وكا حادي عديك ابن عس انرفو : لم نظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع الي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ٠»‏ ولم ينعصوا المكيال 
والميزان الا اذا بالسئين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ؛ وم تمنعوا زكاة أمو الهم إلا 
منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا ء وم تقضوا عهدالله وعهد رسوله إلا سلط ال 
عليهم عدواً من غيرهم نأخذوا بعض ما في أيدههم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم » أخرجه ابن ماجه (14 )4٠‏ وق سنده سخالد بن يزيد 
وهو ضعيف ؛ لكن رواه الحاكم 4/ من طريق أئخر : » وسنده حسن ء فيتقوى به وي الباب 
عن ابن عباس من قو له عند البيهقي 47/9" بسند صحيح . 
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أحدها : أن ماءمًا بُخلط ني الأدوية التي يُعالج بها العين » لا أنه يستعمل 


وحله ٠»‏ ذكره ابو عبيك . 


الثاق :+ أنه كفم ينها بيتك ج11 و ايعان عاقيا لأن انا 
تلطّفه وتنضجه ٠‏ وتيب فضلاته ورطوبته المؤذية » وتبقي المنافع . 

النالق. 4" أن امراف يماتها: لاس للق مكلدكة يه عق القن وس اول 
قطر ينزل إلى الأرض » فتكون الإضافة إضافة اقتران » لا إضافة جزء ء ذكره 
ابن الجوزي » وهو أبعد الوجوه وأضعفها . 

وقيل : إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين : فماؤها مجرداً شفاء : 
وإن كان لغير ذلك » فمركب مع غيره . 

وقال الغافقي : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واكتحل به » ويقوي أجفانها » ويزيد الروحّ الباصرة قوة وجدة » ويدفم 
عنها نزول النوازل . 

كباث : في «١‏ الصحيحين )': من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » قال : ل ع 


تتاو 2 ورم 


بِالأسوّد منه »ء فانه اطيبه ) 

الكباث » بفتح الكاف » والباء الموحدة المخففة » والثاء اللمثلثة ‏ 
ل الراك وهو اوفن الحدانبة وطبعه حار يابس 5 كمنافع 
الأراك : يُقوي المعدة » ويُجيدُ الهضم » ويجلو البلغمّ » ويتفع ون أوجاع 
الظهر » وكثير من الأدواء . قال ابن جلجل : إذا شرب طحينه 0 
ا ا ا 
(() أخرجه البخاري 444/4 بي الأطعمة : باب الكباث وهو ورق الأراك » ومسلم 
(75060) في الأشربة : باب فضيلة الأسود من الكباث 


اا 


كتم : روى البخاري في ١‏ صحيححه اح معي ار 
مَوْهَب » قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها » فأخرجت إلينا شعراً 
فق شهر. وسول الله علثو +- قاذا غو اميتضيرت بالحناء والكت 11 

. ع 5 0 : مهاو ى 

وي « السئن الأربعة » : عن الني َيه أنه قال : « إن أَحْسَن ما غيرتم 
به الشيب الجناء والكته 70" 1 


وي « الصحيحين » : عن أنس رضى الله عئه » أن أبا بكر رضي الله 
عنه اختضب بالحناء والكتم 9 . 


وي سنن أبي داود : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : مر على 
النبي عَيدُهُ رجل قد خضب بالحناء فقال : وما أَحْسَنَ هذًا؟ » فمر آخر 
قد حصب بالجناء وَالكدَم ١‏ لاه 1 و ا و ع قد ار 
ا | و 
فك عسي الصف 3 فقا وق ا لوا 


قال الخافقي : : الككمٌ نبت ينبت بالسهول 4 رس ريون ردك 
الزيتون ‏ يعلو فوق القامة » وله ثمر قَدْرَ حب القلفل » في داخله نوى » 
إذا رضخ اسودٌ » واذا شيف عضارة ورقه 2 شرف منها قدر 
أوقية : قبا قيئاً شديداً » وينفع عن عضة الكلب . وأصله إذا طبخ بالماء كان 
منه مداد يكتب به . 


. ؛ 5484 في اللباس ؛ باب ما يذكر فى الشيب‎ 598/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
١١9/8 والنسائي‎ )47١6( والترمذي («ه/ا١) وأبو داود‎ ١407/8 أخخرجه أحمد‎ )1( 
,)5١١0/5( » المصف‎ ١ وهو لي‎ )١41/8( وابن ماجه (؟50171") وسنده صحيح » وصححه أبن حبان‎ 
)7741( في فضائل اصحاب الني َه . ومسلم‎ 7١١ + ٠٠١7 (م) أخرجه البخاري‎ 
. في الفضائل : باب شيبه عله‎ 
وابن ماجه (511) وني سنده حميد بن وهب » وهو لين‎ )491١( أخرجه أبو داود‎ )4( 
. الحديث » والراوي عنه » وهو محمد بن طلحة اليامي صدوق له أوهام‎ 


ف 


وقال الكندي : بزر الكَم إذا اكتحل به » حلّل الماء النازل في العين 
وأبرأها . 

ولد قن يس الا باك عر رمد نوين ررك ال و 
وهم » فإن الوسمة.غير الكتم . قال صاحب « الصحاح » : الكتم بالتحر يك : 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به . قيل : والوسمة نبات له ورق طويل 
يَضرِبُ لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف » يُشبه ورق اللوبيا » وأكبر 
منه » يؤْتى به من الحجاز واليمن . 

فإن قبل : قد ثبت في « الصحيح » عن أنس رضي الله عنه » أنه 
قال : لم يختضب الني مَل (© . 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال : قد شهدَ به غير أنس 
رضي الله عنه على الني 2َْينُهِ أنه خضب » وليس من شهدَ بمنزلة من لم 
يشهد ١‏ نأحمدٌ أثبت خخضاب الني عَْلَهِ » ومعه جماعة من المحدثين : 
اما للق أنكرة» 

فإن قيل : فقد ثبت في « صحيح مسلم » النهي عن الخضاب بالسواد 
في شأن أبي قُحافة لما أني به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً » فقال : « غيروا 
اس اع ال ا" 

والكثم يسود الشعر . 

فالجواب من وجهين » أحدهما : أن النهى عن التسويد البحت » 





. )75941( ومسلم‎ 2» 7410//٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في اللباس : باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة‎ )21١7( (؟) أخرجه مسلم‎ 
, و تمحر به بالسواد‎ 


ينض 


فأما إذا أضيف إلى لحناء شيء آخر ٠‏ كالكتم ونحوه » فلا بأس به . 
فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة ع 
ذالها تكله ايه :فلحا + ونا أصح الجوابين . 

الجواب الثاني : أن الخضاب بالسواد لمنهي عنه نيضاب انك سن 
0 ا الك نر الزوج » والسيد بذلك . 
وخضاب الشيخ يعر المرأة بذلك » فإنه مِن الغش والخداع » فأما إذا لم 
يتضمن تدليساً ولا خجداعاً » فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
أنهما كانا يخضربان بالسواد » ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب ١‏ تهذيب 
الآثار » » وذكره عن عثمان بن عفان » وعبدالله بن جعفر » وسعد بن أبي 
وقاص » وعقبة بن عامر » والمغيرة بن شعبة » وجرير بن عبدالله » وعمرو 
ابن العاص » وحكاه عن جماعة من التابعين » منهم : عمرو بن عثمان , 
وعلي بن عبدالله بن عباس ؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن بن 
الأسود » وموسى بن طلحة » والزهري » وأيوب » وإسماعيل بن معدي كرب . 
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار » ويزيد » وابن جريج . 
وأبي واس و ا إسحاق » وابن ألي ليل ؛ وزياد بن علاقة » وغيلان 
ابن جامع » و نافع حيار وسرو بن جل القادمي دو الفاسم ين ادم 

كر م : شجرة العنب » وهي الحبَلة » ويكره تسميتها كَرْماً » للا روى 


8# 6 ال فى 


مسلم في ٠‏ صحيحه » عن الني من أنه قال ا 


وس > وار ير م خرا وى اغر ٠.‏ 0 كور مه 
الكرم .| ا ا سي 5 
70 0 ممع قم كر 
وي اخرى : ١لا‏ تقولوا : الكرم » وقولوا : العنب والحيلة ع0 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 7747) ني الألفاظ : باب كراهة تسمية العنب كرماً من حديث 
أبي هريرة » رضي الله عنه وهو في البخاري 458/٠١‏ و4517 بلحوه . 
(؟) أخرجه مسلم (774) في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه . 
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وي هذا معنيان : 

أحدهما : أن العرب كانت تسمى شجرة العنب الكرم » لكارة 
منافعها وخيرها » فكره النبي عَيْنُهِ تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها 
ومسعة نا ليها تمن السك #تويهر أ العافت + لكره أن بس أطله 
يأحسن ادا واحيعها للخير . 

5 ع 0 2 3 ام عم 
والثاني : انه من باب قوله : ١‏ ليس الشلديد بالصرّعة »7 . « وليس 
5 و وبي ع ع و َه 2 
سحن بالطُواف , 7) د انكم تسمولث شجرة العنب كرما لكثرة 
منافعه » وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه » فإن المؤمن 
خير كله ونفع » فهو من باب التنبيه والتعريف لا في قلب المؤمن من الخير » 
والجود 4 والاإيمان 4 والنور 4 والهدى 3 والتفقوى 6 والصفات الئ 
يستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحبلة له 
و اص م ل 7 95 و 37 وو 

وبعد : فقوة الحبلةَ باردة يابسة » وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد 
| سم ع 5 سٌّ يضم 
في آخر الدرجة الاولى 4 وإذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته » ومن 

عِ و ار 

الأورام الحارة والتهاب المعدة . وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء ء 
وعقلت البطن . وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة . وعصارة ورقها ء 





)١(‏ أخرجه البخاري 481/٠١‏ ني الأدب : باب الحذر من الغضب » ومسلم (0105؟) 
في البر : باب فضل من بملك نفسه عند الغضب من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » وتمامه : 
« انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) والصرعة بغضم الصاد وفتح الراء : الذي يصرح 
الناس كثيراً » كهمزة ولمزة وخدعة . 

(؟) أخرجه مسلم ( )٠١8‏ في الزكاة : باب المسكين الذي لا يجد غبى . من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . ولفظه بتمام « ليس المسكين ببذا الطواف الذي يطوف على الناس فر ده 
اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان» قالوا : لما المسكين يا رسول الله ؟ قال ٠‏ « الدي لا حد 
غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيئاً » وني رواية : « إما المسكين 
المتعفف ‏ اقرؤوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافاً ) 


ل دن 


شع اين اتروع الأمماء نواعت الدع فيه # وويت اليدة بودن جره 
0-6 0 0 القضبان 4 كالصيخ اذا شرب أخرج/ الحصاأة 4 واذا 
استعمالها ا لضت نات ا ا 0 حلق الشعر » ورماد 
قضبانه إذا تَضمّد به مع الخل ودهن الورد والسذاب » نفع من الورم 
العارض ثي الطحال »© وقوة دهن زهرة الكرم قايضة شبيهة بقوة دهن 
الورد » ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة . 
كرفس : روي في حديث لا يصح عن رسول اله 2َييهِ أنه قال : 
٠‏ من أَكَلَهُ ثم نام علي » نام وتكهته طببة » وينام آينا من وج الأضِرَ اس 
والأسّنان » » وهذا باطل على رسول الله تلد ٠‏ ولكن البسْتاني منه يُطيب 
التكهة جداً » وإذّا علق أصله في الرقبه نفع من وجع الأسنان . 
وهو حار يابس » وقيل ارسج لحاد اكع يلاعا ترورت 
رطبا ينم المعدة اليد اباردة » وير البول والطمث » ويفتت بفتت الحصاة »2 
وحبه أقوى في ذلك » ويهيج الباه » وينفع من البخر . قال الرازي : 
وينبغي أن يُجتنب أكله إذا ِيف من لدغ العقارب . 
0 د مط 9 - صلائد . 
العا دا و0 ويا ؛ بل هو باطل موضوع : 
هو 2 ساس سمل اعرن 0 رم 
ول م نام علي نام ينا بين ريح البوامير واعترلهُ الك 
وهو لوعان ‏ ,: انبطي وشامي 6 فاللبطي . البقل الذي بو ضسع 
على المائدة . والشامي والدي لهو رومن م وه كار يابس مصدع » وإذا 
)١(‏ هو قطعة من حديث طويل موضوع ٠‏ أورده السيوطي في « ذيل الموضوعات ) 
ص ١45-١5١‏ ونقله عنه ابن عراق في «١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة » 755/١‏ . 


ا 


طبع وأكلٍ : أو شرب ماؤه » نفع من البواسير الباردة . وإن سَحق 
بزره » وعجن بقَطِرَآن ؛ وتكراك ند الأضيراين ينها اذوه ريه 
وأخرجها ؛ ويسكن ارج العارض فيها » وإذا دُخنت المقعدة ببزره 
عدت البواميى #هدا كله في الكرات النبط , 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة » ويصدع » وبري أحلاماً رديئة » 
ويظلم البصر » ويئتن النكهة » وفيه إدرار للبول والطمث » وتحريك 
للباه » وهو بطي الهضم . 


حرف اللام 


لحم : قال الله تعالى : © وَأَمْدَد ناهُم بشاكهة ولحم هما يشتهون #© 
[ الطور : 7١‏ ] . وقال : « وَلَحُم طير مما يشتهو هون [ الراقعة : 71] . 

و ( سا وا 1 لا بطري 
« سيد طَنَام أل الدنيا » نهل الجِن الحم » ' .)١‏ ومن حديث بريدة ير فعه ؛ 
١‏ خَيرٌ الإدام في الدنيا ا والآآخِرَةٍ اللّحْم» 29 . 

رن سني و عد ال 2ع قناز مرق قالطال لزيد 
عَلَى سَائرٍ الطَّمَام 29 . والثريد : الخبز واللحم » قال الشاعر : 


. أخرجه ابن ماجه (ه :م في الأطعمة : باب اللحم » وف سنده مجهولان وضعيف‎ )1١ 
(؟) أخرجه البيهقي » وف سنده العباس بن بكار » وهو كذاب يضع . انظر )/ الفوائد‎ 
. ١58 : المحموعة )» ص‎ 


(©) أخرجه البخاري 90/5" , الام و0/ثم و404/4 : وسلم (41)) ص حديث 
في موسى الأشعري رضي الله عنه . 


7/١ 


6ن 0 


إِذَّا ما الخبر ونه كخم فَذَاكَ أُمَانَةَ الله ريد 
وقال الزهري : أكل اللحم يريد سبعين قوة . وقال محمد بن واسع : 
الحم يزيد في البصر » ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
١‏ كلا اللّحُمّ » فَإنْه يُصَفِي اللّوْنَ وبُخْوِص البطن » ويحَسن حيس اليكلق روفاك 
نافم : كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم » وإذا سافر لم يفته 
اللحم . وبذكر عن علي : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 
وأما حديث عائشة رضي لله عنها » الذي رواه أبو داود مرفوعاً : 


ل تتا 


لا فطعو اللّحْمَ بالسكين : نه من صنيع لأعَاجم . والهسوة فإنه 
أهنا وأمرأع9 . فرده الإمام أحمد بما صحّ عنه عله من فَطْعِهِ 
السكن ١ق‏ صتيقق: »وقد تقدما. 

و اللحم أجناس يختلِفُ باختلافب أصوله وطبائعه » فنذكر حكم 
كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته . 

لحم الضأن : حار في الثانية » رطب في الأولى » جيده الحولي » 
ولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه » يصلح لأصحاب الأمزجة 
الباردة والمعتدلة » ولأهل لرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة » 
نافم لأصحاب المرة السوداء , يقوي الذهن والحفظ . ولحم الهْرِم 
والعجيفي رديء » وكذلك لحم النعاج » وأجوده : لحم الذكر الأسود 


) وهو ني شرح « المفصل‎ ١44/9 و‎ 484/١ » لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في « الكتاب‎ )١( 
أمانة الله ) باسقاط‎ ١ اللسان » أدم . ومعنى تأدمه : تخلطه » ونصب‎ ١ 4/لاة و١٠ و4١١٠ وي‎ 
المفصل » : وتحذف الباء‎ ١ حرف الجر » والمعنى : أحلف بأمانة الله ؟ وقال الزمخشري في‎ 
فينصب المقسم بالفعل المضمر افك السك‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (8//) في الأطعمة : باب في أكل اللحم » وفي سنده أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن السندي » وهو ضعيف . 


نفس 


مسا اعت رالا واف براحي الل وأجود » والأحمر من الحيوان 
السمين أخف وأجود غذاء » والجَذّع من المعز أقل تغذية » ويطفو في المعدة . 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم ٠‏ والأيمن أخف وأجود من الأيسر غ 
والمقدم أفضل من المؤخر » وكان أحب الشاة إلى رسول الله مه منقدمها ؛ 
وكا:..ها غلا عله امو الر اشن ا اي 
اردق دا قشر اه لجا قال اند خذ المقدم » وإياك والرأس 
راصن اط ريب راع الس مي انيه مرت المصم حي 
ولحم الدواع أو اللحم والذه والطفه واضدة من الاذى »2 وأسرعه 
الوقاها ب 

وني ١‏ الصحيحين» : أنه كان يعجب رسول الله عله 2 : ولحم الظهر 
كثير الغذاء » يولد ف محموداً . وف ١‏ سان ابن ماجه ) مر فوعاً ١:‏ 27 

لحم المعز:قليل الحرارة » يابس » وخلطه المتولد منه ليس بفافضل 
وليس بجيد الهضم » ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء مطلما . 
شديد اليبس » عَميرٌ الانهضام » مولّد للخلط السوداوي 

قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان ! إياك ولحم 
المعز » فإنه يُورث الغم » ويحرك السوداء » ويورث النسيان » ويفسد الدم » 

را ه هم اع 

وهو والله يخبل الاولاد . 

)١(‏ أحرجه السخاري 7/5 في الأنبياء : باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً 


ار وسار رون و الاتقان” ساد الزاجة براناوهاة واب ماجه (/ا ١‏ */) 
(؟) أحرجه ابن ماجه (0:8) في الأطفية: : انين اطايت اللحم وكيك 1ع 
والحاكم ١١١/4‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي َه ؛ ص ٠٠١‏ وني سئده مجهول . 
فض 


وقال بعض الأطباء : إنما المذموم منه المسن » ولا سيما للمسنين » 
ولأبوواوة تله نلق اعقادو د بوع افوس عقيل الندو ل نشد هق الأغلية العتدلة 
المعدلة للكيموس المحمود » وإنائه أنفع من ذكوره . 

وتعدووف الباق د موسيقة و عق التق ملل :ود جيرا نإل 
اماق إواميطر كلها الأدى لا ماين دوك الحن )1 يوق تنوك هذا 
الحديث نظر . وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام ؛ 
وهو بحسب المعدة الضعيفة » والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده » واعتادت 
المأكولات اللطيفة » وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن » وهم القليلون 
ن الناس.: 

لحم الجدي : قريب إلى الاعتدال » خاصة ما دام رضبعاً » ولم يكن 
قريب العهد بالولادة » وهو أسرعٌ عضا لِما فيه بين قوة الابن ؛ ؛ ملين للطبع ؛ 
موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال » وهو ألطفْ مِن لحم الجمل » 
والدم المتولد عنه 37 
لح البقر © بناركد ياس 6 عير الانهضام » بطي4 الانحدار » يُولّد 
دماً سوداوياً » لا يصلّح إلا لأهل الكد والتعب القديك 6و رويك إذمانة 
الأمراض السوداوية » كالبهق والجرب ٠‏ والقوباء والجُذام » وداء الفيل ؛ 
والسوظان :اج بير اس > وبحم الريع وكثير من الأورام 4 بهذا بلك 
لى يعتده » أو 2 0 قروة لفن والنُوم والدارصيني » والز نجبيل 
تعره ودر روا ركه وماد ات ما . ولحم العجل ولا سيما 
السمينَ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدِمًا » وهو حار رطب » 
واذا انهضم غذى غذاة قوياً : 


أ 


. » ل نقف عليه » ولعله في « سئنه الكبرى‎ )١( 


0 


لحم الفرس : ثبت في « الصحيح » عن أسماء رضي الله عنها قالت : 
نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله يه" . وثبت عند مَل أن 
أذن في لحوم الخيل » ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في « الصحيحين 290 . 

ولا يبت عنه حاديث القدام بن معدي كرب رضي اله عن عنه ‏ أنه نهى عنه. 
قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث» 5 


والاجاك 1300 والحمر ل القرار 11 يولا تل أن يدكم. يجيد سكم 
لحومها بوجه من الوجوه » كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة 
حكم الفرس » والله سبحانه بَقْرِنْ في الذَّكْرٍ بين المتمائلات تارةً » وبينَ 
المختافات » وبين المتضادات ٠‏ وليس في قوله : ا لتركبوها» [ النحل : 
6 ] ءها يمنع مِن بن أكلها » كما ليس فيه ما يمنع بين غير الركوب من 
وجوه الانتفاع » وإنما نص على أجل منافعها » وهو الركوب » والحديثان 
في جلها صحيحان لا معارض لهما » وبعد : فلحمهًا حار يابس » غليظ 
سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 

حم اجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل المبنة + 4“ كما انه احد الفرؤق 
ين اليهود وأهل الإسلام . فاليهود والرافضة ّمه ولا تأكله » وقد قد عَلم 
بالاضطرار من :دين الإسلام جِلّه ؛ وطالما أكله رسول الله ميم وأصحابه 
حضراً وسفراً . 





)حرم الخاري 64 في الأطعمة : باب لحوم الخيل » ومسلم (1547) في 
الصيد : باب في أ كل لحوم الخيل . 

0( لوتيد البخاري 6 ؛ ومسلم (1441) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

(فه ريق أن داود الااخيضة 2 الأطعمة نات قْ أكل لحوم العخيل 5 وي سئده 
بقية بن الوليد » وهو كثير التدليس عن الضعفاء » وفيه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي 
كرب » وهو لين » وقد عنعن . 


/ 


ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غِذاء ٠‏ وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة » ولا يُولّد لهم داء ٠‏ وإنما ذم 
بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه » 
فإن فيه حرارة ويئْساً » وتوليداً للسوداء » وهو عَسِرٌ الانهضام ٠‏ وفيه 
قرةٌ غٌ محمودة ‏ لأجلها أمر الني م بالرضوء ين أكله في حديفين 
مدمور 01 الكسارقن ياوا نعو رابا يكيل الع قات 
المعهود من الوضوء في كلامه عَدُهِ » لتفريقه بينه وبين لحم الغنم » فخيّر 
ين الوضوء وتركه منها » وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء 
جر سي سار ل ار به ا و ا ا 

ا : فإن أكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه » فان 
كان وضؤوه غسل يده » فهو عبث . وحمل لكلام الشارع على غير معهوده 
وعر فه ) ولا يَصِح معار ضته بحديث : «كان آخر الأمرين من رسول الله مَل 
ترك الوضوء مما مست النار ) لعدة اوجه : 

أحدها : أن هذا عام » والأمر بالوضوء » منها خاص . 


الثايي : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم 


. تقدم نخريجهما‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ١/؟4‏ وأحمد 405/5 وأبو داود (1831) والنسائى ٠٠١/1‏ وابن ماجه 
(41) والترمذي (41) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي : حسن صحيح : 
وهو كما قال » وقد صححه غير واحد من الحفاظ » لكن الأمر في هذا الحديث يحمل على 
الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلحة بن علي أن 
الى انتج سكل عن مس الرعيل د كر لقال وق هو الاسفيكة أو رشيعة به حر احم 
4 » "7 وأبو داود (187) والترمذي (هه) والنسائي "8/١‏ وابن ماجه (*48) وإسناده 
صحبح » وصححه عمرو بن على الفلاس »؛ وابن المديني » والطحاوي » وابن حبان )٠١7(‏ 
وابن حزم . 


“اما 


ابل سواء كان يها أو مطيوكا ه اراتديدا وبولة تافر للنان ال الوفيوف: 
واماخزك الوقيوث سا ستاك اللا .+ انيه يان أن مر الناى لبس سيب 
للوضوة نجهم بوي لاحر تلبق ننالت ممه ل عوط وف 
كوله لحم إبل » وهذا فيه في لسبب الوضوء . وهو كوله ممسوس الثار ؛ 
فلا تعارض بيئهما بوجه . 

الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما 
هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين » أحدهما : متقدم على الآخر » كما 
جاء ذلك «بيناً في نفس الحديث ؛ أنهم قربوا إلى الني عَلَِهِ لحماً ٠‏ فأكل : 
ثم حضرت الصلاة » فتوضاً فصلى ؛ ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلّى » ولم 
يتوضاً ء فكان آآر الأمرين منه ترك الوضوء مما مّت النارٌ » هكذا 
جاء الحديث » فاختصره الراوي لمكان الاستدلال » فأين في هذا ما بصلّح 
لنسخ الأمر بالوضوء منه » حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً » لم 
يصلح للنسخ » ووجب تقديم الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب : تقدّم الحديث في جله » ولحمه حار يابس ٠»‏ يُقوي شهوة 
الجماع . 

لحم الغزال : الغزال أصلحٌ الصيد وأحمده لحماً » وهو حار يابس , 
وقيل : معتدل جدا ؛ نافع للابدان المعتدلة الصحيحة » وجيده الخشف . 

لحم الظبي : حار يابس في الأولى » مجمّف للبدن » صالح للأبدان 
الرطبة . قال صاحب ١‏ القانون » : وأفضل لحوم الوحش لحم الظي مع 
ميله إلى السوداوية . 

لحم الأرانب : ثبت في « الصحيحين » : عن أنس بن مالك قال : 
أنفجنا أرنباً فَسَعَوًا في طلبها » فأخذوها ء فبعث أبو طلحة بِوَركِهًا إلى 

ابام 


رسول الله َيه فقبله 0" . 

هد الأرنب: معتدل إلى الحرارة و اليبوسمٍ ٠‏ وأطيبها ركه ؛ وأحمده 
أكل لحمها مشوباً : وهو يعقل البطن » وير البول » ويفقت بفتت الحصى »2 
وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة . 

لحم حمار لبان : ثبت في «١‏ الصحيحين ) : : من حديث ألي قتادة 
رضي الله عنه ؛ أنهم كانوا رسول الله عله في بعض علمَرو » وأنه صاد 
حِمَارٌ وحش ٠‏ فأمرّهم النبي لَه بأكله وكانوا محرمين » ولم يكن أبو 


قنادة محرما!؟) . 
وبي ١‏ سئن ابن ماجه ) : عن جابر قال أكلنا زه خير الكل وحمر 
الو ء (") 
حس : 


لحمه حار يابس ٠‏ كثررٌ التغذية » مولد دماً غليظاً سوداوياً » إلا أن 
شحمه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والربح الغليظة المرعية للكلى ؛ 
يفيس جد الل لاه وو الل ره اجون كلراات وهنا غليفاً 
واو ه ريده الف اله ووضلة الاو 


لحوم الجن : ا ا ا فرها 3 السيتة بحر ام 6 
لقوله عََهِ : « ذَكَاةَ الجنين ذَكَاة آم 3 


: في الصيد‎ )١488( أخرجه البخاري 070/4 في الصيد : باب الأرنب » ومسلم‎ )١( 
. باب إباحة الآرنب‎ 

(1) تقدم نخربحه بي هديه يلد في الحج . 

0( أحرجه ابن ماجه (0*191) في الدبائح : باب لحوم الخيل » وإسناده قوي . 

(4؛) حديث صحيح بطرقه وشواهده » أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
05 داود (/58571؟) واعديك م#/ام و ومو ه؛ و “ه وابن ماجه (090949”) والترمذي (5/ا4١)‏ 
وحسنه » وصححه ابن حبان )1١797(‏ وثي الباب عن جابر » وألي هريرة » وابن عمر . 


لض 


و منع أهل العراق مِن أكله إلا أن يُدْرَكَه حيا فيدّكيه » وأوّلوا الحديث 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . ققالوا : فهو حجة على التحريم » 
وهذا فاسد . فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله ييه فقانُوا : 
ا نذبح الشاة » فنجد في بطنها جنيئاً أفتأكله ؟ فقال : « كلوه 


ل سر ص تحر عه عل تحر ته لا 


ن شنكم إن ذكاته ذكاة أمه ). 


وأيضاً : فالقياسُ يقتضي حِلَّهُ » فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء 
الأم » فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها » وهذا هو الذي أشار إليه صاحب 
الشرع بقوله : « ذكاته ذكاة أمه » » كما تكون ذكاتها ذكاةً سائر أجزائها , 
فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله » لكان القياس الصحيح يقتضي حله . 

لحم القديد : في ١‏ السنن © : من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : 
ذبحت لرسول الله يَيقَهِ شاةً ونحن مسافرون » فقال : ١‏ أَصلِحْ لَحْمَهًا ) 
فلم أزل أطعمه منه إلى المديئة (9© , 

القديدٌ : أنفع من النمكسود» ويُقوي الأبدان» ويُحدث حِكة, 
ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة » ويصلّح الأمزجة الحارة والنمكسودا"؟ ش 
حار بابس مجنت و حاون لسن الرطع + يف بالتولئع م وول 
مضرته طبخه باللبن والدهن » ويصلح للمزاج الحار الرطب . 


وأبي أيوب 1 وابن مسعوث © وابن عباس 4 وكعب بن مالك 4 وأبي الدرداء 3 وأني امامة ) 
خرجها كلها في ٠‏ نصب الراية ) 19١ - ١89/4‏ الحافظ الزيلعي . 

)191078( أخرجه أبو داود (5814) في الأضاحي : باب في المسافر يضحي » ومسلم‎ )١( 
.. في الأضاحى : باب بيان ما كان من النبي عن لحوم الأضاحي‎ 


ام 


فصل 
في لحوم الطير 


قال الله تعالى : فل ولَحم طَيْر ِمًا يَشْتَهُونَ 4 [ الواقعة : ١‏ 

وفي « مسند البزار ؛ وغيره مرفوعاً « إِنّك لتنظر إلى اير في الجَنْةٍ . 

ومئه حلال ع ومنه حرام الو : ذو المخلب » كالصّقرٍ والبّازي 
والاغيق وها بأكل الحيت: كالسر والرخم واللّقْلن والعقعق والغراب 
لأبقع والأسود الكير » وما هي عن قتله كالهْمُو والصر » وما أور 
الى “كا لاجد اف وال انس 

والحلال أصناف كثيرة » فمنه الدجاج , ٠‏ في ١‏ الصحيحين ) 
من حديث أبي موسى ء أن النيّ عَقلِه أكل لحم الجَّابٍ '"' 

وهو حار رطب في الأولى » خفيف على المعدة » سريع ) الهضم » جيد 
الا كيان الا ارال سرمي اعرف ور اللون »2 
شرن ات راك عا عع برع قال رلك لطر اه وا اه 
مذاومة أكله تروك الترس 6 بؤلة يقتت :دلق , 

ولحم الديك أسخن مزاجاً : وأقل رطوبة » والعتيق منه دواء 


(1) أخرجه المؤلف في « حادي الأرواح ؛ ص ١١5‏ » وابن كثير 7817/4 من طريق الحسن 
ابن عر فة » حدثنا خلف بن خليفة » عن حميد الأعرج ؛ عن عبدالله بن الحارث » عن ابن 
مسعود . وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحد » وقال ابن حبان : يروي عن ابن 
الحارث » عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة . 

)4( )١549( أخرجه البخاري 9/ ده , لاهه في الدبائج : باب الدجاج ء ومسلم‎ )٠١( 
في الأيمان ؛ باب ندب من حلف يمينا فرأى غير ها خخيراً منها‎ 


لدان 


بنفع القولنج والربو والوياح الغليظة اذا طبخ بماء ع القر'ظه 010 وَالشْيْث ع 
0 محمود الغِذاء » سريم الانهضام » والفراريج سريعة الهضم . 
دا وا المي اللي 

لحم الدراج ار وا كت سر ا 
مولّد للدم المعتدل » والإكثارن منه بُحِد البصر . 

لحم الحَجل : يولد الدم الجيد » سريع الانهضام . 

لحم الإوّز : حار يابس » رديء الغذاء إذا اعتيد » وليس بكثير 
الفضول ٠.‏ . 

لحم البَط : حار رطب ٠‏ كثيرٌ الفضول . عَمِيرٌ الانهضام » غير 
فوافق المعداة . 

لحم الحبارى : في «السنن». من حديث بِرَبِهِ بن عمر بن سفيئة» عن أبيه ؛ 
عن جده رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله مويه لَحْمّ حُبارى 17" 

وهو حار يابس ء عر الانهضام » نافم لأصحاب الرياضة والتعب . 

لحم الكركي : يابس خفيف » وني حره وبرده خلاف » يولّد دما 
سوداوياً » ويصلح لأصحاب الكد والتعب ؛ وينبغي اند كز لمعك دسي 
يوماً أو يومين » ثم يؤكل . 

لحم العصافير والقَثابر : روى النسائي في « سننه » : من حديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنه » أن الني َه قال : ١‏ ما من إِنْسَانٍ يقل عُصْفوراً 


ا 0 يور 


هما هبي حم لا لهالل عر وجل عله “قبل نيا وول الله ] .ومااحقه؟ 


ير صرسر عه تركراار سه مر 8 0 


قال : « د فتا كله , ولا تقطع رأسه وترمي به )”" د 
)١(‏ القرطم : هو حب العصفر » والشبت : بقلة . 
(؟) اخرجه ابو داود (/81/ا”) والثر مذي )١1879(‏ وسنده ضعيف . 
م الخجو جه السائ في 07لا ٠‏ ل الصيد : باب إباحة أكل العصافير » و 7884/97 باباع 
8١‏ 


ولع اسه أرضا | عن عمرو ١‏ بن الشريد » عن أبيه قال : 
رسولك ا م يقول : ٠‏ عر قل عورا حي ٠‏ حي إلا لق ولك + 
لبإ اجا عي 19 رت الى بسر ١‏ 

ولحمه حار يابس » عاقل للطبيعة » يزيد في الباه » ومرقه يلين الطبع ؛ 
وينفع المفاصل » وإذا أكلت أدمغتها بالز نجبيل والبصل » هيجت شهوة 
الجماع » وخلطها غير محمود . 

لحم الحَمَامِ : حار رطب » وحشيه أقل رطوبة » وفراخه أرطب 
خاضية »وما ربى فق اللدور وناهضه أخف لحماً » وأحمدٌ غذاء » و 
ذكورها شفاءٌ بو الاسرحاء والخدر والسكتة والرعشة » وكذلك شم 
والح الناسواجة وا كر وواععيا سير كل اناه ب وهو سف لذكق لسري 
في الدم » وقد روي فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله مُه : 
أن نروجلذ شكن. اليل الوصينة :لقان 0 الك زَوْجاً مِنَ الحَمّام ,9" . 
وأجود من هذا الحديث أنه ينه رأى رجلا يتبع) حمامة افقال .+ 

د ات ام م 


» شيطان يتبع شيطانة‎ ١ 


ع من قثل عصفوراً بغير حفها ) والشافعي ة ه55 وأحمد (5880) و(١اهه5)‏ والدارمي 
والطيالسي (71/4؟) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وني سنده 
صهيب مولى ابن | عامر لم يوثقه غير ابن حبان » وبافي رجاله ثقات . لكن يشهد له حديث عمرو 
ابن الشريد عن أبيه الآني فبتقوى به . 

: أخرجه أحمد 884/4 والسائي 79/97 ورجاله ثقات » خلا صالح بن دينار‎ )١( 
, فائه لم يوثقه غير ابن حبان » لكن الحديث حسن عا قبله‎ 

(؟) انظر «١‏ المنار المنيف » للمؤلف ص ٠١5‏ 

(9) أخر جه أبو داود (4440) في الأدب : باب اللعب بالحمام » وابن ماجه (ه+/ام) 
وأحمد 4/1" والبخاري في « الأدب المفرد » رقم (17000) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » 
وسنده حسن » وصححه ابن حبان )5١١5(‏ . 


بحسن 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته بأمر بقتل الكلاب وذبح 
الحمام 

لحم القَطَا : يابس ٠»‏ يُولّد السوداء » ويحبسٌ الطبع » وهو من شر 
الغذاء » إلا انه ينفع من الاستسقاء . 

لحم الستاق. «حان بانس > ينه الفاصل. ويد" بالكبد الجاد. + 
ودفم مضرته بالخل والكسفرة ع وينبغي أن يُجتنب يمن لحوم الطير ما 
كان في الآجام والمواضع العفنة » ولحوم الطير كلها أسرع انهضاماً من 
المواشي » وأسرعها انهضاماً » أتلّها غذاء » وهى الرقاب والأجنحة , 
وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي | 

الجراد : ثي ١‏ الصحيحين ) اعد بن ألي أوق قال : غزونا مع 
رسول الله َي سبع روات نتأكل الجَرَاد9» . 

وبي ١‏ المفد معن او الف 1 مان ركان + لحرت والك ا + 


والكبدٌ والطحال ) اريف مرفها بوكر عل ابن حم رفي الاج /' 


وهو حار يابس » قليل الغذاء » وادامة أكله 39 الهزال » وإذا 
ب به نفع من تقطير البول وه » وخصوصاً لشاء ٠‏ ويب ب 
للبواسير » وميمانه يُشوى ويؤكل لدع العقرب » وهو ضار لأصحاب 
الصرعٍ ؛ رديء اخلط ؛ وف اباحة ميتته بلا سبب قولان » فالجمهور 
تايا ا جح سيب اير 
والتحريق ونحوه" 

. تقدم نخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم مخريجه » وأن الصحيح وقفه » وله حكم المرفوع » لأنه ما لا يقال مثله بالرأي . 

(©) انظر ١‏ المغني و "لاه لابن قدامة المقدسي . 


ارنانا 


فصل 


وينبخي أن لا يُداوم على أكل اللحم » فإنه يورث الأمراض الدموية 
والامتلائية » والحميات الحادة : زلالا خم بن الحطانة رصي لمعه | 
كم الجن »اذ داراو كشراوة الخسر * كره مالك في ٠‏ الوط 
عنه '2 . وقال أبقراط : لا تجعأوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 


اللبن : قال الل تعالى : © وإذَّ لَكُمْ في الأنعام لوه امفيك يم 


مص صر 


في بُطُونِه مِن بَبْن فَرَثٍ ودَم لبنا يا خخَالِصاً سَائِاً للشاربين © [ النحل 0 
5 لي > ى ساد سين م 
وقال في اللخنة : « فيا أنْهارٌ مِن مَاء عبر آمين و اهار" من لبن لم يتغير 
طعْمه # [ محمد 1١8‏ ] ا : ٠‏ من أَطْعَمهُ الله طعاماً 
صل : الهم بارلا ا فيو » وارزقًا حرأ نه » ومن مقا له آنا . 
ل : الهم بال ا فد » وزدتا ينه » في لا ألم ما يجثرئة ين العام 
و د 
اللبن : وإن كان بسيطاً في الحس » إلا أنه مركب في أصل الخلقة 
تركيباً طبيعياً مِن جواهر ثلاثة : الجبنية » والسمنية » والمائية » فالجبنية : 
باردة رطبة » مغذية للبدن » والسمنية : معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة 
للبدن الانساني الصحيح » كثيرة المنافعم » والمائية : حارة رطبة » مطلقة 
2 قر فى ىاع و 


زع أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » «/ه"4 في صفة الني عَكَِهِ : باب ما جاء في أكل اللحم . 
وي سنكة انقطاع 1 


(5) تقدم تمخريجه ؛ وهو حسن » أخرجه أحمد وغيره 


لان 


و و 1 
وقيل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة » وقيل : معتدل في الحرارة 


٠: والبرودة‎ 


وأجودٌ ما يكون اللبن حين بُحلب » ثم لا يزال تنقص جودته على ممر 
العاقابك + بكرن سيق لني أثر رووفة جديوا 16 بورظر يك :ديو لها شن 
بالعكس » ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً » وأجوذه ما اشتد بياضه , 
وطاب ريحه » ولد طعمه » وكان فيه حلاوة يسيرة : ودُسومة معتددلة : 
واعتدل قوامه في الرقة والفِلَظٍ » وخُلِبْ من حيوان في صحيح . معتدل 
اللحم » محمودٍ المرعى والمشرب 

ولو تعدو زو ليوا عد أن روطي بدن الا ول 7 


يكيرنا » وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية » وإذا شرب 
مع العسل تق القروح الباطنة من الأخلاط العفنة » وشربه مع السكر 
بحسن اللون عدا ؛ والحليب يتدارك ضرر الجماع , 0 الصدر 
وال 6 سي الافساتيه لعل ب تيه لر سس والايكة + نوا لكيه و ايدان :+ 
والاكثار منه مضر بالأسنان واللثة. + ولذلك ينبني أن يتمضمض. بعذه 
بالماء » وفي « الصحيحين» : أن الني َه شرب لبناً » ثم دعا بماء فتمضمض 
وقال : ١‏ إن لَه دسم و00 . 


ع 2 1 : 5 
وهو ردذديء للمحمو مين 6 واصحاب الصداع 3 موز للدماع 3 والراس 
و و : 
الضعيف » والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء » ووجع المفاصل » 


(1) أخرجه البخاري 77١/١‏ في الوضوء : باب هل بمصمض من اللبن . ومسلم (08) 
في الحيض : داب نسخ الوضوء مما مست المار » من حديت ابن عباس رصي الله عله 


م-0؟ 


نالا 


وسّدة الكبد » والنفخ في المعدة والأحشاء » وإصلاحه بالعسل والز نجبيل 
امرض وتحره .رهد 5 بلق لم يتلام , 

بق القان: :4 أغلط: :الأ لبانو ارما ع وف نهد ال ا عر 
ما ليس في لبن الماعز والبقر » يُولّدُ فضولاً بلغمياً » ويُحدِث ني الجلد 
يياضاً إذا أدمن استعماله » ولذلك ينبغي أن يُشاب هذا اللبنْ بالماء ليكون 
ما نال البدن منه أقل » وتسكيئه للعطش أسرع » وتبريده أكثر . 

لبن معز : لطيف معتدل » مطلق للبطن » مرطّب للبدن اليابس » 
نافع من قروح الحلق » والسعال اليابس » ونفث الدم . 

واللبن المطلق أنفم" المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية 
والدموية . ولاعتياده حال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية » وفي 
و المحيفان .1 أن :وهر ل الله عله أني لله أشري ب بدح ل ا 
وقدحر من لَبَنِ ٠‏ فنظر إليهما . لعي ١‏ السد د 
الذي هذا الطاوه ل[ أحنات للحت عر ها لكف و 01ا رو لجان نه 
بطيء الاستمراء » نخام الخلط » واللعدة الحارة تهضمه وتنتفع به . 

لبن البقر : يغذو البدن » ويخصبه » ويطلق البطن باعتدال » وهو 
من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن » ولبن المعز في الرقة والغلظ 
والنّسم » وفي السان الرحية ع الوسينيةه جم 
لبان البقّر » فَإنْهَا ترم من كل الشّجَر » 0" 

لبن الإبل : تقدم ذكره في أول الفصل » وذكر منافعه . فلا حاجة 
لإعادته . 

. تقدم نحخريجه‎ )١( 

(0) لم يخرجه أحد من أصحاب السان » فهووهم من المؤلف رحمه الله » وإبما هو في 
« المستدرك  ١41//4‏ وهو حديث حسن , 





مم 


رم كبو ور سى 


لمان : هو الكندر : قد ورد فيه عن الني عه 1 حرو بو نكم 
باللبان والصعْتر ٠‏ » ولا بح عنه » ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل 
شكا إليه النسيان : عليك باللان » فإنه يُشَجّع القلب » ويَدَبُ بالسيان . 
ويُذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه مع :السك عل الريق 
ع لون ميات . ويذكر عن أ رقن اقع : ال11 إن رجل 
النسيان » فقال : عليك بِالكُْدْر وانقَهُ من الليل » فإذا أصبحت » فخ 
ون قري قن الوق اانه د للضميالة. 

ولهذا سبب طبيعي ظاهر » فإن النسيان إذا كان إسوء مزاج يارد رطب 
غلب على الدماغ » فلا يحم ما ينطع فيه » نفع ينه اللّبان » وأما إذا كان 
النسيان لغلبة شيء عارض ٠‏ أمكن زواله سريعاً بالمرطبات . والفرق بينهما 
أن اليبوسي يتبعه سهر » وحفظ الأمون الأفينة دووف الحالة اا فلو 
بالعكس . 

وقد بُحدث النسيان أشياء بالخاصية » كحجامة ثقرة القفا » وإدمان 
أكل الكُسْمْرَة الرطبة » والتفاح الحامض » وكثرة الهم والغم » والنظر 
في الماء الواقف » والبول فيه » والنظر إلى المصلوب » والاكثار من قراءة 
ألواح القبور » والمشي بين جملين مقطورين ٠‏ وإلقاء القمل في الحياض 
وأكل سؤر الفأر » وأكثرٌ هذا معروف بالتجربة''"' . 

والمقصود : أن اللّبان مسكّن في الدرجة الثانية » ومجقف في الأولى , 
وفيه قبض بسير » وهو كثيرٌ المنافم » قليل المضار » فمن منافعه : أن ينفع 
من قذف الدم ونزفه » ووجع المعدة » واستطلاق البطن » يهم الطعام ؛ 





تجارب » ورحم الله المؤلف فقد طالما حذر من مثل هذا . 


دان 


درو 


ويطرد الرياح ٠‏ ويجلو قروح العين » وينبت اللحم في سائر القروح » 
ويقوي المعدة الضعيفة » ويسخنها » ويُجفف البلغم » وينشف رطوبات 
الصدر » ويجلو ظلمة البصر » ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار » وإذا 
مُضغ' وحده : أو مع الصّعتر الفارسي جلب البلغم » ونفع من اعتقال 
اللسان » ويزيدٌ في الذهن وبُذكيه » وإن بُحْرَ به ماء » نفع من الوباء » 
وطبِّبَ رائحة الهواء . 


حرف الميم 


و 0 ع ع "2 
ماء : مادة الحياة » وسيد الشراب » وأحد أركان العالم » بل ركنه 
عِ 0 ودام 0 
الأصل » فإن السماوات خلقت من بخاره » والارض من زيبده » وقد 
1 م 1 
جعل الله منه كل شيء حي . 
وقك :اغلق في 4 هل يقلو + أو فك القذاء افقط ؟ عل قز لان بويد 
تقدما » وذكرنا القول الراجح ودليله . 
وهو ارد رطب » يقمع الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته » 
ويرد عليه بدل ما تحلّل منه » ويرقق الغذاء » وينفذه في العروق . 
ور 
وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 
اخنها دمن لر سيان ركون مانا 
الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة , 
الثالث : من طعمه بأن يكون عذب الطعم خَلوٌّه » كماء النيل والفرات . 
الرابع : من وزنه بان يكون خفيفا رقيق القوام . 
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اللشافسى تق شهر اندي ران ركوة عدب التعض و المجالقة . 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع : من برُوزه للشمس والريح » بأن لا يكون مختفياً تحت 
الأرض » فلا تتمكن الشمس والربح من قصارته ! 

الثامن : من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة . 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفم الفضلات المخالطة له . 

العاشن نين مفيه أن مكرق اعدا ون القمان: إلى الحوتب ل آذ 

مِن المغرب إلى المشرق . 

وإذا اعتبر ت هذه الأوصاف » ل تجدها بخمالها الا في الأنهار 
الأربعة النيل » والفرات » وسيحون » وجيحون . 

ول + العسحن 8 من سحدية: أن هريرة رضي الله عنه قال 1 
قال رسول الله مله : وما بك وشتحان مزالي #4 والارات بوكر 
من أنهَار الجََةِ ,20 . 

وتعتبر نخفة الماء من ثلاثة أوجه » أحدها : سرعة قبوله للحر والبرد . 
أل اشر افله:4 الله اللي سيد نيعا .ودر ف سريف أعنت اماف القان 
بالميزان » الثالث : أن نبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين » ثم 
يُجففا بالغاً » ثم توزنا » فأيتهما كانت أخفً » فماؤها كذلك . 

والثامو إن كات ف الأصل باردا رطا هاف فوته تسل تقد الأساب 
عازقة تررحت التقاليا + :فانه الاك كقوف لمان المستور عو الحيات 


» أخرجه مسلم (7884) في الجئة وصفة بعيمها : باب ها في الدنيا من أنهار الحنة‎ )١( 
. وقد وهم المصنم رحمه الله في عزوه إلى البحاري . فإنه لم يحرجه‎ 


ان 


الأخر يكوق زآردا + وقية يس مكنم من .ريت الشماله + وكذلك الحكم 
على سائر الجهات الأخر . 

والماء الذي ينع من المعادن بكرن غل: طبيعة ذلك الْعْدِنْ ع 07 
في البدن تأثيره » والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء » والبارد منه 
أنفع وألذ » ولا ينبغي شربه على الريق » ولا عقيبّ الجماع » ولا الانتباه 
ار ري سير لاص و 
وأما على الطعام » فلا بأس به إذا اضطر إليه » بل يتعيّن ولا يكثر منه ‏ 
انط يمنا ع اانه لآ سيره لماه بل توي لمعنه ونيض العهرة + 
ويزيل العطش . 

ولماء الفاتر ينفخ ويفعل فيد ما ذكرناه » وبائته أجود من طريه وقد 
6 والباددٌ ينفع من داخل أكثرٌ ين نفعه من خارج » والحار بالعكس ‏ 
وينفع الباردٌُ من عفونة الدم » وصعود الأبخرة إلى الرأس ٠»‏ ويدفع 
العفوناتب 2 رأف الأمرجة والأسنان: والازمان والأما كن الحارة » 
وبضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل » كال زكام والأورام » والشديد 
البرودة منهُ يُوذِي الأسئان » والإدمان عليه بُحدث انفجار الدم والنزلات . 
وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء ٠‏ لأن 
أحدهما محلل ؛ والآخر مُكثف » والماء الحار يسكن لذع الأحاكط العا 
وبُحلل وينضج » ويُخرج ارا لطت ويسّحن » ويفسد الهضم 
قرب وإبطلقق الع ل العا ا ور لالد 
العطش ٠‏ ويذبل البدن » ويؤدي إلى أمراض رديئة : ويضر في أكثر 
الأمراض على أنه صالح للشيوخ » وأصحاب الصرّع , والصداع البارد : 


4 


والرمد . وأنفع ما استعمل من خارج . 

لآ نعم أن الناءالسدى لشيس ععديف ولا أت ونور كريعه انهه 
ين قدماء الأطباء » ولا عابوه » والشديدٌُ السخونة يُذيب شحم الكلى , 
و و ادا وو ىالا 
للع وابرة لني الصحيحين ؛ عن الي 2 3 7 
يدعو في الاستفتاح وغيره الل اطي ين خطَاي بماء الم واللوفولة 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية » فماؤه كذلك . وقد تقدم 
وجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلب 
فق الغروية. بواللسلنية و التقوية .: واناف افا فق نذا “نا علب لادان 
والقلورب » ومعالجة أدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وأَلدٌ من ماء الثلج » وأما ماء الجمد وهو الجليد ؛ 
يما لل . 

ب اس ال والأرضٍ التي يسققط عليها في الجودة 
والرداءة » وينبغي تجنب شرب اماء امثلوج عقيب الحمام والجماع , 
والرياضة والطعام اللخان :مولا يدا السعال » ووجع اليا رن و ب 
الكبد » وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقني : مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء القني المدفونة تحت 
الأرض ثقيل » لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن » والآخر محجوب 

عن الهواء » وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء » وت عه 
لقان وا ردقه ها كانك مجعاده عن وهاي عار كانت بره ا + 
ولا سيما إذا كانت تريتهًا رديئة » فهذا الماء وبي# وخيم . 

. تقدم حر نجه‎ )١( 

41م 


ماء زمزم : 4 سانا وأشرفها وأجِلها فر براحم إلى النفوس 
وأغلاها ثمناً » وأنفسُهَا عند الناس » وهو هَرْمَة جبر بل وسّقيا الله إسماعيل17" /! 
وثبت في « الصحيح ) : : عن الني عله » أنه قال لأبي ذَّر وقد أقام 
الاق واطارة أربيد 6 4 وللتعالس لعا روم عار 


آل 
لم 


الني مت : « إنها طعام طَعم 10 ولاق عير مسلم بإسناده : وشفاء 


سقم 9) . 
وي « سنن ابن ماجه ) . من حديث جابر بن عبد الله » عن الني عي 
أنه قال : « ماه زّمْرَمَ لما شرب لَهُ :"© . وقد ضمّف هذا الحديث طائفة 





(1) أخرجه الدار قطني 0 معد قفد من حلريث ابن عباس 1 طر يق محمد 
عاد فى الع ] ارود بحا رب اس ا ب 
ابن عينية » كالحميدي ؛ وابن أني عمر » وغير هما » عن ابن عييلة “عن | بن أني نجيح عن مجاهد 
من قول ابن عباس . وقوله : هرمة ججريل. أي ضربها برجله فنبع الماء » والهزمة : النقرة في قي 
ادر دن لها حلت حتلم نيا يذل ٠‏ مويه عرد 4 ذا مرق مولز لقت يقي أله 
إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي به إسماعيل في أول الأمر . 

(!) أخرجه مسلم (1477) ني فضائل الصحابة : باب من فصائل ألبي ذر رضي الله عله . 

(1 الكبير ) و( الأوسفط‎ ١ والطبر اني في‎ ١ والطيالسى م‎ ١ ار عه البرار والبيهقى ه/م‎ ١ 
32 و الطيثمي‎ ٠" وإسناده صحيح كما قال المحافظط المنذري 2 « الثر غيب والئرهيب ) سيم‎ 
المجمع » و‎ « 

(4) أخرجه ابن ماجه (0517”) وأحمد » والبيهقي ١48/8‏ وعبدالله بن المؤمل وإن كان 
: بف ٠‏ فإنه لم ينمرد به ء بل تابعه ابن ألي الموالي واسمه عبد الرحمن كما ذكر المؤلف » وإبراهيم 
ابن طهمان عن الي الزبير عند البيهقي 70١7/0‏ في باب الرحصة في نخروج ماء زمزم بسند جيد » 
فالحديث صحيح . وقد صححه الحاكم » والمنذري والدمياطي » وحسنه الحافظ ابن حجر . 
وقد اخرج التر مذي 4518) والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تحمل من 
ماء زمزم وتخبر أله َيه كان يحمله » وحسنه الترمذي » وهو كما قال . وأخرجه البخاري 
في ١‏ التارد بخ الكبير » #/184 بلفظ «أما حملت ماء زمزم ي القوارير وقالت ' حمله رسول 
لله عَيْهِ في الأداوى والقرب ٠‏ فكان يصب على المرضى ويسقيهم 


بض 


بعبدالله بن المؤمّل راويه عن محمد بن المنكدر . وقد روينا عن عبدالله بن 
المبارك » أنه لما حجّ » أتى زمزم ٠‏ فقال : اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا 
عن محمد بن المتكدر . عن جابر رضي الله عنه » عن نبيك له أنه 
قال : ٠‏ مه زََْم لِمَا شرب لَه ٠‏ وإِنّي أشربه لظما يوم القيامة » وابن 
أبي الموالي ' ثقة » فالحديث إذاً حسن » وقد صححه بعضهم » وجعله بعضهم 
موضوعاً » وكلا القولين فيه مجازفة . 

وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة » 
وانتففيك ون عناة أنزاضى رات ياذة لق + -وشاهدت من تكد 
به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر . أو أكثر » ولا يجدٌ جوعاً » 

/ ٍ ا : 5 
ويطوف مع الناس كاحدهم . وأخبرني أنه ربما بقي عليه اربعين يوما . 
وكان له قوة مجامع بها اهله » ويصوم ويطوف مرارا . 

ماء النيل : أحدٌ أنهار الجنة » أصله بين وراء جبال القمر ؛ في أقصى 
بلاد الحبشة ين أمطار تجتيعٌ هناك » وسيول يمد بعضما بعضاً » فيسوقه 
الله تعالى إلى الأرض الجر التي لا نبات لها ؛ فبُخرج به زرعاً » تأكل منه 
الأنعام والأنام » ولما كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليزاً 29 صلبة : 
إن أمسارك مط قاد تزف و1 كبا للنات وروت أمتازرت ترق العاف + 
اث المسا كن والنا كن 4 قلات المعايش والمصالح » فأمطر البلاد 
لبعيدة » ثم ساق تلك الأمطار إلى هذو الأرض في نهر عظم » وجعل 
مما زيانت آي أرنات ماري عل لتر ري و3010 + لزنا رد 
البلاد وعمها » أذن تيتا له بتناقصه وهُبوطه لتتم المصلحة بالتميكق عن 
الزرع » واجتمع قُ هد لاغ الأمور العشرة التي تقدم ذكرها » وكان 





)١١‏ طين الابليز : طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الاأرض 


ل 


من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها . 

ماء اير : ثبت عن الني َيه أنه قال في البحر : ٠‏ هرو الطُهور 
ماو الع متشلا ' . وقد جعله الله سبحانه مِلْحَاً أُجَاجاً مراً زعاقاً لتمام 
مصالح من هو على وجه الأرض من الآدميين والبهائم » فإنه دائم راكد 
كثيرٌ الحيوان » وهو يموت فيه كثيرا ولا يُقبر » فلو كان حلواً لأنئن 
من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف » وكان الهواءة المحيط بالعالم يكترب 
منه ذلك » وينتن ويجيف » فيفسّد العالم » فاقتضت حكمة الرب سبحانه 
وتغال. أن تععاة كاللاحة التي لو ألني فيه جيف العالم كلها وأنتائه وأموانه 
م تخيره شيئاً » ولا يتغير على مُكثه مِن حين خلق ٠‏ وإلى أن يَطْوِيّ الله العالم ‏ 
فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته . وأما الفاعلي » فكونٌ أرضه سَبِخَةٌ 
نالهة . 

وبعد لالطو ليسم عديدة في ظاهر الحلد : 01 
مير بداخله وخارجه » فإنه يُطلق البطن » ويهزل ٠‏ ويُحدث حَكّة وجرباً ؛ 
ونفخاً وعطشاً » ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفم بها مضرته . 

منها : أن يُجعل في قدر » ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف 

جديد منفوش ء ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف . 
اذا كار تيرد :ول لل د ب د دهي 
في الصوف من البُخار ما عَلدُبّ » ويبقى في القِدر الزعاق . 

ونيا : أن يحفر على شاطته حُفرة واسعة يرشح ماؤه إليها ؛ لم إلى 
جانها قرياً منها أخرى ترشح هي إلما ٠‏ ثم ثالثة إلى أن يعذاب الماء . واذا 
الحاتة المرورة. إلى شرهية الماء ء الكَدِرٍ » فعلاجه أن يلنى فيه توى المشمش ؛ 

م 


أو قطعة من خشب الساج » أو جمراً ملتهباً بطفأ فيه » أو طيئاً أرمنياً » أو 
نورق عتنظة + افان كدرته اتريمي الله أسفل. . 

مسلتٌ : : ثبت ني صحيح مسلم ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
جارد ا ا 

وي ( الصحيحين ) : نشة رضي الله عنها وك الى 
كنبل أن بطر دئ :لش أن طرف ليت بطيب هد يل؟ 00" 

المسك : مَلِك أنواع الطيب » وأشرفها وأطيبهًا » وهو الذي تضرب 
به الأمثال » ويشبه به غيره » ولا يشبه بغيره » وهو كثبان الجنة » وهو 
حماسن فح التاق + نر التنين بو يقوييناا + ,قري الأعقياء اله 
جميعها شرباً وشمّاً » والظاهرة إذا وَْضِعّ عليها . نافم للمشايخ » والمبرودين ؛ 
لا سيما زمن الشتاء » جيد للغشي والخفقان » وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية » ويجلو بياض العين » وينشف رطوبتها » ويّفُش الرياح منها 
ومن جميع الأعضاء » ويبطل عمل السموم » وينفع بن نهش الأفاعي ؛ 
وانافته كتن 5 ندا :4 تزعو ف افر اله بالك . 


>5 بي ره مها قر 


ل ' : ورد فيه حديث لا تعلم صحته : «عليكم بالرز نجوش » 
ل لتر 
فانه 6 للخشام ا ' . والخشام : : الركام . 


2 2 ١ 
, وهو حار بي الثالثة يابس في الثانبة » ينفع شمه من الصداع البارد‎ 





)1( أخخر جه مسلم (؟59؟5) قُ الألفاظ : باب استعمال المسك ؛ أله أطيب الطيب . 

(؟) أخرجه البخاري 18/8" و15" في الحج : باب الطيب عند الإحرام . 

(” المرزنجوش : هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته » وله ورق مستدير 
عليه زغب ؛ وهو طيب الرائحة جدا 

(4) ذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ونسبة لابن السني وألي نعيم ني الطب من حديث 
أنس » ورمز له بالضعف . 


علض 


والكائن عن حن انيه ؛ والزكام » والرياح الغليظة., 
ويفتح الندد الحادئة في الرأس والمنخرين ‏ ويُحال أكثر الأورام الإوفا 
فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطة ٠‏ وإذا احدميل + أذرة 
الطمث » وأعان على الحبل » وإذا دق ورقه اليابس » وكدد به » أذهب 
آثار الدم العارض تحت العين » وإذا مد به مع الخل لد لفن د 

وذهئه نافع لوجع الظهر والركبتين » ويذهب بالاعياء » ومن أدمن 
شم لم يترل في عينيه الماء ء وإذا استيط بمائه مع دهن اللوز لمر ٠‏ فتح 
سّدد المنخرين » ونفع من الريح العارضة فيها » وني الرأس 

ملح : روى ابن ماجه في سنته » : من حديث أنس يرفعه : « سيد 
إدايكم املح و27 . وسيد الشيء : هو الذي يُصلحه » ويقومٌ عليه » وغالب 
الإدام إنما يصلح بالملح . واف ل شئد البزان ) مرفوعاً : ٠‏ سيوئيك أذ 
تكونوا في الئاس مِثْلَ املح في الطَعَام ,ولا يَصْلّحْ الطَّكَامُ إِلّا بالملّح ,'" 

وذكر البغوي في ١‏ تفسيره ») : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
ورلرع : : وإ الل نَل أرب بكاو من السّمَاء إلى الأرْض : الحديد , 
والنارَ » والماء » والملّمَ ) . والموقوف أشبه. 

للح يُصلِح أجسامٌ الناس وأطعمتهم » ويُصلح كل شيء يُخالطه حتى 
الذهب والفضة » وذلك أن فيه قوة تزيدٌ الذهب صُّفرة » والفضة يياضاً ؛ 
وفيه جلاء وتحليل » وإذهابٌ للرطوبات الغليظة » وتنشيف لها » وتقوية 
للأبدان » ومنم” من عفونتها وفسادها » ونفع بع لخر شرت 

(1) أخرجه ابن ماجه (018) قي الأطعمة : باب الملح » وي سئده عيسى بن أني عيسى 
الحناط » وهو متروك ء كما في ١‏ تقريب التهذيب ؛. 


فة أورده الحيثمي في ١‏ المجمع ) ٠‏ » وقال : رواه البزار والطبر الي من حديث سمرة 
استاف اللي ال مين . 
اذا 


وإذا اكتجلٍ به » قلع اللحم الزائد من العين » ومحق الظَّثَرَةاا» . 
والأندراني9) أبلغ في ذلك , ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار . 
ويحلير البراز » وإذا ذُلِك به بطون أصحاب الاستسقاء » نفعهم 2 وينقي 
الأسنانَ » ويدفم عنها العفونة » ويشد الله ويُقريها » ومنافعه كثيرة جداً . 


حرف النون 


نخل : مذكور في القرآن في غير موضع ». وني ١‏ الصحيحين » : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : بينا نحن عند رسول الله يلثم , 
إذ ألي بِجْمَارٍ نخلة » فقال الني مَل : 0 إن من الشجّر سجر متها مكل 
لرَجُل المسلم لا يسقط ورقها » أخبروني م مالغي "ترم لابن لي شير 
البوادي » فوقع في : نفسي أنها النخلة » فأردت أن أقول : هي النخلة , 
لم نظرت فإذا أن لأصفة القوم با » فكت ء فقال رسول لله و 
ب و سا 0 
عن ,832 , 


فني هذا الحديث إِلْقَاءَ العالم المسائل على اصحابه © وتمرينهم 
ع ع 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من اكابرهم وإجلالهم 


. الظفرة : جليدة تعشي العين‎ )١( 
. القاموس » : غلط صوابه ذراني : وهو الملح الشديد البياض‎ ١ (؟) قال في‎ 
في‎ )581١( أخرجه البخاري 445/4 في الأطعمة : داب بركة النخلة » ومسلم‎ )( 
. صفات المنافقين‎ 
نض‎ 


وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده » وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا بكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه » وإن لم يعرفه 

, 

الأب » وليس في ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها » ودوام ظلها , 
وطيب ثمرها » ووجودهو على الدوام . 

وثمرها يؤكل وكا ويابسآً وبلحاً ويانعاً » وهو غذاء ودواء وقوت 
وحلوى » وشراب وفاكهة » وجذوعها للبناء والآلات والأواني » ويتخذ 
فل وميا الحصرٌ والمكاتل والأواني والمراوح » وغير ذلك » ومِن 
ليفها الحبال والحشايا وغيرها » ثم آخر شيء نواها علفُ للإبل » ويدخل 
في الأدوية والأكحال ؛ ثم جمال ثمرتها ولباتها ومن هيثتها » وبهجة 
منظرها » وحسن نضد ثمرها » وصنعته وبهجته » ومسرة النفوس عند 
رؤيته » فرؤيها مل كرة لفاطرها وخالقها » وبديع صنعته » وكمال قدرته ؛ 
وتمام حكمته » ولا شيء أشبه بها من اومان لز عق العو حر لداع 
ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة التي حن جذعْها إلى رسول الله جيه لا فارقه شوة 
إلى قربه » وسماع كلامه » وهي التي نزلت تحتها مريم لا ولدت عيسى 
عليه السلام . وقد ورد في حديث في إسنادو نظر : ١‏ أ 

)١(‏ خبر لا يصح » أورده السيوطي في ٠‏ الجامع الصغير » ونسبة لأبي يعلى وابن ألي حاتم 


والعقيلي في : الضعفاء » وابن عدي ني «١‏ الكامل » وابن ن السني وألي نعيم في الطب من حديث علي , 
و سنده مسرور بن سعيد » وهو ضعيف 


لجان 


وقد اختلف الئاس في تفضيلها على الحَبلَةِ أو بالعكس على قولين : 
وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع ع وما أقرب أحدّهما بين 
صالعية ع وان كان كل و أفنت متهما ,ل ميعن «فالطاله متف + زا رقن 
التي توافقه أفضل وأنفع . 

نرجس : فيه حديث لا يصح : ( عَلَيكُم به شم ارحس فإ في الب 
ك1 نهر : ركلاء روفن »لا ينقانيا ا 41 لجس ؛2" 

وهو حار يابس في الثانية » وأصله يُدمل القروح الغائرة إلى العصب . 

ل اسه ايام 3 : 

وله قوة غسّالة جَالِية جابذَة » وإذا طبخ وشرب ماثوه ؛ أو أكل مسلوقاً ؛ 

هيج القىء » وجذب الرطوبة من قعر المعدة » وإذا طبخ مع الكر مينة 
والعسل » نتى أوساخ القروح ٠‏ وفجر الدبيلات م 

وزهره معتدل الحرارة » لطيفُ ينفع الركام البارد » وفيه تحليل 
قوي © ويفتح مؤنك5 الدماغ والمنخرين © وينفع من ين الصداع الر طب 
السّواوي » ويصدعٌ الرؤوس الحارة ٠‏ والمحرق منه إذا شن مل : 
وغْرسَ » صار مضاعفاً » ومن أدمن شمّه في الشتاء أين من 
البرسام في الصيف » وينفع من أوجاع الر اتن الكائنة من البلغم والمرة 
السوداء » وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ » وينفم من كثير 
ف ام انا ى وقال راحب القبدين + هي بعرم الصيالة. 

نورة : روى ابن ماجه : من حديث أم دري اشع 
الني ا » كان إذا اطَِ بدأ بعورته » فطلاها بالثورة : وسائرً جسده 
أهله(") ؛ وقد ورد فيبا عدة أحاديث هذا أمثلها . 


. ذكره ابن الجوزي بي الموضوعات‎ )١( 
, (؟) أخرجه ابن ماجه (1هلام) في الأدب : باب الاطلاء بالمورة » وثي سنده انقطاع‎ 
لأن حبيب بن أبي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة‎ 


م 


نا م 3 و 
(41 قيل : إن أول من دخل الحمام ؛ وصَيْعّت له النورة » سليمان 
ا ليو ل يار بر ات اد 
ويجا عاق وتوا رلا ب ا اي 
بق : ذكر أب نمم فيكتاب و الطب اليوي » مرفوعا : « إن آَم لَمَّ 
طبظ إلى الأرض كأن وَل عي أكل من" يمار ها النبق ). وقد ذكر الني 
يه ال في الحديث التفق على صحه : أ رأى سدرة اللتهى لة 
أسري به » وإذا تبقَها مثْل قال هجر 
1 1 1 0011ظ 
المعدة » ويسكن الصفراء » ويغذو البدنّ » ويشهي الطعام » ويُولد بلغماً ؛ 
8 0 و 
وينفع الذرّب الصفراوي » وهو بطيء الهضم ؛ وسويقه يقوي الحشا ء 
وهو يصلِح الأمرجة الصفراوية » وتدفم مضرته بالشهد . 
ار 5 
واختلف فيه » هل هو رطب أو بابس ؟ على قولين . والصحيح : 
أن رطبه بارد رطب » ويابسه بارد يابس . 


حرف الهاء 
2 ه ء 0 5 018 
هندبًا : ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصِح عن رسول الله ملت , 
ولا يثبت مثلها » بل هي موضوعة أحدها : ١‏ كلُوا الْهندبا باة ولا تنفضوه 


00 0 البخاري و 7٠١‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » من حديث 


وه 


َإِنهُ لبس يوم من الأيّام إِلّا وقطرات من الجن تَقْطرٌ عَلَيْه » . الثاني : 
نعل | الهندباء » َم نام عليها َم يَحِلَ فيه سم ولا يشر" » . الثالك : 


0 


0 وَرَقَةٍ مِن رق الهندباء إِلَّا وعَلَبْهَا قَطْرَ من الجن ,© . 
ا ال ا ا 0 
الشتاء باردة رطبة » وثي الصيقف حارة يابسة » وفي ار بيع والخريمب 
معتدلة ع دي غالب أحوالها 1 إل البرودة والييس »؛ وهي قابضة 
مبردة ؛ جيدة للمعدة » وإذا طبحت وأكلت بخل » عقت البطن وخاصة 
البري منها . ٠‏ فهي أجود للمعدة » وأشد قبضاً » وتتفع ين ضعفها . 
وإذا تضمّد بها ء سلبت الالتهاب العارض في المعدة » وتتفع بين التقرس ء 
ومن أورام العين الحارة » .وإذا تضمد يريا و وأصولها » نفعت مِن لسع 
اللتري وني إثقوي المعدة » وتفتح السدد العارضة في الكبدء وتتقع 
فق اوحاعها حارها وباردها » وتفتح سّدد الطحال والعروق والأحشاء : 
وتتقّي مجاري الكلى . 

وأنفعُهًا للكبد أمرها » وماؤها ريع عن ادر السددي ع 
ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب » وإذا دق ورقها » ووضع 
على الأورام الحارة برّدها وحلّلها » ويجلو ما في المعدة » ويُطفىء 00 
الدم والصفراء » وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة » لأنها منى 
غسلت أو نفِضّت » فارقتها قوُها » وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع” من جميع 
السجوة.. 


)) 


/4 المنار المنيف » للمؤلف ص 5 والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص‎ ١ انظر‎ )١( 
و 5؟!١ والاك1اء والآداب‎ ١١8 : والفوائد المجموعة » للشوكاني ص‎ ٠١ لملا علي القاري‎ 
. الشرعية #/68 لابن مفلح‎ 


4١‏ رحن 


واذا اكتضل يانه ؛ نفع من العَشا('" و ويدخل ورقها في الترباق . 
وينفع بين لدغ العقرب ؛ ويقاوم أكثرٌ السموم ١‏ وإذا عقر ماوها . 
وصبٌ عليه الزيت » خلّص من الأدوية القتالة » وإذا اعتصر اهايا + 
وشرب ماؤه » نفع من لسع الأفاعي ٠‏ ولسع العقرب » ولسع الزنبور ؛ 
ولبن أصلها يجلو بياض العين . 


حرف الواو 


ورس 1 : ذكر الترمذي في : جامعه ٠‏ : من حديث زيد بن أرقم . 
عن الني » أن كن بت اين وار ين ذاو اليد »5ل 


و2 


قتادة : : يلد بو » ويُلّد من الجَانب الذم ا 


وروى ابن ماجه في « سنته » من حديث زيد بن أرقم أيضا » قال * 
لت دول الله ينه من ذَاتٍ الجنب ورساً ولنطا رقنا لل يه 


م رار مسا هاس 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : . كانت النفساء تقعد 
نفاسها أربعينَ يَوْماً » وكانت إحدانًا تَطل الو رس على وَجْهِهَا مِن الكلّف 47 . 





1) العشا : سوء البصر بالليل واللهار » كالعشاوة . 

(؟) الورس : نبت أصفر » مثل نبات السمسم ابضية اله به ويتخل منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون . 

2 أحر جه الترمذي /4١‏ 62 ي الطب : باب ما جاء في دواء ذأاثت الخنب . بن مأجه 
1419" وف سنده ميمون أبو عبدالله البصري » وهو ضعيف . 

)١١9( و (975”#) والئر مذي‎ )"1١( أخخر جه اين 5 والسند, 5/يدء وأبو داود‎ )5١ 
وسنده حسن »2 وله شواهد يتقوى‎ 841/١ والبيهقي‎ ١5/١ والحاكم‎ 8١ والدار قطي ص‎ 
.؟7١5و‎ 7١ه/١‎ » بها » أوردها الحافظ الزيلعي في « نصب نصب الراية‎ 


الك 


قال أبو حنيفة اللغوي : المورس بزرع زرعاً ٠‏ وليس ببري 
ولست أعر فه غير أرض العر به » ولا ين أرض العرب بغير بلاد اليمن . 

وقرلهة في العوا وفتوالتوسة اق وك النوية القائيةة عرو اي ذو لحيو 
الك اناده : االقانا. لسكا لق بنفع من الكلّفٍ » والحكة ٠‏ والبثور 
الكائنة في سطح البدن إذا طَلِيَ به » وله قوة قابضة صابغة » وإذا شرب 
نفع من الوّضحٍ »وسندار الشرية بتروزت عرهو. 

وهو ف مزاجه ومنافعه قريب من منافع ليطا البحري » وإذا لطخ 
به على البيق والحكة والبثور والسفعة نفع منها » والثوبٌ المصبوغ بالورس 
يقوي على الباه . 

وسْمّة : هي ورق النيل » وهي تسود الشعر » وقد تقدم قريباً ذكر 
الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله . 


حرف الياء 


يقطين : وهو الدبّاء والقرع » وإن كان اليقطينْ أعمً » فإنه في اللغة : 
كل شجر لا تقوم على ساق ٠‏ كالبطيخ والقشاء والخيار » قال الله تعالى : 
9 وانيئنا عَليْدِ شجرة من يَنْطن 4 3 الصافات + 45 :. 

فإن قيل : ما لا يقوم على ساق يُسمى نجماً لا شجراً » والشجر : 


سس عيرس 2 


ما له ساق » قاله أهل اللغة : فكيف قال : 9# شجرة من يقْطِين # ؟ . 
فالحواب : أن الشجر إذا اط كان مما اله ناف يقوم عليه : واذا 
يد بشيء تقيد به » فالفرق بين المطلق والقيد في الأسماء باب مهب عظيم 


النفع ل الفهم » ومراتب اللغة . 


برك 


واللقظين المناكوو:فه القران*: بهو انباتك الدباء ابؤلهوة سد الدناء 
والقرع » وشجرة اليقطين . وقد ثبت ف ( الصحيحين ) : من حديثث 
أنس بن مالك » أن خياطاً دعا رسول الله َه لطعام صنعه » قال أنس 
رضي الله عنه : فذحبت مع رسول الله مَل » فقرّب إليه خبراً من شعير » 
ومرقاً فيه وقديد » قال أنس : فرأيت رسول الله لله بتع الب 
ين حَوالي الصَّحْفَةِ » فلم أزل أُحِب الدبّاة من ذُلِكِ اليوم ١‏ 

وقال أبو طالوت : دخلت على أنس بن مالك رفي الله عنه ؛ وهو 
بأكل القرع » ويقول : يا للك من شجرة ما أحبّكٍ إل لحُبْ رسول الله 
ْله إناك . 

وني « الغيلانيات » : من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
رضي اللهعنها قالت قال لي رسول الله َه : « ب عَائَة ذا طبخم 
قِذراً » فَأَكْثروا فيها مِنَ الدبّاء » فَإنْها تَشْد قَلْبّ الحرين » . 

البقطين : بارد رطب ؛ يغذو غذاء يسيرأ » وهو سريع الانحدارٍ ؛ 
وإن لم يفسد قبل الهضم ؛ توأد منه خلط مخمود ع وين خاصيته أنه 
ع انه حك اموه طاقن 11 ميك + انان كر اللشرولك مسرل 
منه خلط جريف » وبالملح خلط مالح ؛ ومع القابض قابض » وإن طبخ 
بالسفرجل غذا البدن غذاء يخيذا . 

وه لاطت وان ندر ذا رقنا الما :5 ويلع الخرور ين توالا 
يلائم امبرودين ؛ ومن الغالب عليهم البلغم . وماؤه يقطع العطش ء 
ويُذهبُ الصٌداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس » وهو ملين للبطن 


(1) أخرجه البخاري 488/4 في الأطعمة : باب المرق . ومسلم (5041) في الأشربة : 
باب جواز أكل المرق » واستحباب أكل اليقطين . 


1 


كيف استعمل » ولا يتداوى المحرورون بمثله » ولا أعجل منه نفعاً . 

ومن منافعه : أنه إذا لط بعجين . وشوي في الفرن أو التنور , 
واستخرج ماه وشُرِب ببعض الأشربة اللطيفة ؛ سكدّن حرارة الحمى الملتهبة » 
وقطع العطش » وغذى غذاء حسناً » وإذا شرب بتر نجبين وسفرجّل 

مربى أسهل صفراء محضة . 

وإذا طَبحَ القرعٌ » وشرب ماؤه بشيء من عسل » وشيء من نطرون . 
أحدر بلغماً ويرة معاً » وإذا دق وعْمِلَ منه ماد على اليافوخ » نفع من 
الأورام الحارة في الدماغ . 

وإذا عْصِرَّت جرادته() » وخلِطً ماؤها بدّهن الورد » وقطر منها 
في الأذن » نفعت من الأورام الحارة » وجٌرادته نافعة من أورام العين 
الحارة » ومن النّقرس الحار » وهو شديدٌ النفع لأصحاب الأمزجة 
الحارة والمحمومين » ومتى صادف ف المعدة خلطا رديئا » استحال إلى 
طبيعته ©) وفسد )2 وولّد في البدن خلطاً رديثاً » ودفم مضرته بالخل 
والمي 7 

وبالجملةٍ فهو ين ألطف الأغذية » وأسرعِهًا انفعالاً » ويذكر عن أنس, 
رضي الله عنه أن رسول الله ممم كان يُكيْرٌ من أكله . 


فصل 
وقد رأيت أن أخْيِمّ الكلامّ في هذا الباب بفصل مختصر عظم النفع 


)01 ويد قشر القرع . والحرادة : ما يقشر من العود . 
6 رع : إدام كالكامخ . 





هع 


في المحاؤر » والوصايا الكلية النافعة لتم منفعةٌ الكتاب » ورأيت لابن 
ماسوبه فصلا في كتاب « المحاذير © نقلته بلفظه » قال : 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وَكَلِفَ » فلا يلومّن إلا نفسه . 

ومن افتصّدَ » فأكل مالحاً فأصابه بَهَقّ أو جَرَبٌ » فلا يلومّن إلا 

ومّن جمع في معدته البيض والسمك » فأصابه فالج أو لَقْرَة » فلا 
بلومن إلا نفسه . 

ومن دخل الحمامٌ وهو ممتلىء : فأصابه فالجّءفلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع ف معذلهد لين بو التييلك ”2 قاضانة جذام 4 اوت براض اف 
قرس » فلا يلومّن إلا نفسّه . 

ومن جمع في مُعدته اللبِنَ والنبيذٌ » فأصابه برص أو نقرس » فلا يلوممن 
إلا نفسه . 

ومن احتلم . فلم يغتبيل حتى وطىء أهله » فولدت مجنوناً أو مخبّلا ‏ 

وتلق كل عقا مار نا راودا وفعت ينه + بتأضابه ربو نم فاو يلوس 
إل نقنة.. 

ومن جامع ٠‏ فلم يَصْير حتى يُفْرغ » فأصابه حصاة » فلا يلومن 

إلا نفسه . 

ومن نظر في المرآة ليلا » فأصابه لقره ع أو انها رد وان مد قاذ ناوسن 


الا شاه 


فصل 


اله ارك بَختيُشوع : احذر أن تجم البيض والسمك ٠‏ فإنهما 
و م و 
يورثان القولنج » والبواسير » ووجع الاضراس 

وإدامة/أكل البيض يُولّدُ الكلّف في الوجه :.وأكل الملوحة والسمك 
المالح بد د ولد البَهق والجرب . 

إدامة أكل ؟ كُلى الغنم عقر امثانة . الاغتسال بالماء البارد بعد أكل 
السمك الطري يلد الفالج . 

وطلاة :11 أذ الحاتض راد الجذام » الجماع من غير أن يهريق الماء 
عقة يو لل الخصاةة طول الكت ف الخرت بولدالةالدوي : 

قال أبقراط : الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع . 

وقال : استديمُوا الصحة بترك التكاسل عن التعب » وبترك 
الامتلاء من الطعام والشراب . 


وقال بعض الحكماء : بن أراة الطنحة.ى افلحرذ الهذاء + بو ليا كل 
عن فقا + رايعب عل عتما > وا(تأ رن قرب اده وضكه م الناء : 
ويتّمش بعد العّشاء » ولا ينم حنى يَعْرِضُ نفسه على الخلاء » وليحذر 
دخول الحمام عقيب الامتلاء ؛ ومرة في الصيف خير من عشي في الشتام , 
وأكلّ القديد اليابس بالليل معين على الفناء » ومجامعة العجائز تهرم 
أعمار الأحياء » وتسقم أبدان الأصحاء » ويروى هذا عن علي رضي الله عنه » 
ولا يْصِحٌ عنه » وإنما بعضه ين كلام الحارث بن كَلّدّة طبيب العرب . 
ارم 


ا 


وقال الحارث : من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليّبااكر الغداء » وليعجل 
ا ا( 

وقال الحارث : أربعة أشياء تهدِمٌ البدن : الجماع على البطنة , 
ودخول الحمام على الامتلاء » وأكل القديد » وجماعٌ العجوز . 

ولما احتضرَ الحارث اجتمع إليه الناسُ » فقالوا : مُرنا بأمر تمي 
افر بوك ع ام : لا تتروجُوا ين النساء إلا شابة » ولا تأكلوا من 
لفاكهة إلا في أوان تُضجها » ولا يتعالجّن أحدكم ما احتمل بدنه الداء ؛ 
وعليكم بتنظيف اعد في كل شهر » فإنها مذيبة للبلغم » مهلكة للمرة ؛ 
مُنبتة للحم » وإذا تغدّى أحدكم » فلينم على إثر غدائه ساعة » وإذا تعشى 
فليمش أربعين خطوة . 

وقال بعضٌ الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقّى لي » فصرف لي ضفة آخذها عنك ؛ 
فقال : لاتكح إلا شابة , ولا تأكل ين اللحم إلا فيا ٠‏ ولا تشرب 
الدواء إلا من علة » ولا تأكُلٍ الفاكهة إلا ني نضجها » وأجد مضغ الطعام . 
وإذا أكلت نهاراً فلا بأس أن تنام » وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي 
ولو خمسين خطوة » ولا تأكلنٌ حنى تجوع » ولا تتكارَمّن على الجماع ؛ 
ولا تحيس البول » ونخذ ين الحمام قبل أن يأخد منلك » ولا تأكلن طعاماً ؛٠‏ 
وني معِدئِك طعامٌ » وإيالكَ أن تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغه ٠‏ فتعجز 
مَعِدَنك عن هضمه » وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقى جسمّك » ونعم 
الكثر الدم ني جسدك » فلا تخرحه إلا عند الحاجة إليه » وعليك بدخول 
الحمام » فإنه يُُخرج من الأطباق ما لا تَصل الأدوية إلى إخراجه . 

وقال الشافعي : 

أر بعة تقوي البدن : أكل اللحم » م الطيب » وكثرة الغسل 
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ين غير جماع » ولبس الكتّان , 

وأربعة توهن البدن: + كارة الجماع + بوكارة الهم + بوكارة عردب 

0 

الماء على الريق » وكثرة اكل الحاميض . 

وأربعة تقوي البصر : الجلوس حِيالَ الكعبة » والكحل عند النوم » 
والنظرٌ إلى الخضرة » وتنظيف المجلس . 

وأربعة توهن البصر : النظرٌ إلى القذّر » وإلى المصلوبه » وإى فرج 
لمرأة » والقعود مستدير القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع : أكل العصافير » والإطريفل » والفستق » 
الك و 

وأربعة تزيد في العقل : رك الفضول ين الكلام ؛ والسواك » ومجالسة 
0 5" 

وقال أفلاطون : خمس يذبن البدن وربما قتلن : قِصَّرٌّ ذات اليد » 
وفراق الأحبة ( وتتجرع المغايظ 2 د النصح ظ كييك ذوي الجهل 
بالعقلاء . 

وقال طبيب المأمون : عليك بخصال من حَفِظَها » فهو جدير أن لا يعتل 
إلا علةً الموت : لا تأكل طعاماً وفي مَعِدِك طعام » وإيالةَ أن تأكل طعاماً 
نوب "أخر املف لق عمقيقة. + تعجر معد يلق عن تعظيية :1 بوازباله بوكارة 
الجماع» فإنه يُطفىء نور الحياة » وإياك ومجامعة العجوز » فإنه يورث 
موت الفجأة » وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه » وعليك باليء في 
الصّيف . 


با 


)01 راجع اداب الشافعي صفحة “الاو «الآاداب الشرعية | اوم ار وشرح القامو س ») 
ال 


على 


ومن جوامع كلمات أبقراط قوله : كل كثير فهو معاد للطبيعة . 
وقيل لجالينوس : مالك لا تمرّض ؟ فقال : لأني لم أجمع بين طعامين 
رديثين » ول أَدْخِلَ طعاماً على طعام » ولم أَحِْس'ْ في المعدقٍ طعاماً تأذيت به . 


فصل 


وأربعة أشياء تمرض الجسم : الكلام الكثير » والنوم الكثير » والأآكل 
الكثير » والجماع الكثير . 

فالكلام الكثير : يُقَلّل ميم الدماغ وبُضعفه » ويعجل الشيب . 

والنوم الكثير : يصمفرٌ الوجه ٠‏ ويعمي القلب » ديمج العين 
ويُكميل عن العمل : ويولّدٌ الرطوبات في البدن . 

والأكل الكثير يفسِدٌ فم المعدة » ويضعف الجسم ارده الريا-ح 
الغليظة » والادواء العسرة . 

والجماع الكثير : يه البدن ؛ وبع القُوى » ويجقف رطوباتت 
ال وي العصب » ويورث السليف 6 :ويم ضرره جميع البدن : 
00 الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني » وإضعافه 
أكثر من إضعاف جميع المستفرغات » ويستفرغ من جوهر الروح شيعا 
0 

وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة 
السن حلالاً مع سن الشبو بية » وحرارة المزاج ورطوبته» وبعدٍ العهد يه 
وخلاء القلب ين الشواغل النفسانية » ولم يفرط فيه » ولم يقارنه ما ينبي 
تركه معه من امتلاء مفرط » أو نخواء » أو استفراغ » أو رياضة تامة - 

5٠ 


0 2 0 ءِ 
او حر مفرط »؛ او برد مفرط » فإذا راعى فيه هذه الامور العشرة . انتفع 
2 ع 2 3 ير 2 0 
به جدا » وايها فقد فقد حصل له من الضرر بحسبه ؛ وإن فقدت كلها أو 
أكثرها . فهو الملاك المعجّل . 


فصل 


والحمية المفرطة في الصحة »2 كالتتخليط في المرض ٠.‏ والحمية المعتدلة 
نافعة ٠»‏ وقال جالينوس لأصحابه : اجتنبوا ثلاثاً » وعليكم بأربع . ولا حاجة 
بكم إلى طبيب : اجتنبوا الغبار » والدخان » والنتن » وعليكم بالدّسم . 
والطيت: + والحلرق » بوالتعخام ».نولا تأكلوا فوق شبعكم . ولا تتخللوا 
بالباذرّوج 7" » والرّيحان » ولا تأكلوا الجوز عند المساء . ولا ينم من به 
و : 8 5 5 
زكمة على قفاه » ولا يأكل من به غم حامضاً » ولا يسرع المشيّ من افتصد . 
فانه مخاطرة الموت ٠»‏ ولا يتقيا من تؤللمه عيله » ولا تاكلوا في الصيف لحما 
كثيراً » ولا ينم صاحبٌ الحمى الباردة في الشمس » ولا تقربُوا الباذنجان 
العتيق المبزر ؛ ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحاً مِن ماء حار . أن من 
الأعلال » ومن ذَلَكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الجرب 
والحكة . ومن أكل خمس سؤسنات مغ قليل مصطكى رومي ؛ وعود 
خام » ومسك » بتي طول عمره لا تضعُف مَعِدَنَه ولا تفسد » ومن أكل 
بزر البطيخ مع السكر ء نظف الحصى من معدته » وزالت عنه حرقة البول . 


. بقلة معروفة تقوي القلب جداً » وتقبض » إلا أن تصادف فضلة فتسبل . قاموس‎ )١( 
5١١ 


فصل 

ع د 2 و 

اربعة تهدم البدن : الهم . والحزن ء والجوع » والسهر. 

وأربعة تفرح تقار اناهير ةف وال لان الشاري. عو السو 
والثمان + 

وأربعة تظلم البصر : المشي حافياً » والتصبح والتمسبي بوجه البغيض 
والثقيل » والعدو ء وكثرة البكاء » وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأرعة تقوي: السبيع + لني اللريي الناضي مودغول العماء الال : 
وأكل الطعام الحلو والدسم » وشم الروائح الطيبة . 

وأدكة انين اأرعة ؛ وتذه مأءه و بهحته وطلاوو ته : الكذب ع 
والوقاحة » وككرة السؤال عن غير علم » وكثرة الفجور 


5 ير ' ”9 
واربعة تزيد في ماء الو جه و بهجته 5 ا مر وءة 34 والوفاءً 4 والكرم , 


والتقوى . 
وأوعة حلب البغضاء والمقشت : الكبر 3 وكيد 3 والكذب 
7 

الس 


0 يو 0 

وار عات الرزق : قيام الليل 4 وكرة الاستغفار بالاسحار 4 
اهن الصدقة 2) والذ كر وَل النهار واخخره 

0 م ل سن اي 

وأربعة تمنع الرزق : نوم الصبحة » وقلة الصلاة . والكسل , 
والخانة: . 

ىو تي كر اع 

07 تنصر بالقهم انحن 9 إدمان كل الحامض والفواكه 4 

|والنومٌ على القفا » والهم » والغم 


الك 


وأربعة تزيد في الفهم : فراغ القلب » وقلة التملّي من الطعام والشراب ء 
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدهية 3 وإخراج الفضلاات المثقلة 
للبدن .. 


ومما يضر بالعقل : إدمانُ أكل البصل ٠‏ والباقلا ٠‏ والزيتون . 
والباذنتجان + وكثرة الجماع » والوحدة ٠‏ والافكار » والسكر » وكثرة 
الضحك » والغم . 

قال بعضّ أهل النظر : قطِعت 27 في ثلاث مجالس » فلم أجد لذلك 

ا 3 ْ ش 
عِلة إلا أني أكثرت ين أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام » ومن الزيتون 
في الآخر » ومن الباقلا في الثالث . 


فصل 


قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملي . لعل الناظرَ 
لا يظفرٌ بكثير منها إلا في هذا الكتاب » وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة » 
ع6 7 7 2 ع 2 1 
وان الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائر إلى 

والأمر فوق ما ذكرناه » وأعظم مما وصفناه بكثير » ولكن فيما 
ذكر ناه تنبيه باليسير على ما وراءه » ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل . 
فليعلم ما بينَ القوة الموْيِّدةٍ بالوحي من عند الله » والعلوم التي رزقها الله الأنبياء؛ 
والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها » وبين ما عند غيرهم . 





517 


ولعل قائلاً يقول : ما لهدي الرسول عَإيثَهِ » وما لهذا الباب . 
وذكر قوى الأدوية » وقوانين العلاج . وتدبير أمر الصحة ؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول عه » فإن 
هذا وأضعافه وأضعاف اداه اول اقمع بعش ها ا وا رشاذه 
اليه » ودلالته عليه » وحسن الي ع الل ورسوله م يكن طبه عل من 
يشاء من عباده . 

فقد أوجدتاك أصضول الب الثلؤنة في القران ركيت كر اشعكون 
شريعةٌ المبعورث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان » كاشتالها 
على صلاح القلوب ؛ وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها » ودفع آفاتها بطرق 
كلية قد وُكِلَ تفصيلها إلى العقل الصحيح » والفطرة السليمة بطريق القياس 
والتنبيه والإيماء » كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه » ولا تكن ممن إذا 
جهل شيئا عاداه . 

ولو رُزْقَ العبدُ تضلعاً من كتاب الله وسئة رسوله » وفهماً تاما في 
التشوضن ولزازهها + لايد بذلك عن كل كلام فيو 341 ,بداو للا علقي 
جميع العلوم الصحيحة منه . 

فمدارٌ العلوم كلها على معر فة ارو مرف ووغئلقة ا ذلك ملم إل 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه 
وحكمته في خلقه وأمره 

وطب أتباعهم : أصح وأنم ين طب غيرهم . وطب أتباع خاتمهم 
وسيد هم وإمامهم محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم : 
أكمل الطب وأصحه وأنفعه » ولا يَعْرِفُ هذا إلا من عرف طب الناس 

سواهم وطبّهم , ٠‏ ثم وازن بينهما » فحينئذ يظهرٌ له التفاوت » وهم 

4. 


أصح الأمم عقولاً وفطراً . وأعظمهم علماً . وأقريهم في كل 26 
الحق' لأنهم خجيرة الله من الأمم » كما أن رسولهم خيرته بين الرسل . والعلم 
الذي وهبهم إياه » والحلم والحكمة أهر لايدانيهم فيه غير هم وقد 
روى الإمام أحمد في ١‏ مسنده ) : من حديث بهز بن حكيم ؛ عن أبيه » عن 
جده رضي الله عنه » قال قال رسول الله عه  :‏ أنتم تون سين 
شم يها وأخْرَمهًا على اللو 27 فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه 
في علومهم وعقولهم ؛ وأحلامهم وفطرهم » وهم الدين عُرِضتْ علبهم 
علوم الأم قبلّهم وعقولهم ؛ وأعمالهم ودرجاتهم » فازدادوا ذلله كلما 
وحلماً وعقولاً إلى ما أفاض للهُ سبحائه وتعالى عليهم من علمه وحلمه . 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم » والصفراوية لليهود ؛ والبلغمية 
التصار ىب ولاللك علب كل لتصاردى البلادةٌ » وقلة الفهم والفطنة . 
وَغلب عل الببوذ لحرن والهم نالف والعفان ع-. وغليه عل المامين 
العقلّ والشجاعة والفهم والنجدة » والفرح والسرور . 

هله شرا بوحقائق انها يعرف مقدارها من حَسُنَ فهمه . ولطف 
ذهنه » وغَرّر علمه » وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق 


)1( أحر جه نفيك هه والثر مذي وقد" وابن ماجه (/558) وسنده حسن . 


حل 


الفسكس 
للوضوع 


فصل في علاجه مَه لأمراض القلب وأمراض البدن 0 
طب الأبدان نوعان لود را" حي عي عل يه لو يت د م م 0 
هديه 2 ل التداوي لئفسه وغيره ا و ل ل ا 


الأحاديث التي تحث تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات 


الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل ا 


فصل في هديه ملم في الاحتاء والاحتياط في الأكل والشرب 


فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية ا ا 
فصل في هديه أي علاج الحمى ا 00 


فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من المنافع . 


فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ل 


بحث عن النبي عن الخروج من موضع الطاعون أو الدخول فيه. 
فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه وذكر قصة العرنيين . 


فصل في هديه في علاج ابرح 0" 0 
ا ند ال ب يدل ورك 0 
فصل في منافمع اللحجامة ل ل ا ا رو 
فصل في مواضع الحجامة وأوقاتها . 0 لوو ايك ع وا و مع لد بم 
فصل في هديه َِلنهُ ني قطع العروق والكي وذكر إجازته والبي عنه 0ظ 


فصل في هديه َيه في علاج الصرع بنوعيه : الخلتي والروحي 


فصل في هديه يِه في علاج عرق النْسا ةين ل جيه الي الي وين الك م 
فصل في هديه عَلقّهِ في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة 000 


4١1/ 


الموضوع 


فصل في هديه َنم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل ا 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال . . . . . . . . 
فصل في هديه عَُه في علاج ذات الجنب ا 00 
فصل في هديه نه ني علاج الصداع والشقيقة اه 
منافع الحناء ره و الو ل ايد ا اي ل ل لوو ا 0 م و ل ل ا 
فصل في هدبه يليه في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 
والشراب و ل افد لل الي ل روات د د وي لو د ا د ل م 
فصل في هدبه يِه ني علاج العذرة ا ا 
فصل في هدبه َيه في علاج المفؤود د ردجي حو يد جد لاد الل با ا ون 
ذكر منافع التمر ااا ا 
فصل في خواص عدد السبع ل ل ل ا ا 
فصل في هديه مله في دفع ضرر الأغذية 0ه 
فصل في هديه مَلْنَمٍ في الحمية ل ل ل ل 
فصل في هديه 2َهْيتهِ في علاج الرمد ل 
فصل في هدبه نه ني علاج الخدران ل ا 
فصل في هديه ْلَه في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب 
فصل في هدبه عَِقَهِ في علاج البثرة ا ا ا 
نصل في هدبه عه ني علاج الأورام والخراجات ا 
فصل في هديه ملم ني علاج الأبدان بم اعتادته من الأدوية والأغذية دون 
ما لم تعتده ع نا ل اق ايه المي ا و ل ا اليا ل ل ل 
فصل في هديه يله في تغذية المريض بألطف ما عتاده من الأغذية 
فصل في هدبه َيه ني علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليبود . . 
فصل في هديه عله في علاج السحر ا 
فصل في هدبه عَْيهِ في الاستفراغ بالنيء ا ل ل 
ذكر منافع النيء 0 


فى 
ا 
١م‏ 
4 
14 
4 
4 
4 
15 
4 
م1 
٠١5‏ 
١١‏ 
١‏ 
0١‏ 
0١‏ 
١11‏ 
ا 
ل 


١16 
١7١١ 
١1 
١ 6 
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الموضوع الضفحة 


فصل في هديه عَلتَهِ في الارشاد إلى اختبار الطبيب الأحذق ا لضا 
فصل في هديه عَيْلُه في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطِب. . . ايل 
ذكر أقسام الطبيب وآدابه ا ا ا ا ا و 
فصل في هديه علقم في التحرز من الأدواء المعدية ل لم0 ١4‏ 
فصل في هديه عَم في المنم من التداوي بالمحر مات تنم و عه واو 0 لأا 
فصل في هديه يِه ني علاج القمل الذي في الرأس وإزالته . . . ١٠68 ٠.‏ 
فصل في هديه عَلَِهِ ني العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية 0 دما 
فصل في هديه عَتّهِ في علاج المصاب بالعين م و ع ١17‏ 
فصل في هديه عَنُهِ أي العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية 8 0 
فصل في هديه عه في رقية اللديغ بالفاتحة ا ا ا ا د 
فصل في هديه عَْتُهُ في علاج لدغة الغقرب ا ا ا 1 ديت 
فصل في هديه علقم في رقية النملة ا 0 
فصل في هديه َيِه في رقية الحيّة كد لد ا و ل ل 1 د تفكرا 
فصل في هديه َْيتَه في رقية القرحة والجرح د د حيو رود ا و هآ 
فصل في هديه مره ني علاج الوجع بالرقية ل ل ما 
فصل في هديه يَِلَمْ ني علاج المصيبة وتخفيفها دخ ع بن و عدو كر 
فصل في هديه مََنُه في علاج الهم والغم والكرب والحزن اا 0 الملل 
فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض لجخي عو 66200" 
فصل ني هدبه عََّهِ في علاج الفزع والأرق المائم من الوم . . . . »”1١‏ 
فصل في هديه يلتم ني علاج داء الحريق وإطفائه ا لان 
فصل في هديه يَللُمْ في علاج حفظ الصحة 00 سد 
فصل في هديه عَلِتَهِ ني الأكل ا ا ا الي 
فصل في هديه ميته ني هيئة الجلوس للأكل ا د 
فصل في هديه مُه في الشرب وآدابه ا ا ا ان 


فصل ي تدييره لأمر المملبس ال الا ا اا رضن 


الملوضوع 


فصل في تدبيره لأمر المسكن 

فصل بي تدبيره لآمر النوم واليقظة 

فصل في هدبه عَم أي الرياضة . 

فصل في هدبه عَُْهِ ني الجماع * 

لد ارو ع رجت و اليه انان اسل ل تر 
فصل في هديه يَِلُهْ في علاج العشق 

بطلان حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد 

ار اي م 

فصل في ذكر شيء بحيدياكت لقره ني جاءت عل لماه 2 
إلمد » أترج : 


م راص م 


ارزء ارز 

إذخر » بطيخ 
بصل 

ثمر 0. . 

لوم 

ثر يد 

جمّار » جبن 
حاف > ضفة الستوداء 
حرير؛ حرف 


5 


الصفحة 
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ا موضوع 
حل 

خلال 
00 
ذريرة » ذباب 
ذهب 
رطب 
ريحان 
رمّان 


ز نسلا . 


4١ 


الصفحة 
وك 
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.م 
حل 
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1م 
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١1 
لف‎ 
لف‎ 
ا‎ 
لف‎ 
ف‎ 
فض‎ 
ف‎ 
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الام 
بش 
يفف 
لوف 
يران 
فرفر 


الموضوع 


قسط )» كست 


قصب السكر . 
كتاب للحمى . 5 
كتاب لعسسر الولادة 
كتتاب للر عافف 
كناب عكر [انخواز , 


كاب للحمى ولعرق الا ولوجع انرس ولاج 


ا 

كباث . 

كم 

كرمع 

ل 
0 
فصل في لحوم الطير 
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وسمة »ء. يقطين 


فصول متفرقة في الوصايا النافعة في العلاج والتدبير . 


رفك 


84 


45" 
1 
٠ق‏ 
ا 
ولق 
020 


